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للمشروعات الحرة والمبادرات الفردية في 
البلدان النامية 
بول كاماك 


وه 


الكتاب المساهمون 


طارق علي: روائي ومسرحي ومؤرخ. ومعلق على الوضع الراهن في الشرق 
الأوسط. الف أكثر من عشرة كتب حول تاريخ العالم والسياسة. كان بعضها من 
اكثر الكتب مبيعا. مثل: 
نم له14 لمة دلتطال _دعلدكيص؟) :خدسدتأمام «سملسظ اه طخو 


اه مصمامدتمماوعء 1 ع1 :ممابإطد8 وز طكسظ 


تو 1 للممطومظ نخطصهظ8 /عنول8ظ تعتجسلطا طيرنه8 


كما كتب خمس روايات وعدداً من السيناريوهات للمسرح والسينما. الرواية 
الأولى من ٠خماسية‏ الإسلام.. التي حملت عنوان ٠في‏ ظل شجرة الرمان.. فازت 
بجائزة أفضل قصة أجنبية نشرت في إسبانيا عام 1994. وعلى شاكلة ٠كتاب‏ 
صلاح الدين.. ترجمت إلى عدة لفات. يعمل الآن رئيس تحرير مجلة 12٠١‏ كاء/١م‏ 
0108 », ويكتب بانتظام في مجلة ٠كلامهف]‏ اه وعابك1] مهلجمماء». 
عزيز العظمة: استاذ زائر في مركز العلوم الإنسانية بالجامعة الأوروبية 
المركزية (بودابست). وزميل معهد الدراسات المتقدمة (في بودابست). درس 
ونشر العديد من الدراسات بالعربية والإنكليزية حول التاريخ والثقافة العربية. 
والفكر السياسي الإسلامي. والدراسات الشرق أوسطية. وأعمال ابن خلدون. 
أعماله المنشورة بالإنكليزية تشمل: 
:كت 1اعاعم5 131:016ذ! 220 اللعنامط1 عنطومم 
)ذله*! مقود؟ لمة مدتاذاءآ ) .ستلكنالظ مز لتمعدك لمد ععهه] :متطعومتكا ممتاذن84 


لااللمعل540 له توجاذا 


إضافة إلى العديد من المقالات في المجلات المتخصصة والصحف والكتب. 
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بول كاماك: أستاذ العلوم السياسية ورئيس قسم العلوم السياسية والفلسفة 
ففي جامعة متروبوليتان مانشستر. ومؤلف كتاب: 
لولم لعنط1 عطا مز برعمعموع2)] لعة سندالقائمة) 
كتب العديد من الدراسات حول سياسة أمريكا اللاتينية والمالم الثالث. 
وسياسة الحكم. ونشرت آخر مقالاته في مجلات: 
بعل لقة عاذزوع! أواعه5 1182 .لتذألدكى!ة54 أمعاءه ذلا معايع] لأعنا علد 


لالالمجمعط أوء تلوط 
ادم هنية: طالب وباحث في قسم العلوم السياسية بجامعة يورك (تورنتو). 
تشمل اهتماماته البحثية الاقتصاد السياسي والسياسة الشرق أوسطية 
والفلسطينية. والإمبريالية بين النظرية والممارسة. شارك في تأليف كتاب: 
العمل انط ممامتااوط 1ه مونادعاء2] د 7أعهيذا اه كعزائله2 ع1 تطانولا عاماد5 
ديفيد مكنالي: يشغل حالياً منصب رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة 
يورك (تورنتو). تشمل اهتماماته اليحثية العولمة وحركات العدالة العالمية؛ 
مفهومي الحرية والديمقراطية في الفكر السياسي: النظريات الراديكالية 
المتعلقة باللغة والثقافة؛ الماركسية. النسوية. مناهضة العنصرية؛ الاقتصاد 
السياسي الراديكالي. الف عدة أعمال منها: 
1 انمة ع أاقة لله هصضأادع ألهطها6 :عاطزوده2 5[ لاعنلا ععزااممم4 
:معطا لقة تعطها ,عم ذ3ناهمما مه دزهوكط أعمتمي14 1ه وعزله80 
:02012 أقعنازلهط نا طمولة عط اكمتاهعم 
1 لذلءصةلةا عا ته ترد أأداعمك اععاءواا 


5 أأهاامق 0 عونا عط لمة إلممهمعظ أنء الوط 


الامبرياليون الجدد 9 


كما نشر العديد من المقالات في مجلات: 
لعة ,كعناتلوط بعلا ,برصرمهمعظ اأوعتائله ماىع لساك ,مووالوصعنوك؟ لوعصماوزل 
.الهناه 1 لدع نزام 01 بوممنذلا 
تانر ميرليز: يعمل في برنامج الاتصالات والثقافة المشترك لجامعتي يورك 
وريرسون. حيث يتركز اهتمامه على التاريخ. والحاضر. والإيديولوجيات. وتأثيرات 
السياسة الثقافية الخارجية للولايات المتحدة والإمبريالية الثقافية الأمريكية. 
شهرزاد مجاب: تدرس في قسم تعليم البالفين وعلم النفس الاستشاري في 
معهد اونتاريو للدراسات التربوية بجامعة تورتتو. وهي مديرة معهد دراسات الجندر 
والمرأة بجامعة تورنتو. أما مجال أبحاثها وتدريسها فيشمل البيداغوجيا النسوية 
والنقدية؛ النساء المهاجرات والمهارة؛ المرأة والدولة والعولمة والمواطنة: المرأة والحرب 
والعنف والتعلم: التحليل المقارن لنظرية وممارسة التعلم مدى الحياة. 
تشفل منصب رئيسة تحرير ٠كلهناء!‏ ع1 :رملاول! عأهاك- وول )0 مهوره ةا .: 
وشاركت هيماني بانرجي وجودي واينهيد في إعداد كتاب: 
م81 نا كنةا© لمة ععلوء0 0 غ01 عط :زاء مووعط لمة رارعهمعوط 01 


3001١ 
كما شاركت شهرزاد حجاب نهلة عبدو في إعداد كتاب:‎ 
ععووء ااقط) أوعنائاه8 لمه أقء ناء,معط1 سسمهوه!]! اه عسواط عط دز عمعاوثلا‎ )2004(. 
تجري حالياً بحثأ حول المرأة والحرب والشتات والتعلم: والممتقلات‎ 
السياسيات في الشرق الأوسط: والحرب والمنظمات النسائية الدولية.‎ 


(تورنتو). يعمل أيضأ في برنامج الاتصالات والثقافة المشترك لجامعتي يورك 
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وريرسون. تناولت كتاباته المجال المام: والسياسة والحركات الاجتماعية: 
والرأسمالية والمواطنة. ألف كتاب: 
عا لقة ممتأنامنع] لسدتاناموطم تعوصسظ دأمعوسه8 )0 عومتعاواة ع1 


1991 .مكعن/٠)‏ لإمقصوء) لوه ععممظ _لمقاودظ مأ دددتلهاتموهة© موزع 


واسهم في إعداد كتاب: 
وان اه ععمة عط مز بعتله8 عتاطبظ ممتلممة') :عءسداكني 2 لمعه ممسنالكنمات8 
.(2000 ,مه حص 1) تسذتلقائمه) أدط 
إلين ميكسينز وود: عملت سنوات عديدة أستاذة للعلوم السياسية في جامعة 
يورك (تورنتو). تناولت كتاباتها العديدة طبيعة وتاريخ الرأسمالية. والديمقراطية 
الإغريقية. وتاريخ الفكر السياسي القديم والحديث. من بين الكتب التي الفتها: 
:51 اأهائمة ) كه عسنان © عسمتاوطط ع1 
:5126 لقة م2 )01 -امجووءط 
5 هاتمة) أكنهج م رزعورعمووع2] 
:شاع /ا عم نلم لذ :593 أ|ة1ئم3 © )0 نانع 05 111 
.أقائمة ) اه عمتمتوظا 
كوم وركمان: يكتب ويدرس في مجال الاقتصاد السياسي النقدي والفلسفة 
السياسية في جامعة نيو برونزويك (كندا). ويحضر حالياً مسودة بحث حول 
القراءة الحديثة للمؤرخ اليوناني القديم ثوسيديديس. وهي دراسة تشكل جزءا 
من مشروع بحشي أوسع نطاقا يستكشف العلافة بين الركيزة الفكرية للحدائة 
والأشكال المعاصرة للاعقلانية السياسية. 


هوه 


شكر وتقدير 


«فني عصر الخداع العالمي الشامل يعد قول الحقيقة عملا ثورياً». 
جورج اورويل: .1984 
حين كنت أقود سيارتي باتجاه الجامعة لحضور حفل أقيم هناك في أمسية 
يوم من أوائل عام 2003. ملاني شهور متماظم بالإحباط وانا أستمع من جهاز 
الراديو إلى المفكر الليبرالي الكندي مايكل اغناتيف وهو يلفق بأسلوبه الهادئ 
الواضع تبريرأ عقلانياً رشيداً آخر للفزو الوشيك للعراق. وعند الوصول. 
اشتكيت للزملاء من أن مثل هذه الذرائع المداقعة عن الحرب والإمبراطورية لا 
تواجه سوى تحد ضثيل على ما يبدو من عامة الناس. ولدهشتي (الساذجة 
ربما). سئلت: ما هو البديل؟ الم يروع صدام حسين الشعب العراقي على مدى 
عقود من السنين؟ ألا تستحق عملية نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان الدفاع 
عنها؟ ألن تكون النساء افضل حالاً في المراق المحرر؟ وبدا أن الإمبريالية 
الليبرالية قد أصابت عصبا حساسا وتجاوز تأثيرها حدود ظني. من هذا اللقاء/ 
المواجهة ولدت فكرة هذا الكتاب. 
لكن عرفت أيضاً انني لا استطيع ‏ بمفردي ‏ جمع المصادر الضرورية 
لتحدي الكتب والمقالات المديدة التي سفت إلى عقلنة وترشيد وتبرير 
٠«الامبريالية‏ الجديدة»ء. وبدا أن إعداد مجموعة من الدراسات والمقالات حلا 
ناجعاً: لذلك. أدين بأول فضل إلى الكتّاب والكاتبات. الذين ترك العديد منهم 
مشاريمهم الضاغطة للعمل على مساهماتهم في الكتاب. وأود أن أشكر على وجه 
الخصوص فيكتوريا رودام. المحررة المموضة في دار ٠ون‏ ورلد.. التي مارست 
الضغط علي لتقديم خطة العمل الأولية. وديفيد مكنالي على إقناعي بأهمية 
الكتاب والحاجة الملحة إليه. اعبر عن عظيم امتناني أيضاً لمجلة ٠والرس.‏ 
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للسماح لي بنشر نسخة منقحة من مقالة طارق علي ٠الحضارات‏ المعذبة.. التي 
ظهرت في عدد أيلول/ سيتمبر 2004. وإلى الجامعة الأوروبية المركزية (في 
بودابست) على السماح بطباعة نسخة منقحة من مقالة عزيز العظمة ٠بعد‏ 
الواقعة: قراءة توكفيل في بغداده. التي نشرتها في جريدتها عام 2004. 

أعرب عن عظيم الامتنان إلى كيت زيمان. فدون ابحائها الممتازة ومهاراتها في 
التحرير والإعداد لما اكتمل هذا الكتاب في الوقت المناسب. اخيراً. أشكر مارني 
فليمنغ على ما أبدته من صبر وما قدمته من نقد إيجابي. بناء وودود. لمساهمتي. 
إليها أهدي هذا الكتاب. 


هوه 


مقدمة 
كلاب الحراسة الجدد 
كولن مويرز 


في هذا الجو من المرض. يجهد المفكرون ‏ من افراد الطبقة الحاكمة ‏ 
لاسترداد ذلك الشعور القديم بالسعادة وهدوء البال. واليقين القديم المتعلق 
بمستقبل الحضارة الفربية. وهم يكتبون المؤلفات والتقارير. ويلقون 
المواعظ. ويعقدون المؤتمرات والندوات. ويعزون كل ما يحدث في العالم إلى 
أشكال متنوعة من الجنون المابر المؤقت (الذي يمكن علاجه) وتشكيلة 
متنوعة من الآراء المزيفة الخاطئة (التي يمكن تصحيحها).. اما ظهور 
الفوضى فقد حطم أمان وأمن القوى الموجودة. هذه القوى تسعى الآن 
لاسترجاع فردوسها المفقود. 
(بول نيزان. كلاب الحراسة»)!!) 
كتب نيزان «كلاب الحراسة». هجاءه الانتقادي العنيض لمطاوعة وإذعان المؤوسسة 
الفكرية الفرنسية. قبيل مقتله في دنكرك عام 1940. وبرأي نيزان. عمل تراجع 
النخبة الفلسفية نحو المثالية والتجهيل والظلامية المبهمة على نزع سلاح جيل 
باكمله أمام الكارثة التي كانت على وشك أن تحل به. نشر الكتاب لأول مرة 
عام 1960 في ذروة حرب فرنسا الاستممارية المريرة في الجزائر (التي أودت بحياة 
مليون ونصف المليون من الجزائريين. و27 الفا من الجنود الفرنسيين, و 4 آلاف من 
المستوطنين). وكان بمثابة محرض مثير. استهدف ‏ ضمنا ‏ جيلاً جديداً من 
المأمفين والمفكرين الفرنسيين: أولئك الذين ابتكروا ذرائع اعتذارية منمقة دفاعاً 
عن الاستممار. أو حاولوا عقلنة الأساليب الإجرامية التي استخدمتها القوات 
الفرنسية خلال حرب التحرير الجزائرية التي امتدت ثمانية أعوام!2). 
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تغير الزمن. لكن ليس كثيراً: فالإمبريالية الاستعمارية القديمة. التي كانت 
الجزائر آخر فضلة من بقاياها. تمود بجذورها إلى القرن التاسع عشر. وكان 
بمقدور المدافعين عنها والمبررين لها استخدام لغة عابقة برائحة التفوق العرقي 
والاستعلاء الثقافي لذلك العصر: ٠الرسالة‏ الحضارية» للغرب المسيحي بقيت في 
رأي الكثيرين تشكل ٠عبه‏ الرجل الأبيضء في العالم اللاأوروبي. وبالرغم من 
وجود خطاب ٠حضاري/‏ تحضيريه اليوم. إلا أنه لم يعد من السهل تبرير الفزو 
الاستعماري/ الإمبريالي باللجوء إلى ورع العمنصرية المفضوح الذي ساد في 
الماضي. وإذا كان الجنرالات الأمريكيون ما يزالون يدرسون أساليب محاربة 
التمرد التي استخدمها الفرنسيون في الجزائر بحثا عن مؤشرات تدلهم على 
كيفية محاربة التمرد في العراق!3). فعليهم العثور على أساليب جديدة لكسب 
قلوب وعقول أولئك الذين يريدون إخضاعهم. وهذا إنجاز حققته على الأغلب 
معارك الكفاح النضالي ضد الاستعمار في النصف الثاني من القرن العشرين. إذ 
إن إحدى مزايا العيش في عالم ٠ما‏ بعد التحرر من الاستمماره تتمثل في أن 
الذاكرة الجمعية لكفاح مناهضة الاستعمار منفرسة في عمق وعي الملايين في 
شتى أرجاء العالم. 

وبسبب هذه الحقيقة. توجب على الإمبريالية الجديدة أن تتزيا بلباس 
إيديولوجي جديد: وتحتم على المدافعين عنها أن يتحدثوا بلفة الديمقراطية 
وحقوق الإنسان: والحرية والكرامة: وفتح الأبواب أمام الجميع واحترام الفوارق 
والاختلافات. والحرية الجندرية (النوع الاجتماعي) وتخفيف حدة الفقر: والحكم 
السديد والإدارة الرشيدة والتنمية المستدامة. وإلى جانب هذه المجازات الحدائية 
الحاسمة. التجأ آخرون إلى تنويعات ونسخ أبدية من الطبيعة البشرية أو الثقافة 
الإنسانية لتبرير حتمية الحرب والإمبراطورية. ومع ذلك حاول غيرهم الترويج 
للميراث المقيد المزعوم للامبراطوريات الأقدم عهدا. مثل هذه المقارنات المتحاذية 
تحايث ٠ازدواجية‏ عميقة ومحيرة: في الإمبريالية الجديدة: ردة عسكرية بدائية 
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تذكر بالأشكال الأقدم من الإمبراطورية بالتوالف مع استخدام ٠مشهود‏ . لأحدث 
تقنيات الخداع الشامل والتشويش الجماعي/*). وعند أخذها ككل واحد. تعبر 
الإيديولوجيات الجديدة للإمبراطورية عن التوليفة المتنافضة ذاتها التي تجمع 
الردة الانتكاسية والحداثة: الصسدامات الحضارية والمثل الديمقراطية: العنصرية 
الوبيلة والتعددية الثقافية ما بعد الحداثية: المساواة الجندرية والاضطهاد 
الديني: الدعاية العتيقة الطراز والأشكال المهجنة ل ٠القوة‏ اللينة/ الناعمة:: 
التعذيب وحقوق الإنسان. 

على خلفية هذا المشهد. سيكون من السهل التعامي عن الفارق الذي يميز 
الإيديولوجيات عن الأكاذيب. الإيديولوجيات تختلف عن الآكاذيب حتى وإن كانت 
أحيانا (كما في حالة العراق) تنمزز بها. فلكي تنجع الإيديولوجيات في عملها. 
يجب أن تعبر عن تلهف حماسي أصيل لدى أولئك الدين يؤمنون بها. مهما 
شوهت هذه الرغيات اللهفاتة وحرفت نتيجة وفائع الاستغلال وحقائق الهيمنة. 
من هنا أتى الحديث عن الديمقراطية والحرية. لكن الإيديولوجيات. مثلها مثل 
الأكاذيب. كثيرا ما تشمل قدرا كبيرا من خداع الذات لدى أولئك المتاجرين بها - 
وإلا كيف نفسر كارثة ما بعد غزو العراق؟ لربما كان تفسير وزير الدفاع 
الأمريكي دونالد رمسفيلد للجهل العسكري أفضل ما عبر عن الطبيعة المنهجية 
للخداع الذاتي الإمبريالي: 

مثلما نعرف. هنالك معاليم معلومة. أشياء نعرف بأننا نعرفها. نعلم أيضا أن 
هنالك مجاهيل معلومة اي. نعرف أن هنالك اشياء لا نعمرفها. لكن هناك أيضا 
مجاهيل مجهولة. أشياء لا نعرف باننا لا نعرفها!؟). 

وكما لاحظ سلافوي زيزك. فإن الفئة التي لم يذكرها رمسفيلد هي ١المعاليم‏ 
المجهولة»: المعتقدات أو الممارسات ‏ كفظائع ٠أبو‏ غريب. مثلا ‏ التي يجب كبتها 
بسرعة لأنها تشكل عبمئًا ثقيلا لا يحتمله الضمير. ويؤكد زيزك أن الخطر 
الحقيقي على الإمبراطورية الأمريكية لا يكمن في التهديدات المبطنة وغير 
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المكتشفة. بل ٠في‏ المعتقدات. وفي الافتراضات والممارسات الفاحشة التي تبرانا 
منها وتظاهرنا بالجهل بهاء!9). 


بالرغم من كل ذلك. بدلت جهود واعية دؤوية لتبرير وتطبيع ٠الإمبريالية‏ 
الجديدة.. فمن سمات المصر الذي نميش فيه ان خطاب الإمبراطورية 
والإمبريالية ‏ الذي اعتير قيل مدة وجيزة أنهما عتيقان ينشغل بهما اليسار - 
اعننقه التيار الغالب من المفكرين عبر مختلف ألوان الطيف السياسي. لكن. قبل 
تفحص وتقصي هذه الآراء الدفاعية الاعتذارية بالتفصيل في المقالات اللاحقة, 
نحتاج إلى أن نسأل: ما الذي استحث هذه الرغبة المفاجئة في استرجاع لفة 
الإمبراطورية؟ ما هي التفيرات في توازن القوى الدولي التي تفسر هذا التحول 
الإيديولوجي الهائل؟ 


من أجل الإجابة عن مثل هذين السؤالين نحتاج لأن نيدا بما هو ٠‏ جديد. في 
«الإمبريالية الجديدة.. أولاً. سيكون من الخطأ رؤية التحول الأمريكي مؤخراً إلى 
العمل العسكري ٠الاستباقي٠‏ في سياق ردة الفعل على احداث الحادي عشر من 
سبتمبر فقط. أو بأسلوب اكشر تشاؤما. باعتباره هدفأ خطط له مسبقاً 
المحافظون الجدد المولعون بشن الحروب. صحيح أن إدارة بوش اكثر رغبة واشد 
استعداداً للجوء إلى التدخل العسكري الواسع التطاق مقارنة بالإدارات السابقة. 
لكن رؤية ذلك باعتباره تفيراً جوهرياً في طبيعة الإمبريالية الأمريكية سيكون 
مبالفة مفالية. إز إن للولايات المتحدة تاريخاً طويلاً ومتصلاً من الفزوات 
والفتوحات الإامبريالية تمتد أكثر من قرنين من الزمان. كما ستكون رؤية غزو 
العراق باعتباره يستهدف النفط فقط أحادية الجانب أيضاً. إن السيطرة على 
مخزون النفط في الشرق الأوسط ستعطي الولايات المتحدة أفضلية لا يمكن 
التشكيك فيها على المنافسين المحتملين. خصوصا القوى البازغة بسرعة في 
أسيا. لكن إذا شكل النفط جزماً حاسم الأهمية من الممادلة. فإن حرب العراق 
تمثل أيضاً جزءاً من عملية إعادة بناء ٠راديكالية.‏ وعقابية. واقتصادية أكثر 
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شمولا للشروط الضرورية لتوسيع ومد ومضاعفة الربحية ‏ باختصار. تعبيد 
الطريق أمام جولات جديدة من نزع الملكية وتراكم راس المال بقيادة الولايات 
المتحدة.. شكل جديد من الليبرالية الجديدة العسكرية:!"). لكن في حين ما تزال 
أمريكا القوة المسكرية الأكثر تفوقا على الكوكب الأرضي. فإن تفوقها في القوة 
النارية يتجاوز بمراحل تفوقها الاقتصادي!”). هذا الاختلال في الميزان بين 
جبروتها المسكري وقوتها الاقتصادية ربما يفسر الانتقال إلى موقف عسكري 
اكثر عدوانية. وبالتالي. فإن اندفاع المحافظين الجدد نحو تبني توجه أكثر 
اعتمادا على الإجبار والإكراه في العلاقات الدولية يقصد منه توجيه رسالة لا 
إلى ما سمي بالأنظمة المارقة» والدول ٠الفاشلة»‏ فقط. بل إلى كبار المنافسين 
الاقتصاديين أيضا. بكلمات اخرى: في حين أن مقارية الأسباب أمر مهم لتفسير 
ظهور الإمبريالية الجديدة. إلا اننا بحاجة لموضعة هذه التغيرات ضمن تحولات 
بنيوية عميقة حدثت في الراسمالية العالمية خلال العقدين الماضيين. 


تمثل الثورة الليبرالية الجديدة التي بدات في الثمانينيات. محاولة للتصدي 
لمشكلة ملحة ودائمة بالنسبة للرأسمالية. الا وهي نزعتها نحو الإفراط في طاقة 
الإنتاج وتراكم رأس المال ‏ وهي مشكلة مزمنة على نحو خاص بالنسبة للاقتصاد 
الأمريكي. وما يدفع هذا النسق الحاجة إلى العثور على مواقع جديدة لتراكم 
رأس المال وأسواق جديدة للسلع. في التسعينيات. كان البحث عن مصادر جديدة 
للتراكم على درجة كبيرة من اللاتكافؤ والتحدد الإقليمي. وصعب استيفمابه على 
طوباوية السوق التي اتخذت تعبير ٠عولة..‏ في الاقتصادات الفربية والأسيوية 
المتقدمة. شمل ذلك تكثيفا للتسليع. مع تعرض مجالات وقطاعات جديدة من 
الحياة الخاصة والمامة لاستممار قوى السوق بينما كانت أقسام من دولة الرعاية 
«الكينزية. تتعرض للخصخصة او إعادة الهيكئة (تصفير الحجم). في البلدان 
«الشيوعية. السابقة. عنى تبني السوق الحر عملية خصخصة بالجملة لأملاك 


ومؤسسات الدولة وإقامة نوع من الرأسمالية المعتمدة على رجال العصابات يجمع 
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غاليأ بين أعضاء الحزب الشيوعي السابقين وحلفائهم الجدد في المؤسسات 
المالية الغربية. في بلدان الجنوب. توالف فرض الليبرالية الجديدة مع خصخصة 
المشاريع التي تملكها الدولة والبافية من عهد سيطرة الدولة على الشؤون 
الاقتصادية والاجتماعية في الستينيات والسبعينيات. مع ظهور نسق جديد وخيم 
من التراكم البدائي أو ٠التراكم‏ من خلال نزع الملكية.!9, 

برأي كارل ماركس. يكمن ٠سره‏ تراكم رأس المال البدائي في حقيقة أنه فوق 
كل شيء ‏ عملية اجتماعية. يتم فيها فصل المنتجين المباشرين (بالقوة غالبا) عن 
وسائل الإنتاج ومنعهم من الوصول إليها. وبالتالي دفعهم إلى صفوف الممال 
المأجورين. وخلال نهوض الراسمالية الإنكليزية. شمل ذلك تسييج وتسوير 
الأراضي المشاع التي كانت متاحة سابقا للمجتمعات الفلاحية المحلية. وتحويلها 
إلى أملاك خاصة تركزت في أيدي افراد طبقة جديدة من المزارعين الرأسماليين. 
يكتب كارل ماركس: ٠وهذا‏ التاريخ. تاريخ استيلائهم على الأملاك العامة. كتب في 
حوليات الجنس البشري باحرف من دم ونار19). أظهر ديفيد هارفي أن التراكم 
البدائي ليس عملية حاسمة وأخيرة ومقتصرة حصرا على أصول الرأسمالية. يل 
عملية إجبارية تحتمها ضرورة الحاجة إلى العثور على مصادر ومواقع جديدة 
لتراكم راس المال. اما التراكم عن طريق نزع الملكية فيشمل الاستعمار. والاستيلاء 
على الأملاك العامة. وتطويق اشكال مجتمعية وثقافية قائمة سابقاً. ومازال من 
الشائع استخدام النهب والتزوير والقوة لخصخصة أملاك عامة مثل مصادر المياء 
أو تطبيق تحويل العمال إلى بروليتاريا بالقوة. اضيفت إلى هذه التوليفة خلال 
العقدين الماضيين مصفوفة من الوسائل والأدوات المالية لنزع الملكية. مثل شركات 
الاستثمار التي تحقق بالمخاطرة ارباحاً استشنائية. وتخفيض أسعار العملة. وتعرية 
الأصول. والتلاعب بالائتمان والأسهم. وبالتوافق مع هذه التغييرات. أنشئت 
مجموعة جديدة من المؤسسات المالمية لتنظيم وتنحصين علاقات السوق بين الدول 
والتكتلات التجارية الإفليمية. وبقض النظر عن الوسائل. كانت النتيجة إطلاق 
العنان لموجة جديدة من ٠محاصرة‏ ولجم العوام!!!). 
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لذلك. تستهدف الجولة الراهنة من الإميريالية تصدير وتحصين وخندقة 
علاقات الملكية ‏ الاجتماعية الرأسمالية في مختلف ارجاء العالم؛ وهي تتمحور 
حول تعميم وتدويل الرأسمالية. ومثلما كانت الحال في المراحل السابقة من 
الراسمالية. احتلت القوة العمسكرية للدولة مركزا محورياً في فرض هذه المرحلة 
الجديدة من التراكم والتسوير البدائيين. لكن. إذا احتفظت فوة الدولة العسكرية 
بأهميتها الجوهرية بالنسبة لفرض الرأسمالية في عدد من مناطق العالم. وإذا 
بقي استعراضها المشهود يحظى بأهمية حيوية لهيمنة الولايات المتحدة العالمية, 
فإن هناك شهورا مهما يشير إلى أن ديناميات الإمبريالية قد تفيرت بشكل 
ملحوظ. فخلافا لأشكالها السابقة. لم تمد الإمبريالية اليوم تمتمد على 
الاستعمار المباشر. ولم يعد التنافس العسكري بين الدول على الموارد والأراضي 
موجودا بالحجم الذي كانه في أيام لينين وبوخارين. لكن. إذا لم تعد الإمبريالية 
قابلة لآن تعمرف بالتنافس الإمبراطوري والمسكري النظامي. فكيف أصبحت 
النزعة المسكرية والضرورات الراسمالية مرتبطة إلى هذا الحد الوثيق في 
الإمبريالية الجديدة؟ الجواب البسيط هو أنه في عالم مؤلف من دول محدودة 
الأراضي ومدى عالمي غير محدود لراس المال. يصبح استخدام القوة المسكرية 
الساحقة الطريقة الوحيدة لحراسة المصالح سمال وحين يضاف عنف 
الإرهاب اللامنتمي لأي دولة إلى الخلطة. تفدو المشكلة الصعبة أشد صعوبة. 
لهذه الأسباب كلها. أصبحت حالة الحرب الدائمة ‏ الحرب بدون نهاية ‏ (إلى 
حد ما) عاملا حاسما في راسمالية القرن الحادي والعشرين: ٠هيمنة‏ بلا حدود 
للاقتصاد العالمي. ودول متعددة تديره. تتطلب عملا عسكريا لانهاية له. في 
الغاية أو الزمن:!12). 

حين تفدو حالة الحرب الدائمة ٠الحالة‏ المادية الجديدة» لمصرنا. يتضح لماذا 
أصبح خطاب الإمبراطورية على هذه الدرجة من الاهمية بالتسبة لأولئك المدافعين 


عن هذا النظام الجديد للأشياء: لقد غدا تطبيع الحرب والفتوحات والفزوات 
الإمبريالية ضرورة إيديولوجية ملحة. 
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قصد من المقالات التي يضمها الكتاب أن تشكل تحديا لإيديولوجيات 
الإمبراطورية الجديدة هذه؛ وهدفها مواجهة سلسلة واسعة من الذرائع الاعتدارية 
والمسوغات التبريرية للإميريالية الجديدة التي ظهرت في السنوات الأخيرة. 

في الفصل الافتتاحي. تناقش الين ميكسينز وود لماذا تتطلب الإامبريالية 
الجديدة ايضاً مفهوماً جديداً للديمقراطية. يضاعف نقل المصالح الاقتصادية 
لراس المال من السيطرة الشهعبية. ويضع الدوئة في خدمة راس المال بشكل أشد 
صرامة من ذي قبل. في الفصل الثاني. يستكشف عزيز العظمة. من خلال قراءة 
معاصرة لآراء توكفيل حول الديمقراطية الأمريكية. الجذدور اللاعقلانية 
واللاليبرالية للثقافة السياسية الأمريكية وتعبيرها المماصر في مواقف الولايات 
المتحدة تجاه العالم العربي. ويحذر العظمة من وجود توافق عميق بين الطائفية 
البيوريتانية والتعددية الثقافية الليبرالية التي يستهدي بها الفكر الأمريكي. 
والطائفية/ المذهبية الدينية التي تتحصن وتتخندق الآن في الينى السياسية 
والدستورية للمراق ٠الجديد..‏ في الفصل الثالث. يتحدى طارق علي الخطاب 
البلاغي لهعصدام الحضارات» الذي قدمه صمويل هتنتفتون وغيره. ويبين عوافبه 
على المدى البعيد بالنسبة للشرق الأوسط. أما شهرزاد مجاب. فتفضح زيف 
الزعم بأن بمقدور الإميريالية الثربية وضع حد لاضطهاد المرأة دينيا واجتماعيا. 
مقدمة الحجة على أن الحقيقتين التوامين للحرب الإمبريالية والأصولية الدينية 
تهددان بمفاقمة وضع المراة إلى حد كبير في الشرق الأوسط. في الفصل 
الخامس. يفكك ديفيد مكنالي مفهوم مايكل اغناتيف حول ٠الإمبريالية‏ خفيفة 
الوطأةه. كاشفا ركائزه ٠التوثينية..‏ كما يقدم الحجة على أن نرجسية اغناتيف 
الإمبريالية تعمي بصره عن تناقضات ٠مبادئ‏ أخلاقية. فلسفية تبرر التعذيب 
وتتسامح مع انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان باعتبارها ٠أهون‏ الشرين». يقدم 
الفصل السادس نقدا لإعادة تأهيل التاريخ الإمبراطوري البريطاني بواسطة 
المؤرخ المحافظ نيال فقيرغسون. خصوصا دعوته للعودة إلى شكل نظامي من 
الإمبراطورية باعتباره الحل الإمبريالي الوحيد في نظام عالمي دوله محدودة 
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بينما يتمتع رأس المال فيه بمدى غير محدود. في الفصل السابع. يتفي ثوم 
وركمان أثر النسب الفلسفي للمحافظين الجدد الذين يسيطرون على إدارة بوش. 
والعديد منهم تتلمذوا على يدي الفيلسوف ليو شتراوس. إذ إن التفسير المتحيز 
الذي قدمه شتراوس للتصوص القديمة. كما يؤكد وركمان. يعتبر مفتاحا لفهم 
تبرير الحرب والإمبراطورية الذي تستهدي به السياسة الخارجية الأمريكية. آدم 
هنية يستقصي تأثير كتاب الاقتصادي الليبرالي الجديد ديباك لال ٠في‏ مدح 
الإميراطوريات.. ويظهر هنية أن أفكار لال حول الإمبراطورية يجب فهمها في 
سياق القوى المادية والاجتماعية التي تشكل الآن الرأسمالية العالمية. في الفصل 
التاسع. يفضح تائر ميرليز الخطاب الجديد لهالقوة الناعمة. الأمريكية باعتباره 
قناعا يحجب شكلا محددا ومتقدما تقانيا من الإمبريالية الثقافية. في الفصل 
الأخير. يقدم بول كاماك الحجة على أن مشروع ٠اهداف‏ التنمية الألفية. الذي 
ترعاه الأمم المنحدة تحول خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى وسيلة أداتية 
لمشروع إمبريالي جديد يشمل تصدير الرأسمالية إلى البلدان النامية. 

ومثلما توضح هذه المقالات. تماني محاولات عقلنة وترشيد الإمبريالية 
الجديدة المعروضة علينا. كحال النظام الذي تسعى للدفاع عنه. من تناقضات 
عميقة . ووجود هذه التناقضات جزء لا يتجزا من طبيعة الإيديولوجيا. أما مهمة 
المقالات النقدية للإيديولوجيا ‏ وبالتالي مهمة هذا الكتاب ‏ فهي المساعدة على 
تعرية وكشف هذه الحقائق التي يفضل ال مدافعون عن الإمبريالية ‏ كلاب 
الحراسة الجدد ‏ إبقاءها في عتمة الظلام. 


لوه 
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١-انظر:‏ 
.2020 لعذاداأطقاةةا لمة كعطممدوهالطط :ذو ملطء ةما ع1 .ممدتلة ابوط 
.7 .م (1972 ب,وكعع8 جعزنامم لإأطاصه84ة عاءه لا بجى11) [أمعمناةظ؟ انوط .مضا 


2-من أعضاء هذه المجموعة وزير الداخلية السابق والرئيس الاشتراكي 
اللاحق فرانسوا ميتران. الذي رد على عرض الحوار الذي قدمته جبهة 
التحرير الوطني بالقول: ٠المفاوضات‏ الممكنة الوحيدة هي الحرب.. كما أيد 
الفيلسوف والروائي الفرنسي (المولود في الجزائر) البير كامو الحرب ضد 
الثوار الجزائريين في نهاية المطاف. الرغم من قلقه من استخدام التعذيب من 
قبل الفرنسيين. وما يزال أحمد بن بللا. احد قادة النضال الجزائري للتحرر 
من الاستعمار الفرنسي. ناشطأ (بالرغم من تجاوزه الثمانين) في حركة 
مناهضة الحرب في الشرق الأوسط وضد الاحتلال الأمريكي للعراق. 

ل يجب على خبراء محاربة التمرد في وزارة الدفاع الأمريكية مشاهدة فيلم 
جيلو بونتيسيرفو الرائع والمنامض للاستعمار ٠معركة‏ الجزائره. انظر: 
07 قلقلل .100 أناأام ]1 3 عمل ءطلرعوع] ‏ 20) 21:24 ,عو لووط 


.4 .م .(2004 ,؟#طنووععت12 3 معطا حولم 
لعكدعععة) تاتاطا. 24/51025200403000806300 1 12) 11011.01 بابجبا// ااا 
.(2005 لإأنال 25 

4 انظر: 
لعاء ناكام ,ذااد ما أعمطاعذك5ا لههة ,اعطادلا طوعومل .علدا" .ل .1 .لهم8 مدا 


.7/150 :02001 ص!) عةثما أن ععوم علط 2 نذا عاعداععم5 لمة أقائمة ) :ومعسمط 
.4! .م .(2005 
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كانظر: 
لمقنصطء؟ 12 دااع لوط دبعن عودعاء12] 01 امع مهمع ,لأعأكدين؟ لأقممح 
لإتاع50 قلط رز لعامنن ,2002 ملاءأكصن؟ .11 .6 كه بوزعوط ع5]؟ ب 


(2005 أكنايرنة 16 لعكدعععة) , 0/10/2081042هم». لكات أوأة//:مااط 

6 انظر: 

.10 .م .(2004 .مدن :مملهم.!) علااعء! لنوجمروظ8 15 نمضا ,عدم زمعدول5 

.م ,كع 20 لع1ء111لق ..أو ك لهه80 7-١‏ 

58- ما زال السؤال المتعلق بما إذا كان اختلال التوازن هذا يشير بدلالته إلى 
انحطاط فهلي في القوة الاقتصادية للولايات المتحدة. سؤالا معقدا 
وبدون إجابة. 

9و انظر: 

لإاتك انرنا 01010 :لعه) ::0)) تمد المفعمد! حعل؟ ع1 ,طول لأناددا 
,137-02 .مم .(2003 ,كوعمط 


.5 مم .(1977 .كامه8 عوقاما/ تعارولا حعل<) ١‏ .امل ,لقائمة"© ,سكا اعذكا 10 


145 .م ,كتاذ قوعم ما عاط ,مولا ١١١‏ 


2 ا-انظر: 
.(2003 ,موء لا :ن200م.1آ) أقاتمة ؟أه عرتمرساط .لمم//ا موتاء84 ومالك 


جه 


1 
الديمقراطية كإيديولوجية للإمبراطورية ... 


إليبن ميكسينر وود 


في خطاب القسم لولايته الثانية. أبلغ جورج بوش العالم أن رسالة الولايات 
المتحدة ‏ التي تستمد إلهامها من السماء! ‏ هي جلب الحرية والديمقراطية إلى 
أقصى اركان المعمورة واأشدها حلكة ثم القضاء على الطنيان. يجد الكثيرون 
تناقضاً صارخاً وتنافراً عميقاً بين بيان الرسالة تلك والحقائق على ارض الواقع. 
لكن ربط الديمقراطية بالعدوانية الإمبريالية ليس نتيجة لجنون جورج بوش الآبن 
فقط. فمن المؤكد أنه ليس أول رئيس أمريكي يبرر التدخلات الإمبريالية على 
أساس رسالة نشر الديمقراطية والدفاع عنها. ويبدو أن ريط الإمبريالية 
بالديمقراطية فكرة أمريكية عميقة الجدور. والعديد من الأمريكيين يعتقدون 
اعتقاداً راسخاً بان ذلك يمثل القدر المحتوم لبلادهم. 

الحرية. والمساواة. والإمبريالية 

في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر. وخلال الحرب في اففانستان. أصدر 
ستون اكاديمياً أمريكياً بياناً بعنوان «لماذا نحارب: رسالة من أمريكاء. من بين 
الموقفعين بعض من اعتدنا الاشتباه بهم. مثل صمويل همنشننتون وفرانسيس 
فوكوياما. لكن هناك أيضاً آخرين لانمتبرهم بشكل آلي من المنظرين اليمينيين - 
مثل الديمقراطي الاجتماعي مايكل والتزر . وقد يكون من الإنصاف الول إن 
البيان مثل آراء طيف فكري وسياسي واسع ‏ على الأقل وفما للمعايير الأمريكية 
- بدءاً بالليبراليين اليساريين المعتدلين. وانتهاء بالمحافظين الذين يحظون 
بالاحترام إلى حد ما: ولريما كان اكثر أنواع الدفاع عن التدخل العسكري 
الامريكي تحضراً. 
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تفتتح الرسالة بالإشارة إلى القيم الأساسية التي تمثل. وفقاً للموقعين. أفضل 
ما في الولايات المتحدة. القيم التي ذهبت إلى الحرب من اجلها: 

نحن نؤكد على خمس حقائق جوهرية تتصل بالناس كافة دون تمييز: 

-١‏ يولد البشر جميعاً أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. 

2 الموضوع الأساسي للمجتمع هو الفرد البشري. والدور المشروع للحكومة 
هو حماية/ والمساعدة على تعزيز الشروط الضرورية للازدهار البشري. 

3 يرغب البشر بشكل طبيهي في السهمي إلى الحقيقة المتعلقة بأغراض 
الحياة وغاياتها النهائية. 

4 حرية الضمير والحرية الدينية من حقوق البشر التي لا يمكن المساس بها . 

ك القتل باسم الرب مناقض للإيمان بالرب وخيانة عظمى لشمولية وعالمية 
الإيمان الديني. 


نحن نحارب دفاعاً عن أنقسنا وعن هذه المبادئ المالمية الشاملة. 


لن يجد معظمنا بندا يمكن الاعتراض عليه في هذه اللائحة. بل قد نجدها 
مثيرة للإعجاب. المسألة هي كيف يمكن التوفيق بينها وبين المفامرات المسكرية 
الأمريكية. ولربما نوافق على القيم المتضمنة في اللائحة. ونعتبر لهذا السبب 
بالذات أن الحرب في أففانستان. ناهيك عن الحرب في المراق. حرب إمبريالية 
لا لبس فيها. وقد نجد من الصعب فهم كيف يمكن لهذه القيم أن تؤسس لحرب 
إمبريالية في جوهرها. خصوصا المبدا الأول المتعلق بالحرية والمساواة بين 
البشر. كما تثير حيرتنا حين نتاملها على خلفية السياسة الخارجية الفعلية 
للولايات المتحدة. التي لم تظهر عموما ميلا كبيرا لدعم الأنظمة الديمقراطية 
في البلدان التابمة لها. ناميك عن هجمات نظام بوش على الديمقراطية داخل 
الولايات المتحدة وفي حديقتها الخلفية. ويتضاعف الارتباك والحيرة حين تقدم 
الرسالة الحجة على أن هذه الحرب تلبي شروط ٠الحرب‏ العادلة». وهذا ينطبق 
على ما يسمى بالحرب على الإرهاب برمتها حسبما يقول الموقعون على اللائحة. 
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فهي ‏ برأيهم ‏ حرب عادلة أولاً وأخيرأً لأنها تفي بالشرط القائل .إن الحروب 
العدوانية والحروب التي تستهدف زيادة القوة أو الثروة لا يمكن القبول بهاه. 

قد يبدو ذلك آكثر من مجرد حكم رديء في الذوق والنكهة. في هذه 
الظروف التي لا يخفي فيها نظام بوش كثيرا نواياه في الحفاظ على هيمنة 
الولايات المتحدة على المنطقة عبر اكتساب مواقع استراتيجية في أفغانستان 
والعراق. لكن الرغم من التناقض والتنافر. يستحق الأمر أن نسأل لماذا تبدو 
هذه التتناقضات المتتافرة معقولة ومقبولة لمفكرين يتمتعون بالذكاء والاحترام. 
كيف يمكن أن تبدو الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية ذريعة تبريرية مقنعة 
للإمبريالية والحرب؟ 

يبدا الجواب من الراسمالية. فهي نظام من الاستيلاء والاستحواذ لا يعتمد 
على حالات الظلم القاتونية ولا على اللامساواة في الحقوق السياسية. إذ يمكن 
للطبقات المالكة المستغلة والطبقات المنتجة المستفلة ان تكون حرة ومتساوية أمام 
القانون؛ والعلاقة بينها تقوم كما هو مفترض على اتفاق تعاقدي بين آفراد أحرار 
ومتساوين؛ بل يمكن منح حتى حق التصويت الشامل دون ان تتاثر القوى 
الاقتصادية لراس المال بشكل جوهري. وفي الحقيقة. ينتفع رأس المال من غياب 
الفوارق القديمة الرسمية بين البشر. لأنه يزدهر على تحويل أنماط البشر كلها 
إلى وحدات عمل متبادلة (ولريما اضيف هنا أن هذا أدى إلى بعض التبعات 
المتتاقضة. أحدها بروز شكل فريد ومتطرف من العنصرية في القرن التاسع 
عشر. جعل من الممكن استثناء بعض الناس من العالم الطبيعي للحرية والمساواة 
بين البشر من خلال وسمهم بالدونية واعتبارهم أقل من مستوى الإنسان الكامل). 

تعني قدرة رأس امال على الاستغناء عن القوى اللااقتصادية أن بمقدور قواه 
الاستغلالية التعايش مع الديمقراطية الليبرالية. وهو أمر سيكون مستحيلا في 
أي نظام يمتمد فيه الاستفلال على احتكار الحقوق السياسية. أما السيب وراء 
إمكانية ذلك فهو أن الرأسمالية أوجدت إكراهات إجيارية جديدة واقتصادية 


28 الإمبرياليون الجدد 


صرفة: حرمان العمال من الملكية. الذي يجبرهم فسرا على بيع فوة عملهم مقابل 
أجر. وقوى السوق الإجبارية التي تنظم الاقتصاد. ويمكن لراس المال والطبقة 
العاملة أن يتمتعا بالحقوق الديمقراطية في المجال السياسي بدون تغيير العلاقة 
بينهما بشكل كلي في المجال الافتصادي المستقل: وتقرر معظم شؤون الحياة 
الإنسانية في ذلك المجال الاقتصادي. خارج مدى المحاسبة الديمقراطية. لذلك. 
يمكن للراسمالية أن تتعايش مع إيديولوجيا الحرية والمساواة بطريقة لا يستطيع 
نظام آخر للهيمنة أن يقوم به. وفي الحقيقة: فإن فكرة اعتبار الرأسماليين 
والعمال أحرارا ومتساوين أصبحت أهم أدوات الدعم الإيديولوجي للرأسمالية. 
لقد اصبحت الديمقراطية الرسمية. بإيديولوجيتها المتعلقة بالحرية والمساواة 
واللاطبقية. إحدى أكثر الآليات فمالية في استدامة/ وإعادة إنتاج العلاقات 
الطبقية الرأسمالية. 


ظاهريا ونظرياً. ينبغي على فصل المجالين الاقتصادي والسياسي أن يجعل 
الظلم الطبقي أشد وضوحا عبر تسليط الضوء على التوترات بين المساواة 
الرسمية في مجال واللامساواة العميقة في الآخر. لكن اختفاء الظلم الطبقي 
المحدد قانونياً وسياسياً جعل العلاقات الطبقية في الرأسمالية اقل (وليس اكثر) 
وضوحا وجلاء. في النظام الإقطاعي مثلاً. يقل احتمال الخطأ في تمييز الملاقة 
الاستفلالية بين الأسياد والأقنان التابعين لهم قائنونيا ‏ ولا يقتصر السبب هنا 
على أن القن يعطي بشكل واضعح عمله. أو إنتاجه. أو إيجاره إلى السيد 
الإقطاعي مباشرة. بل لأن اللامساواة بينهما أمام القانون واضحة لا لبس فيها. 
أما في الرأسمالية. فلا يقتصر الأمر على أن الأجر يذهب من رب العمل إلى 
المامل (وليس المكس). بل لا يوجد اعتراف قانوني أو سياسي باللامساواة 
بينهما. وفي الحميمة. هنالك توكيد متواصل على المساواة بين الطرفين. 

تلك ميزة إيديولوجية حقيقية لرأس المال. لكنها توجد أيضا مشكلاتها المميزة 
الخاصة بها. فحين يضطر راس المال لتبرير الاستفلال والهيمنة. لا يمكنه فعل 
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ذلك عير استحضار أي مبدأ من مبادئ اللامساواة. وبالتالي عليه أن يتينى بعض 
الاستراتيجيات المعقدة. وهذا يصدق على العلاقات بين راس المال والعمال على 
الجبهة المحلية. لكننا نركز اهتمامنا بشكل خاص هنا على معنى ذلك بالتسية 
للإيديولوجية الإمبريالية. 


إيديولوجيات الإمبريالية الرأسمالية 


في المراحل المبكرة من الإمبريالية الرأسمالية. حين كانت عبارة عن 
استيطان استعماري سافر في أغلب الأحوال. حدث تطور نظري مثير للاهتمام 
على نحو خاص. ألا وهو تبرير الإمبريالية بواسطة نظرية الملكية. في البداية. 
كانت الفكرة ببساطة كالتالي: حين لا يشغل الأرض أحد تصبح من حق 
المستعمرين الذين يجعلونها أرضا مثمرة. حتى دون موافقة السكان المحليين. 
تظهر هذه الفكرة مثلا في كتاب توماس مور ٠يوتوبياء.‏ لكن سرعان ما غدت 
الحجة أكثر جسارة: حتى الأرض التي يشغفلها أصحابها لا تعتبر ملكية حقيقية 
وبالتالي يمكن الاستيلاء عليها إذا لم تكن تستخدم بشكل مثمر أي لم تكن 
مستخدمة للإنتاج بشكل مريح في سياق التجارة المتطورة. مثل هذه الحجة 
ظهرت في تبرير الإمبريالية الإنكليزية في ايرلندا في أوائل القرن السابع 
عشر. لكنها حظيت بأكثر ننظيراتها منهجية في نظرية جون لوك السياسية. 
حيث يعتمد حق الملكية على الاستخدام الإنتاجي والربحي للأملاك. بكلمات 
أخرى. على إنتاج القيمة التبادلية. 


إذن. من الممكن الآن الدفاع عن الاستعمار بطريقة موضوعية تقريبا. مع 
تجاوز مسألة الحكم والهيمنة بشكل كلي. فالأمر ينحصر في تطبيق المبادئ 
ذاتها. التى يطبقها الإنكليز على الملكية في اقتصادهم المحلي (حيث أخذت 
مبادئ الإنتاجية والربحية تسود على حقوق الملكية كلها). على الأراضي 
المستعمرة. إذ إن هذه الأراضي تشابه تماما الأراضي المشاع أو البور في إنكلترا. 
وتعتبر متاحة لأولئك المشاركين في الزراعة التجارية المربحة بعد أن يقوموا 
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بتسويرها وتسييجها. وكان ذلك تطبيقاً لمبادئ الراسمالية. مبادئ التناضس 
والتراكم ومضاعفة الريح إلى أقصى حد بواسطة زيادة الإنتاجية. كما يعبر عن 
أخلاقية جديدة كلية. حيث تأخذ القيمة التبادلية الأولوية على السلع الأاخرى 
جميعاً. مما يتيح إمكانية تبرير كل شيء. من الاستغلال والاستيلاء على الأراضي 
إلى تدمير البيئة. باسم الحرية والمساواة. 

لكن تسويغ الإمبريالية بصيغة نظرية للملكية يمثل لحظة محددة في تاريخها. 
وسرعان ما سيثبت عدم كفايته. إذ إن الرأسمالية ستتطور في نهاية المطاف إلى 
مرحلة لا يعود فيها الاستعمار أمرأ ضرورياً أو مرغوباً. فالإمبريالية الجديدة ‏ 
التي لم تبرز فعليا إلا في القرن العشرين. وفي النصف الثاني منه تحديداً ‏ 
كانت. وما تزال. قصة أخرى. وأتى زمن استطاعت فيه الرأسمالية ممارسة 
ضغوطها الاقتصادية القوية على العالم بأسره. بحيث لم تعد بحاجة إلى فرض 
حكم كولونيالي مباشر. وينبغي القول إن ذلك تطلب فترة طويلة. وحتى 
الإمبراطورية البريطانية. القوة الافتصادية لرأس المال وضرورات السوق. لم تكن 
كافية أبدا: في الهند مثلاً. اضطرت القوة الإمبريالية إلى العودة إلى شكل أشبه 
بالإمبراطورية ما قبل الراسمالية. إمبراطورية مناطقية تحكم بواسطة ديكتاتورية 
عسكرية. أما الإمبراطورية الرأسمالية كاملة التطور. التي تعتمد قبل كل شيه 
على الضرورات الاقتصادية. فهي اساسا قصة الإمبريالية الأمريكية. 


على وجه العموم. فضلت الولايات المتحدة تجنب التورط الكولونيالي 
وتشابكاته. وحافظت بدلا من ذلك على ما يسمى بالإمبراطورية غير الرسمية:. 
مع فرض قوى السوق والتلاعب بها لمصلحة رأس المال الأمريكي. ونحن تعلم 
جميعا أن ذلك سيكون مستحيلاً دون دعم القوة المسكرية. لكن تلك القوة لم 
تستخدم عموما من أجل الفرض الإمبريالي القديم المتمثل في الاستيلاء على 
الأراضي واستعمارها والاحتفاظ بها. فهدفها مفتوح النهاية ومهمتها أوسع مدى 
من ذلك: حراسة النظام العالمي لجعله أآمئاً لحركة رأس المال. 
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لسوف أعود إلى هذه النقطة بعد قليل. المسألة هنا تتعلق بالمشكلات 
الإيديولوجية التي يفرضها هذا النوع الجديد من الإمبريالية. كيف يمكن 
التتظير لإمبراطورية غير استعمارية ولا تسعى للاستيلاء على الأراضي. 
وتبريرهاة كيف يمكن تفسير/ والدفاع عن استفلال الشعوب والموارد دون أن 
يتطلب ذلك حكمًا مباشرًا أو توسعاً استعمارياً. وحيث لا توجد حاجة للحكم 
الفردي والاستيلاء على الأملاك؟ة 


إن هدف هذه الإمبراطورية الجديدة. اولا وقبل كل شيء. هو منح راس المال. 
خصوصاً رأس المال الأمريكي. حرية الوصول إلى أي مكان في العالم ‏ أو ما 
يدعى بشكل توكيدي بالانفتاح. هذا لا يعني الاحتلال الاستعماري. ولا الحكم 
المباشر للشعوب المستعمرة. وبالرغم مما يكرره منظرو العولمة على مسامعنا. لا 
يعني أيضا اختفاء الدول ذات السيادة على أراضيها إلى حد ما. بل على العكس. 
فهو يتطلب نظاماً عالمياً مستقرأ من دول متعددة للحفاظ على نمط من النظام 
والقدرة على التوقع تحتاجه الراسمالية أكثر من أي شكل اجتماعي آخر. 

إتاحة المجال وحرية الحركة لراس ال مال لا تعني أيضاً نظاما عالمياً مندمجأً 
ومتكاملاً. صحيح أن اقتصادات العالم تتبادل الاعتماد على بعضها. إذا كان ذلك 
يعني أنها خاضعة كلها للضغوط المفروضة من قبل راس المال العالمي: إلا أن كلا 
من الانفتاح وما يدعى بالتجارة الحرة أحادي الجانب. فرأس المال المالمي 
يستفيد فعلا من عدم التكافؤ في الاقتصادات الوطنية. مما يسمع له باستفلال 
رخص اليد العاملة والموارد. وفي الوقت ذاته يمنع المنافسة من هذه الاقتصادات 
المنخفضة التكلفة. كما يستفيد أيضا من التحكم بحركة العمال. وما يحتاجه 
راس المال العالمي ليس دولة عالمية بل نظاماً المي منظمأ من الدول التي تحافظ 
على الترتيب الاقتصادي والسياسي صضمن حدودها الإقليمية. وتسمح وتسهل في 
الوقت ذاته اختراق تلك الحدود من قبل رأس المال العالمي. بدون ان تمثل أي 
تحديات خطرة أو منافسة جدية. 
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إذن. كيف توصف وتسوغ هذه الإمبراطورية العالمية من قبل مؤيديها 
والمدافعين عنها؟ ليس من السهل إخضاع الإمبراطورية الجديدة إلى أي من 
التبريرات الإمبريالية القديمة. لأنها لا تعتمد على تبرير الهيمنة الإمبريالية 
فقط. بل على إنكار وجودها جملة وتفصيلاً. وإلى نقطة معينة. تحقق هذا 
التاثير بالطريقة ذاتها تقريبا التي تقَنّْع عبرها الرأسمالية الهيمنة الطبقية. 
فالعلاقات الطبقية بين راس المال والعمال تفتقد الوضوح والشفافية. حيث تأخذ 
شكل علاقات التعاقد والإجماع بين أفراد احرار ومتساوين على الصميد 
الرسمي. بوساطة القوى الموضوعية ‏ ظاهريا للسوق. وعلى نحو مشابه. يفتقد 
الاستفلال في الإمبريالية الجديدة وضوحه في الحكم الكولونيالي. لكن القول إن 
الإمبريالية الرأسمالية ليست إمبريالية لأنها لا تشمل الحكم الاستعماري المباشر 
يشابه القول إن استفلال العمال من قبل رأس المال لا يعد استغلالا طبقيا. ومع 
وضع ضرورات السوق الراسمالية تحت تصرف رأس المال العالمي. يستطيع فرض 
هيمنته بدون الحاجة إلى حكم مباشر. فبدلا من استخدام قوة الدولة لفمرض 
الهيمنة المباشرة. يزدهر في سياق الدول المتعددة ذات السيادة. ويظهر تشابه هنا 
بين المواطنين في الديمقراطية الرأسمالية والدول في الإمبراطورية الرأسمالية 
العالمية. فالنظام السياسي الديمقراطي مكون من افراد يتمتعون بحقوق المواطنة 
والحرية والمساواة على الصعيد الرسمي. تماما مثل النظام العالمي المكون من دول 
ذات سيادة. نتمتع رسميا بالحرية والمساواة. ومثلما تميل المواطنة إلى تنيع 
الهيمنة الطبقية في الراسمالية. كذلك تنزع الدول الشرعية ذات السيادة إلى 
إخفاء الهيمنة الإمبريالية. 

لكن ذلك كله ليس كافيا لتبرير الإمبريالية الجديدة. فلأنها تمتمد على فرض 
الضرورات الاقتصادية الرأسمالية والحفاظ عليها. تتطلب أيضا تسويفا لهذا 
النظام الاقتصادي ذاته. ونظرا لأن الإمبريالية الاقتصادية بهذا المعنى لم تصبح 
فعالة إلا في النصف الثاني من القرن العشرين. فإن الاستراتيجية الإيديولوجية 
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ما تزال في مرحلة التطور. لكن خطوطها الهيكلية العامة واضحة الآن تماما. 
فالاستراتيجية الرئيسة في السنوات الأخيرة تمثلت في التعامل مع الاقتصاد 
الرأسمالي العالمي بوصفه ظاهرة موضوعية طبيعية وحتمية تاريخية. وهي فكرة 
نقلتها بأسلوب ملطف المفاهيم التقليدية للمولمة. فالمولمة. با معنى الرأسمالي 
الراهن وحتى بالمدلول الأمريكي المهيمن. تعتبر نتيجة نسقين حتميين وطبيعيين: 
القوانين الموضوعية الطبيعية للسوق والحتمية التكنولوجية الجبرية. فنحن نميل 
إلى فهم قوانين السوق باعتبارها ستحتضن حتما المالم برمته. بحيث يصبح من 
العبث اللامجدي محاربتها؛ وتكنولوجيا المعلومات الجديدة لم تجمل هذه العملية 
ممكنة فقط بل ربما تكون سببها الرئيس. 

لكن حتى ذلك كله ليس كاففنيا لتقديم الحجة تصالح الإمبريالية الجديدة. 
فكمة تنافض عميق في صميم الإمبراطورية الجديدة يجعل حاجاتها 
الإيديولوجية أكثر تعقيدا إلى حد ما. وبغض النظر عن مدى فوة الضرورات 
الاقتصادية الصرف. وحجم استفادة السلطة الإميريالية من الهيمنة الاقتصادية 
المجردة بالمقارنة مع المفامرات الاستعمارية الأكثر خطورة والأقل ربحا ‏ أو بشكل 
ادق لأنها لا تهيمن على العالم بالحكم المباشر ‏ فإن هذه الإمبراطورية لا يمكن 
أن تعمل بدون نظام عالمي من الدول لتنظيم الاقتصاد العالمي. فالدولة العالمية 
الحقيقية التي تستطيع الحفاظ على راس المال العالمي بالطريقة التي استخدمتها 
الدول الوطنية للحفاظ على رؤوس أموالها المحلية يستحيل تصورها تقريبا. 
لذلك. هناك فصل حقيقي بين المدى الاقتصادي لرأس المال والقوة السياسية 
التي تحافظ عليه. 

يفرز النظام العالمي المكون من الدول المتعددة مشكلات خاصة به. إذ لا يمكن 
الحفاظ بمثل هذه البساطة على نظام مناسب وبيثئة ملائمة لراس المال في 
النظام الدولتي المالمي. فذلك يتطلب دعما سياسيا وعسكريا وإيديولوجيا لا 
توفره القوة الاقتصادية المجردة. والمفارقة أنه يتطلب على ما يبدو قوة عسكرية 
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أضخم من تلك التي امتلكتها أي إمبراطورية في التاريخ. رغم او بسبب - 
حقيقة أن هدفقه ليس التوسع الجغرافي أو الحكم الاستعماري. فإذا كان له هدف 
يمكن تحديده. فهو هدف غامض وشامل. مثل حراسة العالم لجعله آمنا لحركة 
رأس المال. بكلمات اخرى. يعتبر غرضه مفتوح النهاية كليا. ولذلك لا تحتاج 
الإمبريالية الجديدة إلى إيديولوجية تساعد في استدامة البيئة السياسية 
المناسبة في النظام الدولتي العالمي فقط. بل إلى مبرر للقوة العسكرية الساحقة 
ايضا. وتحتاج إلى مسوغ لتلك القوة العسكرية لا من أجل الدفاع ضد الأخطار 
الحقيقية أو حتى التوسع الاستعماري فقط. بل من اجل الأهداف المفتوحة 
النهاية. وبأسلوب أكثر صرامة. تحتاج إلى إيديولوجية لتبرير ما يبلغ حد حالة 
من الحرب الدائمة. 

عند هذه النقطة من التاريخ (أكثر من اي وقت مضى) يصعب استحضار 
خطاب اللامساواة والتراتبية. وبالتالي فإن الاستراتيجيات الإيديولوجية المتاحة 
آكثر محدودية من ذي قبل. فهي محصورة غالبا ضمن إطار الإيديولوجيات 
الديمقراطية والمساواتية ظاهريا ‏ وعلى أية حال. تحظى هذه الإيديولوجيات 
بمزايا حقيقية بالنسبة لراس المال الإمبريالي. اما مفهوم الديمقراطية فيفطي 
على كثير من الخطايا. وأصبح مفيدا بشكل خاص الآن. حيث لم تمد 
الاستراتيجيات الإمبريالية القديمة التي سادت في فترة ما بعد الحرب تعمل 
بنجاح. وبدا لوهلة أن من الممكن تبرير. أو تقنيع. الإمبريالية بمشاريع التنمية 
والتحديث التي ظهرت في فترة ما بعد الحرب. والقائمة على فكرة رفع ما سمي 
بالعالم الثالث إلى مستوى المعابير الغربية بمساعدة الفرب. حدث هذا بالطبع 
بالشروط الغربية. ووفمَا للمصالح والمطالب الإمبريالية: لكن هذه الاستراتيجية 
الإمبريالية قدمت على الأقل وعدا ببعض المزايا الإيجابية للبلدان ٠النامية».‏ 


لكن. حين تحول الازدهار الطويل الذي شهدته البلدان الرأسمالية المتقدمة 
خلال حقبة ما بعد الحرب إلى انكماش اقتصادي. أفسحت استراتيجية التنمية 
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المجال لليبرالية الجديدة. بسياساتها القائمة على ٠التعديل‏ الهيكلي». 
والخصخصة. وإخضاع الاقتصادات التابعة كليا والسريعة التأثر لرأس المال 
الأجنبي والمضاربات المالية. يعترف بعض الليبراليين الجدد البارزين. بل 
يفاخرون (على الأقل خلف الكواليس). بان المستقيل الذي نتطلع إليه سيكون 
فيه 80/ من سكان العالم فائضين عن الحاجة. وسوف تدفع تقانة الزراعة 
والمشاريع الزراعية المتقدمة الملايين للنزوح من الأراضي في الأرياف إلى المدن 
ليحتشدوا في أحياء الفقر الضحمة.. الخ. ولا تترك رؤية المستقبل هذه أملا 
كبيرا لملايين الناس بالرقاه والسهادة: وحتى الليبرالية الجديدة الأقل تطرفا 
تعد بأقل من استراتيجيات التنمية القديمة. لكن الحديث عن الديمقراطية 
سخيف ومدع ويشكل بديلا بلاغيا مفيدا. على الأقل للاستهلاك الداخلي في 
العواصم الإمبريالية. 
فكرة الولايات المتحدة عن الديمقراطية 

الآن. قد يبدو أن الخطاب البلاغي الديمقراطي يستبعد ويناقض معظم 
السياسة الخارجية الراهنة للولايات المتحدة. ويجعل دعم الولايات المتحدة 
لمختلف الأنظمة القمعية ‏ حاضرا وماضيا ‏ أمرا عبثيا يفتقد المعنى. ويتنافر 
بالتاكيد مع معتقل غوانتانامو. ناهيك عن الهجمات ضد الحريات المدنية داخل 
الولايات المتحدة. ومن الصعب جدا أن يتسق مع حالة الحرب الدائمة. لكن دعونا 
نضع على سبيل الجدل. هذه الحقائق كلها جانبا وندرس كيف يمكن لنظام بوش 
تبرير رسالته وفقا لشروطه. 


الأمر الأول الذي يجب علينا فهمه هو أن تحت تصرف الإمبرياليين الجدد 
فتوكا لم يكن مناحا للمنظرين الامبريالويل السايفين: فلديوم متتودوم عن 
الديمقراطية لا يشكل تهديدا خطيرا يشتفلون عليه. مفهوم يناسب تماما الهيمنة 
الطبقية والتوسع الإمبريالي. فكرة للديمقراطية ابتكرت في الولايات المتحدة في 
مرحلة مبكرة جدا من تاريخها. اما غرضها الرئيس ‏ ويجب الا تراودنا الأوهام 
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حول ذلك - فلم يكن تمزيز المواطئة الديمقراطية. بل على المكس ‏ الحفاظ 
على حكم النخبة في وجه السياسة الجماهيرية والسيادة الشعبية اللتين تعذر 
تجنبهما. وكان الهدف منع المواطنين من الاهتمام بالسياسة وتحويل الديمقراطية 
إلى حكم طبقات الملاك على كتلة المواطنين السلبية/ المستكينة. إضافة إلى 
حصر الديمقراطية في مجال رسمي وسياسي محدود . تينى الآباء المؤسسون 
استراتيجيات مختلفة لتحقيق هذه الفاية. لكن اللافت من وجهة نظرنا هنا انهم 
فعلوا ما بوسعهم لجعل المواطنة الديمقراطية منسجمة مع/ أو بالأحرى خاضعة 
لتراتبية من المصالح الاقتصادية. 

وفر التاريخ الشروط المناسبة للفصل بين السلطة الاقتصادية والسلطة 
السياسية. ومن الضروري الآن إعادة ابتكار المجال السياسي لإخضاعه للسلطة 
الاقتصادية. فقد جرى تعريف السياسة (بشكل واضح) بأنها طريقة للتعامل 
مع اللامساواة الطبقية والاختلافات في المصالح الاقتصادية. وفي مواجهة 
قوى شعبية مؤثرة برزت من الثورة الأمريكية. كانت الفكرة تحييد الديمقراطية 
بقدر المستطاع. 

واراد المؤسسون الدستوريون التاكد من أن المواطنة الديمقراطية لا تعني 
سلطة الدولة الديمقراطية, أو السلطة في أيدي الشعب فعلا . فمن ناحية. توجب 
نزع سلطة الأغلبية عبر تشظيتها وإضعافها بقدر الإمكان. لمنع اندماجها وتحولها 
إلى قوة ساحقة. وتلك كانت. كما أشار جيمس ماديسون. ميزة عظيمة للجمهورية 
الكبيرة. ومن ناحية أخرى. توجب حماية سلطة النخبة المالكة عبر تصفية 
السيادة الشعبية من خلال مرشح (هلتر) نظام تمثيلي مصمم لمحاباة كبار ملاك 
الأراضي والتجار ومن خلال مؤسسات قوية لا تخضع لانتخابات مباشرة - 
مجلس الشيوخ ومؤسسة الرئاسة (الرئاسة التنفيزية القوية. بدلا من النظام 
البرلماني. كانت في حد ذاتها ضمانة أخرى ضد حكم الشعب). 
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وهكذا وجدت ديمقراطية كان غرضها الأساسي عدم المساس بالهيمنة 
الطبقية. مع الحفاظ على التصويت الديمقراطي وغيره من الأشكال 
الديمقراطية. وجعلت الرأسمالية ذلك ممكنا. حتى في تلك المرحلة المبكرة من 
تطورها. من خلال إيجاد اقتصاد وفوى استقلالية منفصلة لم تعد تعتمد على 
الحقوق السياسية حصرا. كما ظهر مجال اقتصادي منفصل ومستقل قائم على 
مبادئ النظام والهيمنة الخاصة به. لكن ديمقراطية الولايات المتحدة هي التي 
أوجدت المجال السياسي المرافق لها. مجالا سياسيا يناسب التمسيم الرأسمالي 
للعمل بين السلطة السياسية والاقتصادية. واليوم. تمثل الولايات المتحدة 
ديمقراطية رأسمالية نموذجية. تجمع في المفهوم الإيديولوجي والممارسة الوافعية 
بين السيادة الرسمية للشعب والحكم الدائم لرأس المال. في الولايات المتحدة, 
يمكن توزيع المواطنة ديمقراطيا بدون أن يؤثر ذلك بشكل آلي ومباشر في السلطة 
الطبقية بأي طريقة جدية أو خطيرة. وتسمح الرأسمالية بحصر ٠الديمقراطية»‏ 
ضمن مجال تشغيلي محدود. 

لكن ‏ ونشدد هنا على ٠لكن٠ ‏ تقسيم العمل بين سلطة الاستيلاء وسلطة 
الإكراه. الذي يجعل ذلك كله ممكنا. يجعل الدولة أيضا وسيلة حيوية ومهمة 
بالنسبة للطبقة الرأسمالية. إذ يمكن للاستفلال الرأسمالي بالتأكيد أن يستمر 
في المجال الاقتصادي بدون تدخل. حتى حين يكون المواطنون جميعا متساوين 
أمام القانون. وحتى ضمن شروط الانتخابات المامة. لكن الراسمالية تعتمد على 
الدولة لإيجاد الشروط المناسبة للتراكم والتطبيق التي لا يستطيع راس المال 
إيجادها لنفسه. وبالتالي. ما يزال من الأمور الخطيرة وضع سلطة الدولة في 
أيدي من يترددون في أداء الدور المطلوب. إن فكرة الولايات المتنحدة عن 
الديمقراطية. رغم قوائدها ومنافعها التي لا ريب فيها. خصوصا في توفير 
الحماية الدستورية للحريات المدنية (التي تتمرض الآن لتهديد غير مسبوق من 
قبل نظام بوش). مصممة لجعل السياسة خاضعة للظلم الطبقي والاختلافات في 
المصالح الاقتصادية. 
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خدمت ديمقراطية الولايات المتحدة حتى الآن رأس المال بشكل جيد عبر 
الحفاظ على التوازن بين الديمقراطية ٠الرسميةه‏ وحكم الطيقة الرأسمالية. 
خارج وداخل البلاد. ولسوف افترح بعد قليل أن النظام العالمي الجديد ريما يهدد 
هذا التوازن. لكن دعونا اولا نتناول بإيجاز كيف يشتغفل مفهوم الولايات المتحدة 


عن الديمقراطية في دعم وتعضيد الإمبريالية. 
الديمقراطية والإمبريالية 


جوهر الديمقراطية وفما لإدراكها في الولايات المتحدة. هو اقتران 
الديمقراطية الرسمية مع الحكم الطبقي الدائم. الحكم الطبقي لراس المال. 
وهذا يشمل توازنا مفهوميا دفيمَا بين التوكيد على السيادة الشعبية ‏ حكم 
الشعب وبالشهعب وللشهب ‏ وهيمنة رأس المال. وإخضاع السياسة للأسواق 
الرأسمالية. وضرورات الربح. وأولئك الذين ترعرعوا منا في الولايات المتحدة 
جرى إعدادهم بشكل جيد للقبول بهده التوليفة الماكرة المعقدة. ورؤية السلطة 
الطبقية باعتبارها لا تتصل بأي علاقة لا بالسلطة ولا بالطبقية. فقد تعلمنا أن 
ننظر إلى الملكية بوصفها اكثر الحقوق الإنسانية جوهرية. والسوق باعتباره مجال 
الحرية الحقيقية. وجرى تلقيننا رؤية الدولة يوصفها شرا لا بد منه للحفاظ على 
حق الملكية والسوق الحر . والقبول بفكرة أن معظم الشروط الاجتماعية تتقرر 
وتتحدد في مجال اقتصادي يقع خارج نطاق الديمقراطية. وتعلمنا التفكير 
ب الشعب. لا بالتعابير الاجتماعية. كمامة الناس. أو الطبقة العاملة. أو أي شيء 
له علاقة بالسلطة الشعبية. بل كفئة سياسية مجردة: وحصر الديمقراطية في 
مجال سياسي محدد ورسمي. ومثلما قصد الآباء المؤسسون. نحن نفكر بالحقوق 
السياسية باعتبارها سلبية جوهريا. وكذلك المواطنة. والمفرد. وحتى الهوية 
الخاصة. التي قد تعبر عن ذاتها عبر التصويت بين الحين والآخر. لكن لا تمتلك 
معنى فاعلا أو جمعيا أو اجتماعيا. 
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وهكذا. لا يستبعد الأمريكيون بشكل فوري احتمال تطبيق فكرة الديمقراطية 
هذه على الإمبريالية. ومع بدايات القرن العشرين. مهدت الولايات المتحدة 
الطريق لشكل من الإمبراطورية دعي بإمبريالية الباب المفتوح ‏ تعود جذوره إلى 
شترة تأسيس الجمهورية. أما ما دعي بسياسة الباب المفتوح فقد جرى التعبير 
عنها بجلاء لأول مرة فيما يتعلق بالصين. واستهل هذا المبدأ بالتوكيد على 
سلامة ووحدة أراضي الصين. بكلمات أخرى. حقها بأن تتحرر من الهيمنة 
الأجنبية. لكن قصد بسلامة ووحدة أراضي الصين خدمة مصالح رأس المال 
الأمريكي عبر منحه حرية العمل لاختراق الاقتصاد الصيني. في الظاهر. عنى 
ذلك إيجاد وضع تتساوى فيه حظوظ جميع الأطراف بالنجاح. وبحيث يمكن 
للولايات المتحدة أن تفعل ما كانت القوى الكيرى الأخرى تفعله . لكن حساباتها - 
التي لم تفتمد العقلانية ‏ كانت تشير إلى انه في عالم تحافظ فيه مختلف 
الدول القائمة على سلامة ووحدة أراضيها بينما تفتح اقتصاداتها أمام رأس المال 
الأجنبي. سيعمل عموما. نظرا للقوة الاقتصادية الأمريكية. لصالح الولايات 
المتحدة ورأس المال الأمريكي. وهنالك صلة واضحة بين مفهوم النظام الدولي 
هذا وفكرة الولايات المتحدة عن الجمهورية الديمقراطية. حيث تقترن المواطنة 
الديمقراطية مع حكم رأس المال بوساطة الضرورات الاقتصادية. 

كانت الولايات المتحدة منذ البداية على استعداد لفتع هذه الأبواب بالوسائل 
المسكرية ‏ باسم مناهضة الاستممار القائمة على المدالة والمساواة ونشر 
الديمقراطية. وما جعل ذلك معقولا ومقبولا وجديرا بالتصديق الفصل الرسمي 
بين القوة الاقتصادية والسلطة السياسية. مما اتاح للولايات المتحدة ‏ اسميا على 
الأقل ‏ دعم سلامة ووحدة اراضي وسيادة الدول التابعة. حتى الذين زعموا 
انتماءهم إلى اليسار افتنموا على ما يبدو بهذه الاستراتيجية الإيديولوجية. لنفكر 
على سبيل المثال بكتاب انتونيو نيفري ومايكل هاردت ٠الإمبراطورية..‏ الذي 
يصف الإمبراطورية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة بتعابير ستكون ملائمة 
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وسارة كلية لمهندسي إمبريالية الباب المفتوح ‏ حيث تعتير. الرغم من عواقبها 
المؤسفة كلها وخلافا لأشكال الإمبراطورية الأخرى. امتدادا لديمقراطية حميدة 
جوهريا. لها ميول نحو الانفتاح والامتداد وفتح الأبواب أمام الجميع. 

ومع ذلك. والرغم من خطابها البلاغي الديمقراطي. نزعت الولايات المتحدة 
عموما إلى دعم الأنظمة الاستبدادية الصديقة. ولا يحتاج أي فارئ لهذا الكتاب 
لأن نذكره بالمناسبات جميعا التي تدخلت فيها الولايات المتحدة. بالوسائل 
المسكرية وغيرها. لمنع وصول نظام ديمقراطي إلى الحكم او إلغاء نتائج 
انتخابات ديمقراطية. لكن ذلك ليس ممكنا على الدوام. وإعاقة الديمقراطية 
باسم الديمقراطية خيار آخر أصبح أكثر أهمية في السنوات الأخيرة. في الشرق 
الأوسط مثلا. أصبع دعم الأصدقاء القدامى أمرا اكثر صعوبة. فالحركات 
الإسلامية. التي تنحدى الدول الصديقة للولايات المتحدة. تهدد بالتحول إلى 
حركات جماهيرية حقيقية: وفي هذه الظروف نتمثل افضل استراتيجية متاحة 
في استبدال الأنظمة الاستبدادية ليحل محلها نوع من الديمقراطية الملائمة 
يهمش فيها أعداء الولايات المتحدة (من الإسلاميين وغيرهم). بينما يبعد أكبر 
عدد ممكن من مجالات الحياة العامة عن نطاق المحاسبة الديمقراطية ‏ عن 
طريق الخصخصة مثلا . 

دعمت الولايات المتحدة ‏ بعد طول تردد وتأخير ‏ الانتخابات في المراق. ولم 
يكن امامها من خيار آخر. ويقول بوش إن ذلك يمثل رسالته. لكن من الواضح أن 
هذه الإدارة لن تدعم أي تفيير ديمقراطي حقيقي. تفيير حقيقي في السلطة 
الطبقية. ولن تساند حتى الديمقراطية المحدودة التي تعرض مصالح رأس ال مال 
الأمريكي للخطر. وهي تفهل ما بوسهها لمنع حدوث ذلك في العراق وفي غيره. 
يمكن نحقيق هذا الهدف إما بالتدخل المباشر. كما حدث في العمراق: أو بدعم 
الأنظمة الصديقة في محاولاتها للحد من الأضرار الناجمة عن الإصلاحات 


الديمقراطية المزعومة. كما في مصر. 
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هنا. يصبح مفهوم الولايات المتحدة عن الديمقراطية مفيدا على نحو خاص. 
فهو يشير إلى استراتيجيتين أساسيتين. تتمثل الأولى في العثور على انساق 
ومؤسسات انتخابية تحبط مساعي الاغلبية بطريقة أو بأخرى. وتتجسد الثانية 
والأهم في نهاية المطاف ‏ في إفراغ الديمقراطية من مضمونها الاجتماعي 
إلى اقصى حد ممكن. بالنسبة للاستراتيجية الأولى. يمكن استثثاء بعض 
الجماعات السياسية المعينة ‏ مثلما اقصيت القوة المعارضة الرئيسة. ٠الأخوان‏ 
المسلمونه. من العملية الانتخابية في مصر. وإلا يمكن إعطاء ميزة تفتقد النزاهة 
إلى الأقلية. لحماية مصالح طبقة الملاك وغيرها من القوى الممالئة للولايات 
المتحدة بقدر المستطاع. لنفكر على سبيل المثال بالنظام الطائفي التمثيلي في 
لينان. فمنح المسيحيين ميزة لا نتناسب مع عددهم يعني أيضا محاباة الطبقات 
الوسطى الميسورة على حساب الشيعة الذين يسكنون الضاحية الجنوبية في 
بيروت وقرى وبلدات الجنوب الفقيرة. في العراق. عنى الاحتلال الأمريكي مزيدا 
من التدخل المباشر في التحول الديمقراطي الحقيقي. حيث حددت سلطة 
الاحتلال مجال المرشحين في اضيق إطار ممكن وبذلت ما بوسمها لضمان 
استمرارية النظام الذي نصبته ‏ حتى وإن كانت جهودها للحفاظ على نظام حكم 
ممالن لها ووضع دستور مناسسب لها في العراق سوف تحبطها المعارضة الداخلية 
في نهاية المطاف. 

حين ناخذ بالاعتبار ذلك كله. نجد أن تجريد الديمقراطية من سماتها 
الاجتماعية هو بالفعل استراتيجية مهادية بشكل حاسم للديمقراطية. واكثر 
اهمية في النهاية من أي وسائل انتخابية. أما جوهر هذه الاستراتيجية فهو وضع 
الحمقوق السياسية الرسمية في مكان الحقوق الاجتماعية. وإخراج أكبر قدر 
ممكن من الحياة الاجتماعية من مدى المحاسبة الديمقراطية. وهذا بالضبط ما 
حصل في العراق. حيث تمررت محددات السياسة الديمقراطية قيل وقت طويل 
من الانتخابات بواسطة التوجيهات والأوامر الاقتصادية التي أصدرها بول بريمر 
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وبرنامج الخصخصة الذي وضعه. وعلى الوجه الأعم. كان ذلك نتيجة. وإلى حد 
كبير غرض. العولمة الليبرالية الجديدة. وإذا كانت المولة تهبن الظروف المناسبة 
للديمقراطية في شتى أرجاء المالم. كما يريد منا قادة الدول الرأسمالية المتقدمة 
ان نعتقد. فهي تقوم بذلك من خلال التاكد من استبعاد معظم مجالات الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية من مدى سلطة الديمقراطية. بينما تصبع أكثر تأثرا 
وانكشافا وضعفا أمام سلطة راس المال. 


لكن اريد أن أختم بنقطة مختلفة. لقد اعتمد فعل التوازن المفهومي في 
إيديولوجية الإمبراطورية والديمقراطية على تقسيم محدد للعمل بين المجالين 
السياسي والاقتصادي. ونجح في ذلك حتى الآن. لكن الملاقة القديمة بين 
السلطة السياسية والقوة الاقتصادية التي جعلت من الممكن للرأسمالية تحمل 
الديمقراطية الرسمية والتساهل معها تتعرض للتصدع. كما تضعف أسس تقسيم 
الممل بين الدولة وراس المال. وكنت قد أشرت آنفا إلى أن قصل السلطة 
السياسية عن القوة الاقتصادية. الذي سمح لراس المال بتوسيع مداه ليشمل 
مختلف أرجاء المالم ويخترق الحدود السياسية. أفرز أيضا فجوة متنامية بين 
القوى الاقتصادية لراس المال والقوى السياسية التى يحتاجها للحفاظ على 
الاقتصاد العالمي. أما عاقبة الاقتصاد المعولم فتمثلت في أن الدول أصبحت أكثر 
لا أقل ‏ مشاركة في إدارة الدورات الاقتصادية بواسطة الملاقات بينها. وغدا 
راس المال أكثر ‏ وليس اقل اعتمادا على تنظيم الاقتصاد بواسطة منظومة من 
الدول المحلية المتمددة. وهذا يمني أن تقسيم العمل بين الاقتصادي والسياسي 
أصبح أقل وضوحا وجلاء من ذي قبل. ولذلك. ربما ندخل حقبة جديدة تجعل 
فيها حاجة رأس المال المالمي لنظام دولتي مناسب التفيرات والتحولات 
الديمقراطية أكثر تهديدا عما كانت عليه سابقا. وقد يتبين أن الديمقراطية تهدد 
الآن بأن تتخذ معنى دلاليا اكثر استدامة. وهذا ما فعلته عندما ابتكرت أولا في 
اليونان القديمة. قبل أن يفرغها تعريفها الأمريكي من مضمونها الاجتماعي. 
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يحتاج راس المال من اجل إدارة الاقتصاد العالمي إلى دول محلية لا في المركز 
الإمبراطوري بل في شتى مناطق النظام العالمي (الأطراف). وفي هذا النظام 
العالمي الجديد. يرجح أن نتعرض الديمقراطية. حتى في شكلها المقيد المحدود. 
إلى هجوم متصاعد . أما رسالة بوش المتمثلة في نشر الديمقراطية فتعني في 
أفضل الحالات محاولة ضمان إذعان وامتثال الأنظمة الحاكمة ومنع حدوث 
تفيرات وتحولات ديمقراطية حقيقية. وتعني في أسوأها الحرب. وفي حالة 
الحرب الدائمة. تتعرض للتهديد حتى الديمقراطية الرسمية في المجتمعات 
الرأسمالية ذاتها. حدث هذا في الحرب الباردة. وفي ما يسمى بالحرب على 
الإرهاب. تقد تعرضت الديمقراطية الليبرالية لهجوم شمل الحريات المدنية داخل 
الولايات المتحدة وخارجها. 

تلك اخبار سيئة دون ريب. أما الأخبار السارة فهي أن النضال على المستويين 
المحلي والوطني أصيح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. واعتماد رأس المال 
العالمي على الدول المحلية ربما يمثل اخطر مواطن ضعفه: ولا شيء يمكن ان 
يمثل تهديدا أكبر له من الكفاح الديمقراطي الحقيقي. في كل دولة. وكل مكان. 
خصوصا في قلب الإمبراطورية. 
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بعد الواقعة: 
قراءة توكفيل في بغداد * 


عزيز العظمة 


كيف ولماذا يمكن قراءة توكفيل في بفداد بشكل يمكن تصوره وتصديقه؟ آمل 
أن لا يفترض أولئك الذين يستفربون منكم ذلك لسبب من الأسباب أن سكان 
بفداد لا يقرؤون ‏ رغم أن القراءة في الظروف الراهنة هناك تزداد صعوبة 
وتتطلب تكريس جهد استشائي. اود أن اقترح عليكم تذكر غرضي الأساسي 
المتمثل في معاينة كيف لاحظ صديقنا الفرنسي النابه عالما جديدا في طور 
التشكل. واستمارة ذلك للمضي قدما في تفحص كيف تحاول الولايات المتحدة 
اليوم. بعد أن اصبحت أكبر عمرا لكنها ما تزال مدينة بالفضل للأفكار الجديدة 
الدائمة. صنع عالم جديد في العراق وغيره. كما آمل أن تدخلوا معي في نوع من 
التواطؤ مع توكفيل. وتقاسم منافع وفوائد الطبيعة الجسورة الراسحة لنظرته 
المحدقة اللافتة إلى الديمقراطية في أمريكا. وهي نظرة تعبر في الوقت ذاته عن 
الانسحار والإعجاب بما اعتيره تمظهرا غريبا ومغريا للمجتمع البشري والنظام 
السياسي المجسدين للولايات المتحدة الأمريكية: طاقة لا حدود لها. نظام قضائي 
فوي. مشاركة عامة كثيفة في الحياة المدنية ‏ قد نضيف إليها الآن خلطة فريدة 
تجمع العلم. والعمارة. وجامعات مرموقة رفيعة المستوى. وأعمالا خيرية نموذجية. 
دون أن ننسى السينما. وموسيقى الجاز. وغير ذلك كثير . إلى هذا التواطؤ مع 
مقاربة توكفيل القائمة على تفاعل مشوق بين التصادم المباشر مع الواقع والابتعاد 
رشق بدالا و سداس اضرا قد افق 161ل تر خارصو لذو تت 


الجامعة الأورويبة المركزية واعادت طبعها في مجلتها. 
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المتشكك عنه. أنوي الدخول. آملا بأن أجر معي حفنة منكم على الأقل. 

على حد علمي. تعتبر تأملات توكفيل التأملات الحقيقية المتكاملة والمتعمقة 
الوحيدة في طبيعة النظام السياسي الأمريكي. ولا يقتصر السيب في ذلك على 
تفضيلها عند مقارنتها بأفكار البروفسور بلوم او مايكل اغناتيف مثلا. أو حتى 
توماس جيفرسون وجورج بوش (الابن). فاحتفاؤه بالديمقراطية في أمريكا مدح 
وقدح في آن معا: وانسحاره باليلد له حدود محبطة بشكل حاسم. مثل هذا 
الإحباط المريك يهدئ الشهية للمقالات المسهبية حول العصمة والتنزه عن 
الأخطاء. وحول الاصطفاء. البشري أو السماوي. وربما يساعد في إعادة نوع من 
التوازن. إحساس بالنتاسب والاعتدال. شهور بالانتماء المعياري إلى البشر. إلى 
الولايات المتحدة وسياستها الخارجية خصوصا في العالم العربي. استعادة 
التوازن هذه ربما تساعد الولايات المتحدة أيضا على تجاوز حالة التزذيذب المعتادة 
بين قطبي البطل ونصف الإله. التي تظهر في دراما ٠القدر‏ المحتوم» من ناحية. 
ونتبدى من ناحية أخرى في الصادرات الثقافية للشخوص الخارفة الطافرة مثل 
مايكل جاكسون. أو ٠المبيد ٠‏ (1002103106)., قبل أن تنقلب هيئته (ويتحول إلى 
حاكم كاليفورنيا مؤخرا). 

بكلمات أخرى. يمرض علينا توكفيل رؤية ثاقبة تخترق آليات عمل 
الديمقراطية الأمريكية. وتتجاوز المثالية التي لا يمكن الشك بها بالنسبة للعديد 
من الأمريكيين. مشيرا إلى بعض الشروط والظروف المعينة التي تشتفل ضمنها 
هذه المثالية ‏ شروط وظروف جرى تجاهلها غالبا وتفطيتها عادة بالإشارات 
المرجعية إلى الآباء المؤسسين والنصوص التأسيسية. كالدستور مثلا!!). يشعر 
العديد من العرب بالإحباط بسيب الوضع السائد في العالم العريي ويطالبون 
بإصلاحات متعددة الأوجه. كذلك حال العديد من الأمريكيين. على الأقل فيما 
يتعلق بالمواقف الأمريكية الرسمية من المالم المربي. لكن بالنسبة للكثيرين من 
المرب الذين يدركون هذه الحاجة. إضافة إلى ضرورة جذب ١اآلة‏ التنظيف» 
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الأمريكية إلى المنطقة. فإن ذلك لا يقتضي ضمنا استحسان وقبول إملاءات 
الولايات المتحدة, بل الحوار النقدي معها. هؤلاء العرب لا يقبلون فرضية أن 
العالم العربي وحده يتطلب الإصلاح وإعادة التأهيل. وبالتالي يتمثل هدفي في 
اقتراح مفهوم الحوار النقدي الذي لا يمكن فيه للأمريكان تبني موقف القانع 
بتفوقه والمتكير المتفاخر بقوته إلى الأبد . لسوف أقدم بعض الملاحظات على 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة لا تجهلها أمريكاء وعرضها مؤخرا باسلوب 
صارخ وصريع ومباشر زبيفنيو بريجنسكي. الذي أقلقته ‏ مثلي ‏ ٠الديماغوجية‏ 
المتطرفة التي تشدد على السيناريو الأسوا. وتستثير مشاعر الفزع والجزع. 
وتستميل نظرة مفالية في التبسيط والتقسيم لواقع العالم» و«تلهوت» (تحول إلى 
لاهوت) أي تحد باعتياره ٠إرهاباء.‏ وتهاجم ٠الجبن‏ السياسي. فيما يتعلق 
بالصراع العربي ‏ الإسرائيلي!2). 

لنعد الآن إلى قراءة توكفيل. أنا لا أقترح اتباع اسلوب حلقات البحث في 
الجاممات. بل الإصغاء إلى تأملات قارئْ معين حول وصف رجل فرنسي 
للديمقراطية في الولايات المتحدة. يحتمل ظهور تمددية من وجهات النظر 
المتداخلة بالنسبة لقارئ مثلي. سوري الأصل أوروبي الجنسية. أي عربي ومن 
أوروبا القديمة/ المجوز. وبذلك قأنا قادر ربما على جمع توليفة منسجمة من 
آراء العرب والأوروبيين بأمريكا. وديمقراطيتها. وسياستها الخارجية. تحيلنا 
«قراءة توكفيل» إلى أوروبا وأمريكا قبل اكثر من قرن ونصف من الزمان. بينما 
يحدثه المنظر من بفداد. ولربما يجسد ذلك رمزا للنظر إلى أمريكا من العالم 
العربي. خصوصا .بعد الحدث» ‏ والحدث بالطبع هو الانجراف الخطر في 
السياسة الأمريكية بعد الحادي عشر من سبتمبر. الذي تمظهر في العالم 
العربي فورا بفزو المراق. والدعم اللامحدود للتدمير الإسرائيلي المنهجي 
لجميع العوامل الممكنة للدولة الفلسطينية (خضوع أمريكا لإسرائيل أو ٠الجدي‏ 
الذي يلعب بعقل التيس!٠‏ كما يقول المثل السائر). فقد دمرت إسرائيل الاقتصاد 
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الفلسطيني. والبيوت. والأراضي الزراعية. إضافة إلى البنية التحتية الإدارية 
والتعليمية. كما تتحمل مسؤولية اغتيال أو اعتقال النخبة السياسية في الأراضي 
المحتلة برمتها. والاستيلاء بشكل حثيث وعنيد على الأراضي ومصادر المياه 
الفلسطينية. وزرع المستوطنات للمهاجرين القادمين من سينسيناتي أو 
بيروبيدجان. كما يتعرض المدئيون الفلسطينيون للقتل على تطاق واسع (تعادل 
النسبة فقتل ربع مليون أمريكي وجرح اربعة ملايين0). 

ذلك انجراف خطر حقا. أما حقيقة عدم حدوث فشل كارثي حتى الآن لقوات 
التحالف التي تحتل العراق فلا تعتبر دليلا يثبت ٠النجاح»‏ الوشيك. مهما تعقد 
أسلوب وصف ذلك. والدلائل المنذرة بالسوء تحزايد يوما بعد يوم. بل تشير في 
الواقع بانجاه نتيجة كارثية. ولذلك. ليس من المفاجئ أن تنحدر مصدافية 
أمريكا. بعد أن كانت مرتفعة إلى حد استثنائي في العالم العربي. إلى الحضيض. 
والتقرير الذي أصدره مؤخرا الديبلوماسي اليارز ادوارد دجيرجيان حول 
«الديبلوماسية العموميةه للولايات المتحدة يعتبر دليلا دامغا على أن العديد من 
الأمريكيين أصبحوا واعين بذلك. رغم أنهم لا يدركون بشكل كاف أن العداء 
للولايات المتحدة في المنطقة لا ينعصر في أوساط قوى الإسلام السياسي. ولا 
أنوي هنا التحدث عن هذه القوى. وأبرزها الجناح المتطرف العدمي الذي يمثله 
بن لادن ورفاقه (كان حتى وقت قريب حليفا مفضلا للولايات المتحدة). لكن 
دعوني أعلق هنا محذرا: لا يمكن ان نصف العرب. إذا أردنا أن نكون واقعيين, 
بأنهم ببساطة كلهم مسلمون ‏ فهذا القول خطأ بالإطلاق وغلط تاريخي مميت 
ارتكبه السفير دجيرجيان وفريقه . كما يجب عدم التعجل في ربط ودمج واختزال 
الإسلام أو المسلمين في التفسيرات المنحرفة لدينهم. تماما مثلما لا يصح التعجل 
في اختزال المسيحية في محاكم التفتيش أو الأصولية الإنجيلية التبشيرية. أو 
حتى دمج اليهودية في أقوال وأفعال ٠آيات‏ الرب» من الحاخامات المتمصبين في 
الأراضي الفلسطينية المحتّلة. وبفض النظر هل أتى هذا الرأي من الداخل أو 
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الخارجء ينبغي أن لا نصدقه كثيرا. تماما كالزعم بأن الأمريكيين كلهم أخيار 
وأتقياء. أو انهم جميها رعاة بقر. تبعا للقالب المنمط الشائع لدى العرب. الذي 
استمدوه من أفلام الفرب الضاري الهوليودية. 

المداء لسياسة الولايات المتحدة لا يتصل بماهية أمريكا بقدر اتصاله بما 
تفعله. وذلك على العكس مما نسمعه في وسائل الإعلام الأمريكية ومن أعلى 
المستويات الرسمية فيها: عداء لا يتصل بشعور عميق ومتجدر بالاستياء من 
أمريكا ومناهضتها. رغم أنه موجود بأشكال وصيغ متنوعة! )3‏ يشابه الشعور 
العدائي الموجود تجاه أمم أو بلدان او جماعات اخرى ‏ بقدر اتصاله بإدراك 
خطورة ما تفعله الولايات المتحدة على المستوى الوطني. وحتى العالمي. وليس من 
المفاجئ أن يشير استطلاع للراي أجري في دول الاتحاد الأوروبي مؤخرا إلى ان 
3 من مواطني الاتحاد يعتبرون الولايات المتحدة خطرا على السلام العالمي - 
بينما اعتير 59/ من المبحوثين أن إسرائيل هي الدولة الأخطر على السلام. 

يقودنا هذا إلى موقع ممتاز آخر لقراءة توكفيل. موفع عالمي شامل اكثر منه 
سياسي. يتصل بسؤال الديمقراطية. بالخطاب الأصيل او المتمق لهالقيم 
الأمريكية». بإعلان عالميتها الشمولية بأسلوب يعتمد على استعراض المضلات. 
ينبغي القول منذ البداية إن الديمقراطية ليست مفهوما سياسيا أمريكيا. بل هي 
مفهوم سياسي عالمي (وليست قيمة فعلا). اتخذ أشكالا عديدة. أحدها خاص 
بأمريكا. ولن أثير الآن مسألة ٠القيم‏ الأمريكية.. أو أسأل هل هي القيم التي 
يتبناها القس آل شاربتون. ام جيسي فينتورا (المصارع الذي أصبح حاكما). أم 
لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (ايباك). أم شركة ٠انرون».‏ ام بات 
روبرتسون. أم (الراحل!) تيموثي مكفي. أم ممارسو رياضة العدو والتزحلق على 
شاطن فينيس. أم تشكيلة منوعة من سكان المناطق النائية. أم جامعات الساحل 
الشرفي. أم تلك التوليفات البارزة المتفيرة والمثيرة للاهتمام التي يجدها المرءه في 
خطب السياسيين الأمريكيين الساعين لانتخابهم او إعادة انتخابهم. فبالرغم من 
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أن الولايات المتحدة بلاد شاسعة ومتنوعة. إلا انها تتصرف ‏ كحال البلدان 
الأخرى ‏ بشكل رسمي ونظامي وتبرز نفسها أمام الخارج عبر الادعاء بأن 
تمقيداتها ستتوقف لأسياب عملية. ليطفى عليها خطاب رسمي يعبر عن الصورة 
الذاتية بدلا من الواقع. هذا هو ما يعرف بالإيديولوجية الرسمية المهيمنة. ومن 
المؤكد أن توكفيل المحبط يعتبر مرشدا لا يعلى عليه للتفكير التأملي بالتداخل بين 
الواقع والوهم في الحياة العامة الأمريكية. وبالرغم من أنني قارئ لتوكفيل يمقت 
أشد المقت المفارقات التاريخية. إلا أن هذا الفرنسي أنتج بإجماع المراقبين صورة 
للديمقراطية الأمريكية تشابه في ديمومتها وبقائها تلك التي قدمها الآأباء 
المؤسسون. وهي بالتاكيد أكثر عمقا في التفكير التأملي. 

تتأمل الصورة. من بين اشياء أخرى. بمضامين ومقتضيات وافتراضات العبارة 
المأخوذة من مسرحية أرثر ميلظر المثيرة ٠البوتقة»‏ (التي كتبها في فترة المكارثية 
وأعيد تقديمها على شكل فيلم سينمائي خلال الفترة الحالية التي انتقلت فيها 
الأصولية التبشيرية من الأطراف إلى مركز النظام السياسي في الولايات 
المتحدة). التي قالها الحاكم دانفورث خلال محاكمات الساحرات في مدينة سالم 
في نهاية القرن السابع عشر: ١إما‏ أن تكون إلى جانب هذه المحكمة او لا بد أن 
تعتير ضدها. وليس ثمة طريق بينهماه. العبارة لا تختلف عن اخرى مازال صداها 
يتردد في شتى أرجاء العالم. رغم ان من الواجب القول إن الأصل أوضح بيانا من 
النسخة. وعلى شاكلة غالبية العرب. شعر معظم الأوروبيين - خصوصا أولئك 
الذين انتقص دونالد رمسفيلد من قدرهم حين وصفهم بأنهم ينتمون إلى ١٠وروبا‏ 
القديمة٠ ‏ بالترهيب والتهديد إلى حد خطير منذ الحادي عشر من سبتمبر. 
بعض الأوساط الحاكمة في أوروبا الشرقية اسمدها إطراء رمسفيلد (المريب) 
بأنها تنتمي إلى ٠أوروبا‏ الجديدة» ‏ هذا ٠المديح٠‏ اسبغ على بلدان شيوعية سابقا 
أدارت ظهرها للشرق. وعرضت دعما مداهنا وتأبيدا خانها بشكل آلي للولايات 
الملتحدة. وهو أمر لا يتماشى مع المشاعر والآراء السائدة عموما في أورويا 
الشرقية. كما أثار مخاوف الأوروبيين (والعرب) من ظهور كتلة جديدة ‏ بقيادة 
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بريطانيا وبولندا (وإسيانيا. قبل أن تجبرها السياسة الداخلية على الانسحاب) ‏ 
داخل الاتحاد الأوروبي أكثر ارتياطا في توجهها بالأطلسي من اوروبا. سيكون هذا 
الوضع كما هو واضح ضارا بسياسة أوروبية عقلانية بازغة فيما يتعلق بالشرق 
الأوسط. علاوة على أن معظم الأوروبيين والعرب يشعرون بالتهديد والترهيب من 
قبل بلد يقدم نفسه كدولة عظمى مفرطة في قوتها (الرغم من اعتراض الولايات 
المتحدة ذاتها على التعيير). قوة تحاول في الوقت ذاته مأسسة حالة من الحرب 
الدائمة على مستوى الكرة الأرضية!؛). وتقدم هذه الحالة المتوطنة كضرورة 
حتمية ناجمة عن تفوق وسيادة القيم المحلية. القيم الأمريكية. التي وضعت في 
مرتبة أعلى واسمى من القيم العالمية التي يعبر عنها ‏ مثلا ‏ بروتوكول كيوتو. 
ومحكمة العدل الدولية. ومعاهدة الحد من الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية 
(4811). وأخيرا وليس آخرا مجلس الأمن الدولي(؟). 

توجه الولايات الملتحدة هذا. الذي تتشبث به بعناد وعنف. وافتراضاته 
الخارجة على القانون. المؤسسة على قدرة اقتصادية وعسكرية لا تضاهى. 
المقدمة باعتبارها عالمية. هو الذي يسبب القلق بشكل خاص. ويحتاج إلى شرح 
وتفسير. فالرغم من كل شيء. ومثلما لاحظ مراقب من ١أوروبا‏ القديمة.!6, 
يبدو أن الولايات المتحدة تتبنى استراتيجية الدولة المارقة التقليدية. استراتيجية 
الترهيب والتهديد باللجوه إلى أعمال متهورة ولامسؤولة. استراتيجية لا تناسب 
بلدا بحجم قارة. هذه الاستراتيجية قد يقبلها الأوروبيون من بلد أصفر حجما 
لكن اكثر عدوانية. كإسرائيل مثلا. لكنها لا تناسب الرزانة العقلانية التي ترتبط 
عادة بالإمبراطوريات الأكثر نضجا. التي تميل حين تصبح إمبراطوريات فعلا إلى 
المالمية لا إلى المحلية في المنظور. قد تستعرض هذه الإمبراطوريات. وكثيرا ما 
تستعرض. فقوتها وعضلاتها. لكنها تكون في المادة قادرة على إدارة تتوع عام 
يسعى إلى التوحيد دون اللجوء إلى الصراخ والزعيق. 


كأنما الولايات المتحدة (كما تبدو رسميا) تعتبر العالم شبيها بشعبها المتمرد 
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الصعب المراس. نموذجا لمدينة سالم (في ماساتشوستص). أعيد تشكيله كما 
يجب من عالم طيب يحتفل بعيد الشكر””) إلى آخر تحكم اقتصاده الأخلاقي. 
وفقا لتوكفيل. غرائز وعواطف لا تحدها قبود: عواطف تجد التعبير البيوريتاني 
(التطهري) عنها في التمييز الصارم الذي لا يمرف انصاف الحلول بين النور 
والظلام. والصديق والعدو. والملائكة المحاربة التي نتقزل القصاص بالعصاة وبين 
الشياطين. والإمبراطوريات ومحاور الخير والشر. تحرك هذه العواطف الآراء 
السائدة وتدين بالفضل لأكثرية عددية ٠مقيدة‏ بالأرقام». لطفيان الأغلبية!), 
وتقدم كهإجماع.. كان للبيوريتان الأوائل محور الشر الخاص بهم بالطبع: 
الكويكرز. الساحرات. الهنود . وكان الأمريكيون فيما بعد. ولا يزالون. يعانون من 
حساسية شديدة تجاه الظهورات الشبحية المرعبة للغرياء وأعداء الداخل: 
الكاثوليك. الايرلنديون. السود. وغيرهم. بمن فيهم سكان أمريكا الأصليون. إذ 
طاردوهم دونما رحمة. مستخدمين مختلف وسائل الاحتجاز وقوانين التمييز 
تحت عنوان ما يمكن أن نسميه ٠حفظ‏ الصحة الاجتماعية ‏ السياسية» بما في 
ذلك تحسين النسل؛ والإعدام بدون محاكمة (سجلت 4742 حالة بين عامي 868! 
1982 وهي [الإعدامات] مناسبات احتفالية يشارك فيها جميع أفراد العائلة, 
حيث يتبادل المشاهدون بطاقات المعايدة1)!”): وقوانين الحظر والمنع؛ واللجنة 
المعنية بالأنشطة اللا أمريكية؛ والإنتاج المستمر لأفلام الخيال العلمي التي تصور 
غرياء منحرفين وغير مألوفين. بعضهم على هيئة السكان الأصليين: وترويج 
الكراهية والعداء للعرب والمسلمين (حتى من قبل احد جنرالات بوش الذي أكد 
قائلا ٠إلهنا‏ أفضل من إلههم»!. ومن خلال مبشرين يؤدون واجبهم في المناسبات 
الرسمية برعاية بوش)! وتقديم سير ذاتية عنصرية ودينية رسمية: والجماعات 
الإجرامية الخاصة التي يطبق أفرادها القانون بأيديهم. فيما يتعلق بهيستريا 
العداء للعرب. والرغم من عدم شكنا بحقيقة الشبكات الإرهابية الدولية. نرى أن 
من الواجب محاصرة الشيطان. مثل ابن لادن. في المفاور والكهوف لكي يتم 
التعامل معه بالشكل المناسب. بدلا من أبلسة جماعات معينة على صورته. ليس 
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للإرهاب حل عسكري. أو خيالي محض. 

يحدرنا توكفيل من خطر الجانب المظلم واللاعقلاني واللاليبرالي المتعصب 
للأسلوب الذي تشتغل من خلاله السياسة ‏ الديمقراطية ‏ في الولايات المتحدة, 
ليعتبرها احيانا لا ديمقراطية إلا في الترتيبات النظامية/ الرسمية. وكان ذلك 
موضوعا لأعمال ممتازة قدمها باحثون وأكاديميون أمريكيون وغيرهم. تناولت 
الحالات الهيستيرية الجمعية التي ذكرت بعضها. ومختلف الأشكال الدينية 
والدنيوية للنزعة المحلية. وسياسة الخطيئة!19) والأسلوب المحموم في التعبير 
العمومي. وسوابق التلصلص على الآخرين للحفاظ على الفضيلة (كينيث ستار). 
أو تاكل الحريات المدنية الحاصل الآن في ظل قانون الوطنية (أو سابقه. قانون 
الأمن الوطني لعام 1947). 

لكن ذلك كله جزء لا يتجزأ من النظام الديمق راطي الأمريكي: نظام 
ديمقراطي صمم في جزهء منه. وفي علاقته بالخارج. على منوال زاك المجتمع 
المحلي الصغير. الذي يتصدى بشكل صارم وعنيف للأغيار والأغراب وما 
يسببونه من أذى وضر. كما عكسه نظام العقوبات الأمريكي الشهير المؤسس على 
مبادئ العدالة العقابية. التي أفرزت نتائج وحقائق لافتة مثل إنفاق ولاية 
كاليفورنيا على السجون اكثر من الجامعات منذ عام 994]!!!). أو حدوث 80/ 
من حالات الإعدام في العالم في الولايات المتحدة والصين والكونفو! )!2‏ بينما 
تنخفض المعدلات الإجمالية للجريمة. النبذ والإقصاء للمخطئين. بفض النظر 
عما إذا كانت خطاياهم حميدة أو خبيثة (أولثك الذين يعادون المسيح. أو أسلوب 
الحياة الأمريكية. أو القيم الأمريكية). وهذا التغير في طبقة صوت هوية الذات 
الوطنية. ينزع ‏ وفقا لتوكفيل ‏ إلى إنهاك فضائل الحياة العامة. ويناسب بشكل 
يثير الإعجاب برأيه الضعف البشري. حيث «سلطة الأغلبية [أو من يقدم نفسه 
باعتباره يتحدث باسم الأغلبية] مطلقة ويتعذر مقاومتها بحيث يضطر المرد 
للتخلي عن صفاته الإنسانية إذا نوى الانحراف عن المسار الذي اختطته.. والرأي 
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العام أو ما يمظه(3!). لأن مثل هذه الجماعية المشتركة تنزع إلى تبخيس قيمة 
الحرية لصالح الفضيلة الجمعية. بفض النظر هل هي دينية أم ليبرالية. وتذيب 
السلوك المهدب داخل المجتمع المحلي. وبالتالي تصمم الجسد السياسي على 
هيئة ائتلاف من المجموعات والمجتممات المحلية (السود. المثليون. ذوو الأصول 
الإسبانية. اليهود. مجموعات الضغط المؤيدة لحمل وافقتناء الأسلحة. مجموعات 
الضغط الزراعية. مجموعات الضغط المؤيدة للكنيسة. صناعة الأسلعة, 
٠ايباك:...الخ).‏ وتميل إلى تحويل السياسة الوطنية العامة إلى حيز للالتماسات 
الخاصة. هذا هو أس قوة الفيدرالية في الولايات المتحدة. وفقا لتوكفيل: أمريكا 
امة نظمت فيها البلدات قبل المقاطمات. والمقاطمات قبل الولايات. 
والولايات قبل الاتحاد . هذه العملية تجمع ‏ حسب تعبيره ‏ مزايا ٠الأمم‏ الكبيرة 
والصغيرة» مما. لكنها لا تناسب بالضرورة مكانا آخراة!). خصوصا في حالة 
«صفر الحجمه. 

عن هذا النموذج. عن منشأ نيواتغلند البيوريتانية واستمراريتها المشهودة التي 
تعلّم الحياة السياسية الأمريكية. ولاحظها عدد كبير من المعلقين. بدءا بتوكفيل 
وانتهاه بروبرت بيلاه وغيره(2!). كتب توكفيل يقول: ٠.حضارة‏ نيوانفلند شابهت 
نارا على تلة. بعد أن نشرت دفئها في الأماكن المحيطة بها مباشرة. لونت الأفق 
البعيد بوهجهاء!؟!). واصفا استمرارية نموذج الأفراد الأحرار (والمجتمعات 
المحلية الحرة). الذين يتمتعون بالاستقلالية أكثر من المساواة. ويخلطون المساواة 
بالحرية. فكل .ماي فلاوره عليها مسافرون مغامرون. حسب تمبير توكفيل!”!). 


لكن يجب على هذا المكون الفريد إدارة التنوع. وحالات الظلم واللامساواة 
واللاتكافؤ المذهلة الموجودة في الولايات الملتحدة اليوم والتي تذكر بالوضع في 
العالم الثالث. بحيث ينتج منصة انطلاق نافعة للعمل داخل وخارج البلاد نيابة عن 
هذا المجتمع الجمعي من المجتمعات الجمعية المحلية. يتم ذلك من خلال تحديد 


سقف للانشقاق المقبول عن مجموعة مركزية من المواقف التي تعتبر بداهة بأنها 
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تحظى بإجماع واضح لا لبس فيه. وفيما وراء هذه التخوم يتفعل النبد والإقصاء أو 
أسوا من ذلك. مركزيا وفرديا. حيث تراقب أنظمة وطنية وقطاعية مكونة من 
قواعد وقوانين الصوابية السياسية. إضافة إلى ظاهرة ذات صلة تتفرد بها 
الولايات المتحدة. ألا وهمي شفف ضار وهائج بالمقاضاة. إذن. ما ميزه توكفيل 
باعتباره عالما أخلاقيا أمريكيا. حيث «كل شيء مصنف ومتوقع ومقرر مسبقا». 
يفاير السياسة الأمريكية. حيث «كل شيء في حالة هياج وخلاف وغموض يفيب 
عنه اليقين18(2), 

هنالك طرائق ووسائل مختلفة لإدارة التنوع. بدءا بالجماعات التي تطبق 
القانون بنفسها وبشكل غير رسمي. مرورا بعمل الشرطة الرسمي. وانتهاء 
ياستفلال الرأاي العام واستخدامه بمهارة. وهو موضوع تناوله العديد من 
التعليقات السلبية على الولايات المتحدة (رغم عدم اختلاف بريطانيا وإيطاليا 
كثيرا في هذا السياق) من قبل وسائل الإعلام الجماهيرية في أوروبا والعالم 
العربي. تتراوح عموما لكن ليس حصرا بين نيرات الاستخفاف والاستهتار اليحت. 
والترفع الذي يتصدى للكليشهات المبتذلة والعواطف الانفعالية. التي وصفها أحد 
الأوروبيين بأنها «تعرف دون أن تعرف:!*!). كتب توكفيل: «تعتمد سمات الصحفي 
الأمريكي على التماس عواطف وأهواء قارئه بأسلوب مفتوح وفظ: فهو يتخلى عن 
المبادئ ليهاجم الشخصيات أو الأفراد. ويطاردهم إلى عقر دارهم ليفضح مواطن 
ضعفهم ورذائلهم». وبدون مبالفة في التعميم. لربما يوافق المره على النتيجة التي 
توصل إليها توكفيل من هذه النزعة الفظة. التي تميل مع بعض الاستثناءات 
الملحوظة إلى تمييز معظم الصحافة المعاصرة المكتوبة والمتلفزة في الولايات 
الملتحدة. ومفادها أن هذا ٠الترخيص‏ المفتوح إلى الحد الأقصى. ينزع بشكل غير 
مباشر إلى تمزيز الحفاظ على النظام العمومي!0”). الأمر برمته اجتذب معظم 
التعليقات العامة. على موضوع ذي صلة ب٠طفيان‏ الأغلبيةه الذي أشار إليه 
توكفيل. داخل الولايات المتحدة من قبل مفكرين مثل تورنستاين فيبلين. ورايت 
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ميللز. وهيربرت ماركوزه (الذي تحدث عن ٠التسامح‏ القمعي»). ودين اتشسون 
(«تكييف العقل العمومي»). ونعوم تشومسكي (٠تصنيع‏ الموافقة»). وجميعهم علقوا 
على الجدلية السلطوية النهائية للتنوير والتجهيل في الحياة الأمريكية المامة. 
وحول السمات الأخرى للثقافة الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكي!!2). 

الرأي العام لا ينبثق بشكل طبيمي من ذات عمومية: تجميع الهموم والمشاغل 
والمشاعر الخاصة. المتمايزة والمتشظية والمتفرفة؛ وتوحيدها وتسويتها بحيث توجد 
حيزا ممهدا للاتفاق على القضايا التي جعلت مشتركة. عملية معقدة وباهظة 
التكلفة. عملية تستفيد كثيرا براي توكفيل من التعابير العمومية المثالية والحميدة. 
مثل ٠الحرية:‏ و ٠المساواة..‏ تعابير تشبه «صندوقا بدون قعر؛ بمقدورك أن تضع 
فيه ما تشاء من افكار. ثم تخرجها دون ان يلاحظك احد.!22). في نهاية المطاف. 
وتبعا لصديقنا الفرنسي. فإن القوى المسيطرة فعلا تغفطي وجه المجتمع: 

بشبكة من القواعد والقواتين المعقدة. الصفيرة والدفيقة والموحدة. لا يمكن 

حتى للعقول الأصيلة وأكثر الشخصيات نشاطا وحيوية اختراقها.. إرادة 

الإنسان لا تنحطم. بل تخفف وترفق. وتلوى وتوجه؛ ونادرا ما يجبر اليشر 

على التصرف بواسطتها. لكنهم يمنعون باستمرار من التصرف. مثل هذه 

السلطة.. لا تطفى وتستبد. بل تضفط وتثبط وتخمد وتذهل. 

علاوة على أن نظام السيطرة هذا. الذي يكون غالبا غير مرثئي وغير مدرك 
بالحواس. يسمح للمواطنين ٠بالتخلص‏ من اتكاليتهم مدة كافية لاختيار سيدهم 
ثم الارتكاس إليها مجدداء!23). 

يجب أن أضيف نقطة حاسمة الأهمية برأيي. وهي أن هذا النموذج المتكرر 
للتلاحم المشترك. الذي تعود جذوره إلى الفترة التي شاهد خلالها توكفيل 
أمريكا. يمثل نكوصا عن امريكا اخرى نالت الإعجاب. ووصلت عالميتها إلى 
أوجها في المقود الثلاثة التي أعقبت الحرب المامية الثانية. إنه تحول من 
الفضول المفتوح ونوع من العولمة الحقيقية باتجاه إنكار انطوائي لوجود العالم 
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«هناكء باستشاء الحالة التي يظهر فيها وكأنه عالم شيطاني لا أمريكي. يستثنى منه 
الحلفاء الموثوقون. مثل بريطانيا. أو استونيا. أو دول ميكرونيزيا المتحدة. بشكل يشابه 
المبدأ الإسلامي القديم الذي يقسسم العالم إلى دار الإسلام ودار الحرب!"). هذا 
العالم الغريب. الذي تبدو فيه الولايات المتحدة وكأنها تتصرف كرجل إطفاء متهوس 
بإشعال الحرائق!””). يناقض ميلا أخر وسمة أخرى للنظام السياسي الأمريكي الذي 
احتفى به توكفيل. النظام الذي يماير إعلان الاستقلال والدستور بحيث يدير حساب 
الإرادة الشعبية البسيط من خلال الرقصة البطيئة الوقورة للسلطات التشريعية 
والتنفيذية والقضائية. فيما وراء مداهنة مبادئ الميش المشترك. والاستثنائية 
المتفردة. وحتى فيما وراء المسعى المبهج ل.القدر المحتوم». إنها أيضا أمريكا التي خرج 
منها ٠المشروع‏ الجديد.. وإلغاء التفرقة العنصرية. والمجتمع العظيم. والجامعات 
الكبرى. لقد تعايش وجها أمريكا دائما. ليتبادلا الاختراق حينا والتصارع حينا آخر. 
ولا يعتبر أي منهما طوباوية بريئة ومنزهة. 

ما يبدو أنه حصل في السنوات الأخيرة. خصوصا منن ولاية ريغان. هو توسيع 
لمبدأ مونرو من التفسير الجغرافي الصارم إلى آأخر إيديولوجي. من مناهمضة 
الاستعمار إلى قراءة إمبريالية وأحادية عالمية ‏ رغم ان هذه النزعة ليست جنونا 
وتشوشا بقدر ما هي توكيد جازم وواضح على اتجاهات طويلة الأمد في 
السياسة الخارجية الأمريكية. هذا ما قام به قيل ستين أو سبعين سنة واحد من 
أذكى وادهى والمع خيراء الاستراتيجية السياسية. كارل شميت. دفاعا عن فكرة 
المجال الحيوي(20). الليبرالية المفتولة العضلات للمحافظين الجدد في الولايات 
المتحدة (يعد روبرت كاغان اكثرهم تطورا وتعقيدا) اقدم عهدا من تلك المجموعة 
المحددة من الاستراتيجيين. وترتيط بصلات وثيقة مع شميت الذي عاد مرة 
أخرى إلى الساحة. خصوصا فكرته الجوهرية التي تقول إن الوحدات الأساسية 
للسياسة يشكلها الأصدقاء والأعداء. ويبدو لي أن هذه المجموعة من انتلجنسيا 
الساحل الشرقي. التي لم تلق الترحيب في الجامعات الليبرالية. انجرفت بالتالي 
(*) ليس ثمة شيه بين تقسيم الولايات المتحدة الأمريكية العالم إلى مع وضد وبين تقسميم 


الاأسلام: دار الإسلام ودار الحرب نان الذي يحكم دار الحرب المعاهدات المبرمة مع 
المسلمين والتى يجبي اجتزامها , 
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نحو الخدمة العامة تحث قيادة كيسنجر. وفي السنوات اللاحقة!26) مارست 
تأثيرا حاسما في تراجع وانحسار النزعة العالمية واسترداد التوليفات الأخرى في 
السياسة الخارجية الأمريكية في خط ارتبط مع مورغينثو. و ٠راند‏ كوربوريشن.». 
و١أمريكان‏ انتربرايزه. و.ممهد هدسون.. ومع تفيرات أصولية في ممهد 
«أمريكان هيريتدج٠.‏ 

لا يشكل ذلك مفاجأة في بلد يبلغ فيه عدد الذين يؤمنون بروايات الكتاب 
المقدس حول ولادة المسيع المعجزة من مريم المذراء ثلاثة اضعاف المؤمنين 
بتشارلز داروين. وحيث 39/ من الأمريكيين المؤمنين (الذين تبلغ نسبتهم 80/) 
يعتبرون أنفسهم يعيشون حياة إيمانية مسيحية جديدة (خبروا تجربة هداية 
دراماتيكية للإيمان بيسوع)!27). وحيث .الجنون الديني شائع ومنتشره. وفما 
لتوكفيل!28). الأفكار التي تعتبر أمريكا ٠إسبارطة‏ مسيحية». أمة ملتزمة بالوعد 
الإلهي. تشرع في الخروج الجماعي تبما للقدر المحتوم ‏ نحو الغرب الضاري 
أولا. ثم العالم والتي يعبر عنها بتعابير دينية ودنيوية. هذه الأفكار ثابتة 
ومستمرة في الوعي بالذات وإدراكها محليا””2). وهذا هو الذي ينتج المزيج 
الإيديولوجي والعسكرتاري المثمل السائد في واشنطن حاليا. الذي يخلط. لكن لا 
يوحد. ولفوفيتز وبيرل وتشيني. فالعامل الوحيد الذي يجمعهم ويجعلهم يعملون 
ككل واحد. بغض التظر عن الاتفاق على اللاهوت الطبيعي للسوق وشخص 
الرئيس. هو اشتراكهم في التشبث بفكرة تفوق الداروينية الاجتماعية المتوحشة 
على ما يبدو. وفي الدعم اللامحدود لإسرائيل بشكل يمكن اعتباره على حساب 
مصلحة الولايات المتحدة(30), 

يبدو أن هذه هي النقطة المناسبة للانتقال إلى بفداد. التي دفع الولايات 
الملتحدة إليها تضخم المداء للمرب. مكملا بالدعم اللامحدود واللامشروط 
لإسرائيل. دينيا ودنيويا. إضافة إلى تركيية استراتيجية متعددة المصادر (شميت. 
سبيننغلر) انتجها البروفسور هنتنفتون. تكمن في نقطة التقاء هذه النزعات 
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والميول أبلسة الإسلام في معظم الخطاب المام. مع أنني لا أعتقد ولو لحظة 
واحدة. كما يضعل معظم المرب. بأن الولايات المتحدة تقود حملة صليبية جديدة 
ضد المالم العربي. بالرغم مما قاله الأصوليون وبعض أفراد الانتلجنسيا في 
الولايات المتحدة. أو العبارة السمجة التي نطقها الرئيس بوش. المشروع بكامله 
يسير قدما نتيجة تأثير شهعور النبذ والإقصاء الشائع في البلدات الأمريكية 
الصفيرة الذي يميز حالات ذهان الارتياب الجماعية في الولايات المتحدة 
وغيرها. ومع أن الولايات المتحدة. بعد الواقعة. تمعرض على العراقيين الحرية 
والديمقراطية. لكن من الملاحظ ان البيانات والتصريحات حول الهالم العربي لا 
تضم عادة ٠العدالة٠‏ إلى لائحة الهبات المعروضة. الأمر الذي يسلط الضوء على 
السؤال الحاسم المتعلق بفلسطين إضافة إلى العنصرية العميقة الجذور التي 
تعتبر العمرب ‏ صَمنا ‏ أفل من مستوى البشر. 

أي حرية. وأي ديمقراطية. يفترض بالعراقيين وغيرهم من العرب أن يعنقدوا 
بأنهم يحصلون عليها في كنف الولايات المتحدة5 كيف يجب أن يعيدوا. بعد 
الواقمة. تكوين عقولهم وإرادتهم. ويفكروا بأنفسهم. لا كضحايا أبرياء. ترديهم 
العمليات الحريية والسياسات الأمريكية في المنطقة. بل كمتلقين للفوائد والمنافع 
الناجمة عن إزاحة النظام البعثي عن السلطة في بغداد؟ الأضرار الجانيبية 
الناجمة عن العمليات الحربية والسياسية كانت كبيرة على مدى السنين: لا 
تقتصر فقط على حالة الفوضى الشاملة في العراق بعد الفزو والآثار التدميرية 
المفجمة للعقوبات الاقتصادية قبله. ولا تبعات وعواقب اعمال التخريب والتدمير 
التي ترتكبها إسرائيل. ولا دعم الأنظمة العربية القمعية والرجهمية. بل رعاية 
الولايات المتحدة حتى وقت قريب لحركات الإسلام السياسي. 

هذه القصة لا تختلف عن قصة الدكتور فرانكشتاين. حيث بدات فقصولها 
مع ما يمكن أن نسميه بالحاجز الوقائي الثقافي لمبدأ ترومان. الذي استخدم 
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القوى السياسية الإسلامية كمتاريس واقية ضد الشيوعية في الشرق 
الأوسط. وسدد ضربات مدمرة للقوى العلمانية والتقدمية في المالم المربي. 
وفي دعم الولايات المتحدة للنظام الديني المتطرف للرئيس ضياء الحق في 
باكستان. والقوى الأصولية في افغانستان. وياكستان. وإلى حد ما مصر السادات 
وجميعها من الحلفاء المفضلين للولايات المتحدة. أما العوافقب والتبعات 
فمعروفة ولا حاجة لتكرارها هنا. باستشاء تذكر أن تورط الولايات المتحدة في 
أففانستان ضد السوفييت (واحتلال العراق الآن) ادى إلى ظهور الآلاف من رجال 
الكهوف والقتئة الهالميين الذين أصابوا ببلائهم العديد من البلدان. مثل الجزائر 
ومصر ثم المغرب والسعودية مؤخرا. وعمليات التخريب التي استهدفت في 
السياق نفسه أنظمة الحكم الديمقراطية في المالم العربي (وإيران) في 
الأربمينيات والخمسينيات من قبل وكالة المخابرات المركزية والوكالات الممائلة 
السابقة لها. معروفة ويتذكرها الجميع. 

الآن. اعود إلى المكاسب الجانبية والمنافع غير المقصودة. وأنا لا أحتاج هنا إلى 
نقديم وصفات طلسمية سحرية للديمقراطية باعتيارها علاجا شافيا للشرور 
والآفات كلها. لأنني افضل أن أكون واقعيا ودقيمقا. إن النموذج الطائفي 
البيوريتارني للديمقراطية المقمرن اليوم بالنموذج الليبرتاري للتعددية الثقافية 
(حيث يفل النموذجان لأسباب عملية النتائج ذاتها). هو المعروض حاليا. وحاولت 
بالتوافق مع ذلك عند قراءة توكفيل الفصل بينهما: تطرقت آنفا إلى الأمة 
باعتبارها مجتمع المجتممات المحلية. لا تجمعا سياسيا للمواطنين ‏ نموذجا 
للديمقراطية غالبا ما استشهد به. مع امور كشيرة اخرى تطرقنا إليها. كتاب 
أوروبيون حاذروا من نسبة القيم السياسية المالمية إلى الذات الأمريكية وتلهفوا 
على تمييز أوروبا عن امريكا(!”). النموذج المعروض يتناقض مع افكار العرب 
والأوروبيين وتقاليدهم وتجاربهم مع الديمقراطية. وباختصار. مع ٠القيم»‏ 
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الديمقراطية خارج امريكا. المتتاغمة مع المواطنة اكثر من تجميع وتطييف 
الأفراد. رغم ان ذلك ليس غائبا. ويستمد وحيه من نماذج الجمهورية الفرنسية 
أكثر من الفيدرالية التجميعية للمجتمعات المحلية وجماعات الضغط. هذه 
الفكرة. التي تعرض الآن بوصفها مثالا نموذجيا. انعكست في التركيبة الطائفية 
المذهبية لمجلس الحكم المؤقت في العراق. الذي انشاه بول بريمر. والذي يمزز 
(تبعا للقراءة الحميدة لداعية التعددية الثقافية الأمريكية شانفريلا) التنوع 
والمساواة.. الخ. لقد تشكل المجلس ليتناسب مع دولة تحكمها نخبة مذهبية 
وطائفية. أقام معظم أفرادها مدة طويلة خارج المراق. واختنقت روابطهم 
الحزبية ‏ السياسية بروابط الدم. وهكذا ظهر المشهد السوريالي الذي يقدم فيه 
الشيوعي نفسه في المجلس كشيعي. والليبرالي العلماني كسني.. الخ. كأنما البلد 
ينظم سياسيا واجتماعيا تبما لنموذج من التشظية الداخلية سوف يؤدي في 
أفضل الأحوال إلى سلام مدني بارد. وفي أسواها إلى حرب أهلية ساخنة. على 
شكل بلقنة أو لبننة. وهي صيغة لا تناسب عملية بناء الدولة/ الأمة كما يبدو 
واضحا. يصح هذا كله الرغم من امتداح بريمر ‏ بأسلوب خيالي لا يمكن 
تصديقه. لكنه حقيقي للأسف ‏ النموذج اللبناني. دون انتباه لتفضيل توكفيل 
لسلطة ٠مكونة‏ بطريقة تمثل الأغلبية دون أن تستعبدها أهواؤها وعواطفها 
بالضرورة»!*3). الترتيبات الانتخابية التي اعدت عام 2005 والحكومة الانتقالية 
الناتجة عنها اعتمدت على مبادئ مشابهة. ومثلما علق أحد مسؤولي الأمم 
المتحدة بعد الانتخابات. فإن ٠الانتخابات‏ كانت مجرد استفتاء على الهوية الاثنية 
والدينية. بالنسبة للأكراد. كان التصويت حول حق تقرير المصير . اما بالنسبة 
للشيعة فكان حول فتوى اصدرها السيستاني,!07). هنالك مؤشر حقيقي على 
عوافب وتبعات مثل هذا التطييف يجسده مشهد عقود الهاتف الجوال في المراق 
التي منحتها سلطة الاحتلال لثلاث شركات منفصلة. لا تتنافس مع بعضها بل 
تغطي كل واحدة منطقة تخضع لنظام سهاسي مستقل. 
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لا مجال لإنكار التركيبة المتنوعة للمراق. مثل اي بلد آخرء ولا حقيقة ان 
صدام حسين شجع فعلا في سنواته الأخيرة السياسة القبلية/ العشائرية (التي 
وجهتها سياسة الولايات المتحدة الآن لخدمة اغراضها الخاصة) بادئا بأقريائه 
وأبنائه وأبناء أخواله. ومما يستحق التذكر هنا أن الطائفية/ المذهبية ‏ تحويل 
الجماعات والمجتمعات المحلية الدينية أو الاثنية إلى احزاب سياسية ‏ ظاهرة 
سياسية جديدة. وان النظام السياسي العراقي. مثله مثل معظم الأنظمة 
السياسية المربية. انخرط طيلة عقود من السنين في عملية ناجحة عموما 
لتشكيل مواطنين. وتحييد الجماعات الاجتماعية المرتبطة بصلات الدم وإلفاه 
دورها السياسي. وأن طرائق اليعاقبة كانت تاريخيا جزءا من هذه العملية كلها. 
ولا يمكن نفي وإنكار الموجة الكاسحة المكونة من أشد القوى والصلات 
الاجتماعية بدائية ورجعية في خضم الفوضى المتوفعة الناجمة عن عملية تدمير 
الدولة المتعمدة التي رافقت مقدم فوات الاحتلال. التي يشكل وجودها استفزازا 
لمعظم المراقيين. على الأقل بسبب المشاعر الوطنية الطبيمية التي يثمنها 
الأمريكيون عموما في أنفسهم. إضافة إلى ما سببه الاحتلال من بطالة واختلال 
في خدمات البنية التحتية. إلى جانب توتر الجنود الأمريكيين وميلهم إلى إطلاق 
النار نتيجة أي استفزاز ولجوثهم أحيانا إلى أسلوب العقاب الجماعي. مثل 
اقتلاع الأشجار وتدمير البيوت وتشريد عائلات المشتبه بهم من الأعداء (مثلما 
فعل صدام حسين وما فعلته وتفعله إسرائيل)!34). كما جلب الاحتلال معه انعدام 
الأمن وغياب القانون (إلا عندما يتصل الأمر بالجنود الأمريكيين والمنشآت 
النفطية. وحتى في هذه الحالة لم يكن النجاح كبيرا ‏ شهد ولفوفيتز بنقسه 
حالة انعدام الأمن. ومن الواضح تعذر تحسين الوضع الأمني بواسطة الحملة 
العسكرية الأمريكية. التي تستخدم الشركات الأمنية الخاصة!5): وهي حالة 
انعدام الأمن نفسها التي عرفلت زيارة بوش لجنوده في العراق. واضطرته للقدوم 
خلسة تحت جنح الظلام في تشرين الثاني/ نوفمير 2003. يجب أن نلاحظ هنا 
محنة النساء المراقيات اللاتي يجدن أنفسهن مضطرات للتواري عن النظر في 
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هذه الظروف بعد التقدم الذي حققنه على مدى عقود من السنين. لقد وصل 
تردي الوضع حدا جعل الأمم المتحدة والصليب الأحمر يوقفان العمليات في 
العراق. ويمنع معظم الأوروبيين وغيرهم من تقديم المعونات وجلب الاستثمارات 
وسوى ذلك من أشكال الدعم المفيدة للاستقرار. 

لكن حالة الطوارئ لا تشكل عذرا لفكرة التمثيل المنحرفة التي تم تبنيها. 
واستبدال روابط المجتمع المدني برابطة الدم. حتى وإن بدا ذلك في خضم 
اللحظة أيسر وأسرع السبل وأفضلها لتقليص الخسائر. كما فعل صدام حسين 
من قبل. إن تطييف العراق. وتقديم بفداد بصورة تشابه مدينة سالم أو حي 
هارلم. أمر جرى التفكير فيه مسبقا بشكل يثير الاستهزاء. لا تبعا للنموذج 
الطائفي الأمريكي فقط. بل وفقا للأفكار المعدة سلفا حول العرب بوصفهم 
مجموعة قبلية غريبة الأطوار من المتمصبين الدينيين (ولذلك فهم حلفاء 
مفضلون للولايات المتحدة!). الذين يمكن ترقيتهم إلى مستوى ٠الجماعات‏ 
المحلية»: هراء محض من الأفكار التي استثارها بشكل مضلل المؤتمر الوطني 
العراقي وحومت في غرف الانتظار في البنتاغون. بالتناغم مع أفكار بعض 
الأكاديميين. قبل الفزو وبعده. التي أشبعت شهية الأحكام المسيقة المتحيزة 
والجاهلة في واشنطن. ووضعت في عهدة شخص (خليل زاد. السفير الأمريكي 
السابق في بغداد) تنحصر خبرته. بغض النظر عن أوساط المحافظين الجدد في 
شيكاغو وواشنطن. في القبائل وأنابيب النفط في أفغانستان207). لا يمكن 
المقارنة بين أففانستان والعراق. رغم تهذر التمييز بينهما من قبل بعض الأوساط 
الحاكمة في واشنطن. فكلاهما يقبع ٠هناك١!‏ 

بدت مثل هذه الأفكار اكثر معقولية وقابلية للتصديق في إدارة ضمت وزارة 
خارجيتها. المهمشة أصلا في هذه القضية. اربعة وخمسين من الخبراء 
المستعريين فقط!37). وذلك قبل ان تستبدل معظمهم بموظفين مؤيدين لإسرائيل. 
لكنني لست متأكدا من أن تدخل وزارة الخارجية كان سيشكل فارقا مهما. وعلى 
أية حال. من الواضح أن عملية تطييف العراق كما انعكست في تركيية نظامه 


644 الامبرياليون الجدد 


السياسي الجديد ومسودة دستوره. تتطابق تماما مع الأفكار المطروحة. على 
تنوعها الواهي. من قبل العلماء والأكاديميين الانتتصاريين المتعبين والشبان 
الأغرار الملتحمسين. الذين اتفقوا على تطييف العراق اعتمادا على افتراض ان 
نظاما سياسيا ٠إسلامياء‏ سيكون مناسيا في هذه الحرب ضد التحديث والحداثة 
التي تشن تحت اسم الشرق الأوسط الكبير!ة7). ومن هنا أتى تفضيل سلطات 
الاحتلال في العراق لإقامة أكثر من مجرد علافقات غزل مع رجال الدين الشيعة 
المحافظين. بمن فيهم رجال الدين الإيرانيون (الأجانب). وإذعانها لإلفاء قانون 
الأحوال الشخصية الحديث واستبداله بحزمة من القوانين المذهبية التي يديرها 
رجال الدين المسلمون والمسيحيون. 

فكرة أن الشرق الأوسط عبارة عن ٠قطع‏ من الفسيفساء. فكرة مرنة. تقرن ما 
يفترض بأنها أشكال اجتماعية عتيقة وننطوي على مفارقة تاريخية مع الإرادات 
السياسية الخارجية بينما تشظى أنظمتها السياسية الوطنية. إسرائيل تجسد 
هنا تموذجا جيدا لأمة تجمعها رابطة الدم وأفكار موروثة عن الهوية. وهذا 
بالطبع يدعو إلى فكرة تتثافر مع افكار الذين يرغبون عن التقكير التأملي 
الواضح. مفادها أن الدولة العبرية تمثل ظاهرة تنطوي على مفارقة تاريخية. كما 
أظهرها الأسلوب البليغ لتوني جودت!9"). إن التشوق لإحياء نظام الملة العثماني 
القائم على الحكم الذاتي للطوائف لا يمتبر مفارقة تاريخية فقط. بل يتجاهل 
حقيقة أن ذكريات نظام الملة مازالت راسخة في الشرق الأوسط. بما فيه العراق. 
بقدر احتفاء المعلقين وصناع السياسة الأجانب بمرحلة انحطاطه الختامية في 
القرن التاسع عشر. حين اختلت وظيفته وتوقف عن العمل. لكنه أبقي عمدا على 
فيد الحياة بواسطة القوى الأجنبية الطامحة إلى العثور على موطئ قدم في 
المنطقة والساعية إلى منع اندماجها الوطني. ومن قبل أوساط رجال الدين 
الرجعية. التي تعود الآن إلى الحياة في المراق. الفضلة الوحيدة الباقية منه في 
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بالقياس النسبي أوسع واخطر من الحرب الأهلية الإسبانية قبل انتصار الجنرال 
فرانكو. ومازال حتى الآن يواجه مستقبلا يكتنفه الفموض وعدم اليقين. 

حقيقة أن سلطات الاحتلال في العراق تفتقد الاستمداد والإعداد ويملؤها 
الذعر ولا تدري ماذا تفعل. أصبحت أمرا معروفا وشائعا. إحدى الصحف 
الألمانية اشارت إلى تفضيل واشنطن التغير بلغة ٠تقليص‏ التعقيد .!9*). وبمقدورنا 
ان نضيف إلى ذلك استخدام وإساءة استخدام ‏ في السر والعلن ‏ المعلومات 
الاستخبارية المسيسة أصلا. وتجاهل النصائح غير المناسبة والمعلومات غير 
المرغوبة. دون تفكير بالجوائب السياسية للحرب وعواقبها وتبعاتها. ودخل في 
حيز هذا التشوش والارتباك لاعبون أكثر جشهما وتركيزا على المصالح الضيقة. 
ولا أرغب هنا بالتحدث عن الأمور المعروفة مثل الشركات التايمة لههالييرتون». 
التي تحتاج في نهاية المطاف إلى عقود من الياطن مع الشركات المحلية. بما فيها 
تلك التابعة لأعضاء وعائلات بعض أفراد الطبقة الحاكمة الجديدة!!*). هنالك 
مثالان كافيان هنا . أولهما المصادرة الخفية لثقافة العراق الوطنية ‏ وأعني 
الوطنية فعلا لا القبلية والعشائرية ‏ عبر نهب آثاره القديمة ومكتباته تحت سمع 
وبصر الجنود الأمريكان المتحصنين بدباباتهم المتمركزة أمام المتاحف المراقية 
والقواعد الأمريكية المجاورة لمواقع الآثار ‏ وذلك بفض النظر عن التخريب 
البربري لأرصفة بابل وآثارها بواسطة الدبابات الأمريكية والبولندية والجنود 
المتمركزين هناك. تشير الدلائل كلها إلى أن عمليات النهب. في خضم الفوضى 
المعممة والتخريب العشوائي. حدثت وفقا لأوامر أصدرها أشخاص يعرفون ما 
يبحثون عنه. في الحمقيقة. كان هناك بعض المتورطين من الداخل. لكن سوق 
الآثار المالمية لا تدار من بفداد. بل من لندن ونيويورك. ومع أن توجيه إصبع 
الاتهام قد لا يكون أمرا حكيما في مياه عكرة كهذه. فإن الكثير قد فقيل في هذا 
السياق عن المجلس الأمريكي للسياسة الثقافية. وهو تجمع لمدراء المتاحف 
السابقين. والمحامين (الخبراء في التدقيق والفحص). وتجار الأعمال الفنية. 
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الذين مارسوا الضفط على البنتاغون ضد ما دعوه بسياسات ٠احتجازه‏ الآثار 
القديمة في المراق ومصر وغيرهما. وخبراء الحفاظ على الآثار. الذين سعوا 
لتغيير التشريعات الأمريكية والدولية ذات الصلة. بحيث تجيز استيراد الآثار 
المنهوبة بصورة شرعية إلى الولايات المتحدة إذا اختارت إحدى محاكمها عدم 
الاعتراف بالتشريعات العراقية أو غيرها02. 

أمور كريهة ومنفرة فعلا. على الأقل لآن ذلك كله حدث في أعقاب قضية 
شركة ٠انرون٠‏ ومحاولات تشديد السيطرة على الصفقات والتعاملات التجارية 
وضمان درجة أكبر من النزاهة والشفافية. لقد كان من المأمول ان تساعد لجنة 
«مراقبة المائدات المراقيةء التي أنشأها ٠معهد‏ المجتمع المفتوح:ه. أو ما قام به 
مؤخراءمركز الاستقامة العامةه. على جهل ما هو مناسب للولايات المتحدة - 
بغض النظر عن الديمقراطية ‏ مناسبا للبلدان الأخرى. المثال الثاني الذي قد 
يذكر في هذا السياق. تجسده جماعة ضغط واستشارة لقطاع الأعمال التجارية 
في العراق تدعى هنيو يريدج ستراتيجيز». التي يقول رئيسها (مدير حملة يوش 
السابق في عامي 1988 و2000) عن نفسه في الإعلان الدعائي لشركته: ٠نظرا‏ 
لارتباطي بالرئيس طيلة تسع سنوات من حياتي. فانا اعرف الكثير من 
الأشخاص في الإدارة.(43), 

مثل هذه الحقائق والروايات. حول المفامرين والقراصنة. والوطنية والربحية. 
واقتران رضى الرب بالثروة والجشع. مهما كانت مقيتة ومنفرة. إلا أنها تترك 
الإحساس بالرسالة الأمريكية سليما. ولا تشجع العراقيين كثيرا على قراءة 
مدائح توكفيل. احد العرب المعجبين بالولايات المتحدة. الذي يصف نفسه سرا 
بأنه «قريب إلى المحافظين الجدده. استحث مؤخرا أمريكا (التي يقول عن 
ديمقراطيتها إنها ٠برنامج‏ عالمي شامل») على تعميم حضارتها القائمة على 
القانون والعلم على العالم أجمع. لكنه يكرر بنبرة يائسة تقريبا قلقه من أن 
الأمريكيين لا يدركون حما هذه المالمية/ الشمولية!4؟'. أآما أنا فأشعر بالقلق من 
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أن الهوة بين الصورة المعلنة للذات والسياسات القائمة. التي يملؤها التشوش 
وفقد الاتجاه والطمع. قد تجعل صورة أمريكا المعروضة حجة مفضلة ضد 
الديمقراطية. العراق لاا يحتاج مسيحا مخلصا. بل خيراء محترفين: عرافيين 
واوروبيين. وأمريكيين بعد الواقمة حتما. ولكي يصبح ذلك ممكنا. ينبغي على 
الولايات المتحدة أن تدرك أنها الاستثناء لا القاعدة. لقد أكد الكثيرون. بدهءا 
بتوكقيل. مرورا بسيمور مارتن ليبست ودانييل بل. وانتهاء بالأسبوعية اللندنية 
المفالية في تأبيدها للتحالف الأطلسي. ٠الايكونوميست,!”4).‏ قرادة وخصوصية 
الولايات المتحدة. ومن الواضح أن المطلوب نوع من اللإحساس الواقفي. وبعض 
النضج في الروح. وما يكفي من الحكمة للتفكير بأسلوب تعددي. مثلما استحث 
وطالب العديد من كبار السياسيين والشخصيات العامة الأمريكية مؤخرا. بمن 
فيهم د. بريجنسكي وديان فينستين: ما أفكر فيه تعددية هادفة وذات مفزى. 
تتجاوز عبارات التقوى والمضيلة. مثل «تحالف الراغبين.. وأهازيج الزبائن/ 
العملاء الشاكرين اللاحقين بالركب والمنضوين في الحملة المسكرية. 
كالبريطانيين أو البولنديين. مثل هذه التعددية تتطلب أن تكون الولايات المتحدة 
مستعدة للتخلي عن السيطرة الأحادية الجانب على العراق ‏ التخلي عن 
السيطرة. لا سيادة الأمر الواقع المكتسبة بالفزو وحسب. بل تلك التي اكتسبت 
اسميا بعد تسليم السلطة في تموز/ يوليو 2004. آنئذ فقط يمكن تحقيق 
المكاسب والمنافع الإضافية. وهذا يفترض استعدادا حقيقيا ورغبة صادفة في 
التفكير بما هو مناسب وغير مناسب للوضع خارج الولايات المتحدة بشروطه 
الخاصة. وبالتالي تغيير الإجراءات والقرارات المستحيلة التي لا تصدق. مثل 
ترشيح شخص متطرف في عدائه للعمرب وللمسلمين لرئاسة المعهد الأمريكي 
للسلام. أو تعيين شخص مناصر سياسيا للحزب الجمهوري عمل في حشد 
الأصوات له وتدريب المرشحين للانضمام إليه. سفيرا في ٠اليونسكو‏ !46 أو 
الرئيس نفسه الذي اعتاد مخاطبة العالم. المختلف في قيمه ومفرداته السياسية 
عن مرغوبات الخطايات العمومية الأمريكية. كما لو أنه يخاطب جمهورا محليا. 
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هذا نوع من الابتعاد العنيد عن الواقع. يعبر عنه بأسلوب سلس وسطحي. 
ويمطي الانطباع بالانطوائية. والخوف من أن تكون أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر قد سببت جنونا مرعبا في حجمه. الوصفة المقدمة إلى الولايات المتحدة 
لا نقتصر على العقل والمنطق والاستنارة فقط. بل تدعوها إلى تجنب التهور 
واللاعملانية واكتساب إحساس بالكارثة الوشيكة إذا أصرت على التصرف 
الأحادي الجائب أو الحت على التباهي بامتلاك الشرعية الدولية. إن مائة 
وعشرين ألفا من الجنود في العراق وتسعة وثمانين مليارا من الدولارات لا تكضي 
لأداء المهمة. لقد ولت تلك الأيام التي كان فيها سكان أمريكا الأصليون. كما كتب 
توكفيل في فقرة لافتة. يتلقون لسوء حظهم المعرفة والقمع من اليد ذاتها!1). ولا 
يمكن إعادة تشكيل المالم وفقا لصورة الذات اللاهوتية الأخروية هذه. التي أعاد 
توكفيل التوكيد عليها باعتبارها ٠التصفيق‏ المؤبد للذات.... ليضيف معلقا إن 
هناك بعض الحقائق المعينة التي لا يمكن للأمريكيين تعلمها إلا من الأجانب أو 
التجربة!ة*). لا يمكن للعالم برمته أن يصبح استثناء. وسيرضى معظمنا. عربا 
واوروبيين وسواهم من غير الأمريكيين. بطموحات اكثر تواضعا. 
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58 
الحضارات المعذبة 
الإسلام والغرب 


طارق علي 


عندما زار المهاتما غاندي لندن عام 931! لحضور مؤتمر حول مستقبل الهند 
- التي كانت تحت الاحتلال البريطاني ‏ سأله احد الصحفيين: .ما رأيك 
بالحضارة الغربية؟.. ابتسم الثعلب المجوز واجاب: ٠إنها‏ فكرة جيدة». بعد خمس 
وسبعين سنة. يرجح أن يصادق العراقيون. الذين يعانون من انتهاكات سنتين من 
قمع الاحتلال الأمريكي. على آراء غاندي. 

من أجل دمج العراق في الحرب على الإرهاب. بررت الولايات المتحدة الحرب 
عليه باعتبارها ضرورية لتحرير الشعب الطيب من طاغية شرير . وما إن تتم 
إزاحته. مع منافع لا يجنيها بناة الأمم الأجانب بل البيروقراطيون لتسهيل المرحلة 
الانتقالية. حتى تزهر الصحراء في شرق أوسط تغير وأصيح ديمقراطيا . وإذا 
كان الرئيس بوش وكادره من السدنة هم تجار الخوف. فإن رمسفيلد وصحبه. 
من أجل تبرير المغامرات الخارجية. هم تجار الأمل. 

امل بعض الناس في الغرب بأن يؤدي تدخل الولايات المتحدة في العراق إلى 
الديمقراطية. لكن قلة قليلة عانت من هذا الوهم الضلالي في المراق. فهؤلاء 
يعرفون تماما أن صدام حسين. في ذروة القمع في المراق. كان حليفا مفضلا 
للغرب. ونادرا ما تعرض لانتقاد وسائل الإعلام في الولايات المتحدة. وما حدث 
اكد شكوك المراقيين. فمبر إيماءة واحدة من الفاتحين. غاب انتهازيون مثل 
أحمد الجلبي (الذي وصفته ٠نيويوركره‏ بأنه الرجل ٠الذي‏ باع الحرب.. وهو 
وصف في محله). واحتجيوا عن الأنظار . أما الحليف السابق لصدام (الذي 
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حاول صدام فيما بعد قتله). والبعثي السابق أيضا. إياد علاوي. فقد عين رئيسا 
لحكومة ‏ دمية جديدة قبل الانتخابات المقررة التي اتاحت للجماعات الشيعية 
حكم العراق. لقي ذلك كله الترحيب من ٠المجتمع‏ الدولي.. الأمر الذي أظهر مرة 
أخرى أن ما نتمتع به الولايات المتحدة من ثروة وقوة عسكرية هو الذي مكنها من 
«شراءه خدمات الدول الأفقر والأضمعف. 

على أي حال. ومع افتضاح الانتهاكات في سجون العراق. وأفغانستان. وكويا. 
خسرت الولايات المتحدة أي مرجعية أخلاقية زعمت انها تملكها. والنتيجة صراع 
حضارات حقيقي ‏ صراع كان من الممكن تجنبه بسهولة. 

في صيف عام 1917. حين دخل البريطانيون العراق. كان البيان المعبر عن 
الهدف متمسكا أيضا بأهداب الفضيلة: لد جاء الجنرالات وكتائبهم لا كفزاة بل 
كمحررين. كانت السيطرة على المراق آنذاك جزءا من مخطط اكبر لتأمين 
الشرق الأوسط كطريق أوروبي إلى آسيا. وإعلان ذلك كان سيجرد قوة الاحتلال 
من سلطتها الأخلاقية الضرورية للنجاح. الاحتلال يتطلب دوما قتاعا: ليبدو 
بهيئة الواهب الصالح والمانح الحميد لحياة أفضل. و«.حضارة. أفضل. 

امتلك البريطانيون بالطبع مصادر قوة ومزايا يفتقدها الأمريكيون. جسد 
أحدها تراث استعماري طويل وأسطوري تجدر في التزام بالاستيطان. فقد 
غادرت حشود ضخمة الجزر البريطانية لتسكن العالم. وبذلك. اسهم هؤلاء 
المهمشون. والمفمرون. والمنبوذون. في الوطن؛ والرواد. والمغامرون, والمراصنة. في 
الخارج ‏ في تكوين مصدر عظيم آخر للقوة: من خلال آليات عمل ١الميركانتيلية»‏ 
البسيطة. أتخموا خزائن ويسمنستر برأس مال يتضخم باستمرار ورسخوا مركز 
بريطانيا كمصرف للعالم كله. والأهم أن البريطانيين آمنوا بأن إميراطوريتهم 
فاضلة. ونافمة. وقوة حضارية. 

وبالمقابل. يعاني الأمريكيون من فقدان ذاكرة فكرية وتاريخية. ومن إحساس 
بالإتكار يبلغ حد الوهم المضلل. وبالرغم من إصرار الولايات المتحدة على العكس. 
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شهدنا للمرة الأولى في التاريخ البشري وجود إمبراطورية وحيدة.هي 
الإمبراطورية الأمريكية في بداية ٠القرن‏ الأمريكي الجديده. العسكر الأمريكيون 
نتشرون ففي 138 بلدا. ومتمركزون في مناطق جغرافية مهمة. مثل الشرق 
الأوسط. وهم يؤمُئون علاقات الشراكة الاستراتيجية عبر توفير الخدمات 
الدفاعية. والمعدات الحريية. والاستثمارات. وهذا يصدق خصوصا على إسرائيل 
وبلدان الخليج. التي تمثل هدفا لمقت وكراهية الأصوليين الإسلاميين في الشرق 
الأوسط. لإسرائيل اقتصاد مزيف. يمتمد اعتمادا متزايدا على تدفقات رؤوس 
الأموال الفربية. وهي تخسر تدريجيا زعمها بأنها الديمقراطية الوحيدة في 
المنطقة. في إحدى بلدان الخليج. تتجاوز استثمارات الشركات الأمريكية 400 
مليون دولار في السنة. ولدى هذه الشركات أكثر من 200 مشروع مشترك (في 
قطاعي البتروكيماويات والطاقة بشكل رئيس) مع الشركات المحلية. ومن المؤكد 
أن دعم إسرائيل يفتح الأبواب أمام الاتهامات الإسلامية والمربية بأن الفرب 
يساعد/ ويحرض على الاحتلال اللامشروع لفلسطين ومحاصرة الفلسطينيين. 
لكن المؤشرات جميما تدل بعد غزو العراق على أن العلاقة التبادلية القديمة 
العهد بين الولايات المتحدة ويلدان الخليج ‏ النفط مقابل القواعد العسكرية. في 
نظر المنتقدين من الإسلاميين ‏ سوف تؤدي إلى تحويلها إلى مرتع وهدف جديد 
للجهادية الإسلامية المقاتلة. 
لا يوجد نظام يفل مكاسب الاستثمارات الأجنبية المالية مباشرة إلى الخزانة 
الأمريكية. التي يجب أن تتحمل تكاليف الحفاظ على الإمبراطورية الأمريكية 
وتوسيمها. وبالرغم من وضع أمريكا كاكبر دولة مدينة في العالم. إلا أن الإدارة 
الحالية ملتزمة على ما يبدو بالميزانية المسكرية التي تزيد على ميزانيات الدول 
الخمسين التالية مجتمعة. فما الذي تخاطر به هذه المبالفة في الطموح والتوسع 
العالمي؟ إذا صدق الاقتصاديون. كيف يمكن دفع تكاليف الضمان الاجتماعي. 
والصحي. ودوئة الرعاية الاجتماعية.. الخ في مواجهة ميزانية عمومية ٠مدينة‏ 
بمبلغ 45 تريليون دولار؟». لكن نظرا لرفض الإدارة استخدام كلمة ٠إمبراطورية».‏ 
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وإيمان الرئيس بوش بالهداية الإلهية ويمبدا ٠القوة‏ حقء (وليس الحق فوة). 
ووهن التحديات التي يظهرها الليبراليون الأمريكيون لمطامح الولايات المتحدة 
الإمبريالية. فإن من الصعب تصور حدوث أي تغيير في المسار. 

أحدث الأدلة على فقدان الذاكرة التاريخية وعقدة المسيح المخلص تكمن في 
الافتقار إلى استراتيجية خروج مدروسة في اعقاب ٠عملية‏ الحرية العراقية», 
الحرب التي كان بمقدور تلامذة المدارس تحمين نتيجتها على المدى القصير 
(عرف توني بلير أن هذه الحرب ستكون طويلة الأمد. والتواطؤ في هذه التمثيلية 
من جانب رئيس الحكومة البريطانية. الذي بقيت بلاده تحنل العراق حتى عام 
5. يثبت أن مرض الايمان الأعمى والتكبر والتعمجرف قد انتشر عبر 
الأطلسي). لكن هذا ليس كل شيء. قفياب التخطيط يدل على عقل جمعي قابع 
في حاضر دائم. وإصرار غرير على أن ٠التاريخ‏ يبدأ معنا وبناء. 

اسهم في هذا الحاضر الدائم التلفزيون والإنترنت ‏ ١الميزتينه‏ اللتين نجا 
منهما البريطانيون عندما احتلوا العراق ‏ إذ إن مثل وسائل الاتصال هذه هي 
التي سببت خسارة الولايات المتحدة الحرب الدعائية ومرجميتها الأخلاقية 
(السيطرة على الصحفيين كانت مكيدة استراتيجية بارعة. نجحت ‏ مع بعض 
الاستثناءات النادرة ‏ في احتواء القصة المنقولة إلى المشاهدين في الوطن. 
ويمكن القول الآن بعد الحدث. إنها ٠المهمة‏ المنجزة» الوحيدة). في الفترة الفاصلة 
بين إعلان الرئيس بوش الانتصار واليوم الصهب الذي انتقل فيه العراق إلى 
مرحلة الحكم الذاتي المثير للشبهات. استمرت اعداد التفجيرات والقتلى في 
الارتفاع. وأصبحت الأخبار السلبية والسيئة أمرا روتينيا ويوميا. الصورة اقوى 
تعبيرا من الكلمة. ووصلت الأمور إلى الحضيض حين بثت صور التعذيب في 
سجن ١أبو‏ غريب٠‏ على شاشات التلفزيونات المربية وظهرت على الإنترنت. لم 
يكن بالإمكان احتواء الضرر: فقد سقط القناع. وعلى الأرض. لم يكن المحررون 
أفضل حالا من السفاحين البعثيين في اجهزة صدام حسين الأمنية. 
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أكدت لجنة تحقيق تاغوبا التقارير المستقلة التي أشارت إلى أن الجنود 
الأمريكان اغتصبوا السجينات العراقيات. وأجير بعضهن على تعرية صدورهن 
أمام آلات التصوير. وأرسلت المعتقلات رسائل إلى المقاومة تناشدها تفجير 
وتدمير السجن وغسل ما لحق بهن من عار وما كابدنه من تبريح. افتتضح الأمر 
حتى في وقت مبكر يرجع إلى تشرين الثائي/ نوفمبر 2003. إذ ذكرت ٠الفارديان»‏ 
أن سجينة عرافية توسلت لها فائلة: «لدينا بئات وازواج. بالله عليكم لا تفضحوا 
ما حصلء!!). سجين عراقي آخر كان أكثر صراحة وبلاغة ٠الأمريكان‏ أوصلوا 
الكهرباء إلى مؤخرتي قبل أن تصل إلى بيتي!.!2). هذه هي الحضارة الفربية في 
أكثر أشكالها خشونة وفظاظة. والرد الانتقامي العنيف كان أمرا محتوما. 

توزع في شوارع بفداد صورة لجندي أمريكي يضاجع امراة عرافية. الحرب 
كفن إبياحي! غطى الغرب على مثل هذه الصور (هل كان التهذيب هو الذي دفع 
جون اشكروفت. وزير العدل الأمريكي السابق. والمبشر المتعمصب. الذي يتورد 
وجهه خجلا كلما لمح الثديين الحجريين العاريين لتمئال روح العدالة في المدخل 
المفضي إلى مكتبه. فأمر بسترهما؟). هل خاف البنتاغون من ردة فعل العالم 
عموما؟ وماذا عن النساء في أفقانستان. اللاتى سيتحررن كما ابلفتنا قبل بضع 
سئين سيدتا البيت الأبيض ‏ هيلاري كلينتون ولورا بوش بالفزو والاحتلال؟ 
مازالت النسوة في الانتظار. بينما لا يذكر أحد عمليات الاغتصاب وأعمال 
التعذيب التي يتعرضن لها. 

في هذا الوضع اللاأخلاقي. رد الجانب الآخر بعدالة العين بالعين والسن 
بالسن. ردت المقاومة العراقية على الاغتصاب والتعذيب باللاختطاف. والسيارات 
المفخخة التي تستهدف المسكريين والمدنيين الأمريكيين على حد سواء. وقطع 
رؤوس الرهائن الفربيين في البداية. تسربت صور الاغتصاب والتعديب (يبدو ان 
المار يسيطر على إعادة إنتاجها). لكن فرصة استفلال هذه الانتهاكات المشينة 
قد نضجت. وسنحت. وتحولت القطرات المتسربة إلى طوفان دافق. علماء ورجال 
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الدين وغيرهم في الدول المجاورة. الذين يطالبون بطرد ٠الكفار‏ الفربيين». 
انشفلوا بإعادة سبك التاريخ القصير للحرب: منذ حرب الخليج عام 1991, 
والغفرب يقصف المراق بالقنابل: العقوبات الاقتصادية شلت قدراته لا النظام 
البعثي: ومن غيرنا يدافع عن عزة الإسلام ضد اعداثه المتكالبين. يمكننا ان 
نسمع الصيحة: ٠أي‏ حضارة تلك التي تنهار. الإسلام أم الفرب؟:. 

كنت في مصر ولينان عندما تفجرت فضيحة التعذيب في ٠أيو‏ غريب.. لم 
أقابل شخصا (حتى بين الأوروبيين والأمريكيين العاملين هناك) فوجئ بما 
حصل. إذ إن أصداء التاريغ ‏ خارج الولايات الملتحدة ‏ لم تتوقف أبدا عن 
الدوي. عمليات التمذيب في المراق احيت ذكريات ما حدث قبلا في عدن 
والجزائر وفيتنام. والآن في فلسطين. لكن. ما الذي يفسر الصدمة التي أصابت 
الكثيرين في الغرب حين افتضح التعذيب؟ يمكن أن نعذر نسيان محاكم التفتيش 
أو التعذيب بالحرق أو مطاردة الهراطقة والساحرات في العالم المسيحي الذي 
عذب وقمل ءالمرتدين:. أو حتى المحاجة الجليلة لفولتير ضد وحشية التعذيب. 
لكن هل نسي الأمريكيون ما حدث في أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى وآسيا 
وإفريقيا قبل أقل من خمسين عاما؟ حين لا يتحمل أحد عناء عد الأموات 
العراقيين. لماذا نفاجئ بإساءة معاملة الأحياء منهم5؟ من أجل فهم غياب الذاكرة 
الجماعية هذه يجب أن نخوض في الحاضر بينما نخطو إلى الوراء في الزمن. 
وذلك في مواجهة أقوى دوافع إدارة أمريكية منتشية بالمستقبل. 


في الثامن من حزيران/ يونيو 2004. كرت صحيفة ٠فايننشال‏ تايمزء ان 
محامين أمريكيين قالوا : ٠يمكن‏ للمحققين الأمريكيين ان يخرقوا بشكل قانوني 
الحظر المفروض في الولايات المتحدة على استخدام التعذيب خارجهاء. وءلا 
يمكن للتشريمات القانونية التي تحظر التمديب ان تيطل السلطات الممنوحة 
للسيد بوش.. ويبدو الآن واضحاً من وثائق الإدارة المتسربة أن تبرير الولايات 
المتحدة للتعذيب في ١ابو‏ غريب٠‏ (وفي خليج غوانتانامو) كان مؤسسا على فكرة 
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أن «مقاتلي٠‏ القاعدة غير النظاميين لاا يستحقون. وبالتالي لا يمكن أن تنطبق 
عليهم. قوانين الحرب. 0 الممركة ضد المحاربين الفوضويين ‏ هذا الشيطان 
الفريد الذي ينوي تدميرنا ‏ تسعى الولايات المتحدة للالتفاف لا على معاهدات 
جنيف فقط. بل على قانون جرائم الحرب الأمريكي لعام 1996 ايضا. ولا جدوى 
من الادعاء بأن الجنود المتورطين كانوا في حالة لهو عفوي. فهؤلاء الرجال 
والنساء أخطؤوا في إطاعة الأوامر. لكن من يعاقب قادتهم؟ 

فقدان الذاكرة الجمعية في الغرب قد يكون نتيجة لعقدة التفوق. انتصرنا. هزمنا 
٠٠مبراطورية‏ الشره. ثقافتنا. حضارتنا. أكثر تقدمنا بمراحل من عداهما. الأمر الذي 
قد يفسر موجات الصدمة التي أطلقها افتضاح عمليات التعذيب في ٠أبو‏ غريب.. من 
ملامح الهيمنة أن اولئك الذين لا يتماهون بها أو يخضهون لها يصنفون في خانة 
العدو. ولقي إعلان بوش بعد الحادي عشر من سيتمبر: ٠إما‏ أن تكونوا معتا أو مع 
الإرهابيين» قبولا ‏ لفترة من الزمن ‏ بدون مساءلة في شتى أرجاء العالم الغربي 
ومن النخب في كل مكان. كان ذلك مجرد تعديل فقرة من التوراة العهد القديم: .من 
ليس معي فهو ضدي.. أما فكرة أن مثل هذا الشخص قد لا يكون ضدك لكنه يحبذ 
أسلوبا بناء أكثر إيجابية فقد اعتبرت/ وتعتبر محظورة ومحرمة. 


كارل شميت. المنظر القانوني الموهوب للرايخ الثالث. هو الذي أصر على أن 
كلية السياسة مطوقة بفئتي ٠الصديق»‏ و«المدوه. لقد انسجم هذا الرأي مع 
معظم الإمبراطوريات. ومارست كتابات شميت تأثيرا نافذا في الولايات المتحدة 
بعد الحرب الهالمية الثانية. وأقر مفكرون محافظون مثل ليو شتراوس بنفوذه 
وتأثيره. الرسالة ‏ التي درسها وتعلمها وتبناها ٠الشتراوسيون»‏ الذين يحيطون 
الآن بالرئيس بوش - واضحة ومباشرة: إذا لم يخدم بلدكم مصالح إمبراطوريتنا. 
فهو دولة معادية. يجب احتلاله. وإزاحة زعمائه عن السلطة. واستيدالهم بآخرين 
أكثر انقيادا وألين عريكة. ومن المأمول أن يصبح وجود ٠فيلق‏ روماني» بمرور 
الوقت امرأ غير ضروري. لكن ما إن ينسحب. حتى تبدا الأنظمة العميلة 
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بالتداعي. احتلال. انسحاب. تمرد. احتلال آخر. واحيانا انعتاق ذاتي. نمط ساد 
في تاريخ العالم. 

من أجل تبرير التجاوزات والمبالفات المفرضة. تتطلب الأنظمة الإمبريالية 
مشرعنين ومفكرين. وفي الولايات المتحدة انتقل المشعل من ليو شتراوس 
ومدرسة شيكاغو إلى صمويل هننتفتون وفرانسيس فوكوياما. شغل هننتغتون 
منصب كبير خبراء مكافحة التمرد في عهد إدارة جونسون خلال حرب فينتام. 
وأسهمت مخيلته الخصبة في خطة »القرى الاستراتيجية.. يعد دراسة نصوص 
التمرد التي كتبها الأعداء ‏ ماو تسي تونغ. تشي غيفارا. فيدل كاسترو. قو نفوين 
جياب ‏ حول حرب العصابات حيث أكد الممارسون الأربعة جميعا استحالة 
النجاح بدون دعم السكان. ونظرا لفشل هنتتئفتون في فهم الدوافع المحركة 
مقاتلي حرب العصابات أو أسباب الحرب. واعتقاده بآن المشكلة الرئيسة تكمن 
في الروابط الجامعة بين المقاومة والشعب (٠سمك‏ في الماءء حسب تعيير ماو). 
تخيل إمكانية الفصل بينهما. الخطة تصورت نجميع الفلاحين الفقراء في ٠قرى‏ 
استراتيجية» كانت عبارة عن معسكرات اعتقال ريفية تطوقها الأسلاك الشائكة 
ويحرسها الجنود ليلا نهارا. وقررت المؤسسة العسكرية الأمريكية أن تجرب 
الخطة. لكن ما أخفق هنتئفتون ورؤساؤه في فهمه هو أن العديد من ٠السكان»‏ 
كانوا في واقع الأمر إما أعضاء في المقاومة الفيتنامية أو من المؤيدين لها. 
وسرعان ما بدؤوا التنظيم داخل القرى الاستراتيجية. وجرى تسريب مخططات 
ونقاط ضعف كل قرية إلى رجال حرب العمصابات. وفشلت الخطة في النهاية 
فشلا ذريعا ومشينا. 

لم يشارك فوكوياما في مثل هذه الأعمال الدرامية. لكنه كتب. كموظف في 
وزارة الخارجية الأمريكية. ورقة بحث سياسية حول باكستان خلال سنوات حكم 
الجنرال ضياء الحق ٠الوحشي‏ الديكتاتوري٠.‏ مقترحا أن تدير باكستان ظهرها 
للهند وتركز على روابطها مع العالم الإسلامي. أي دول الخليج والسعودية. وشعر 
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الجنرالات بالامتنان لنصيحته. التي ناسبت حاجاتهم المادية والاستراتيجية. 
وعيروا عن إعجابهم بمبادرته. وحين انهار جدار برلين. بدات نسخة جديدة من 
فكرة قديمة ‏ انتصار الديمقراطية الليبرالية ‏ تهيج فوكوياما. 

ثم أتى الاثهيار الشامل للاتحاد السوفييتي واستعادة شكل غريب من 
الرأسمالية القائمة على العصابات في العالم. فهل كان انتصار الرأسمالية 
وهزيمة إيديولوجية معادية يعني أننا في عالم بدون صراع أو أعداء؟ ألف 
فوكوياما وهنتنفتون كلاهما كتبا مهمة استجابة للوضع الجديد. راى 
فوكوياما. الذي استحوذ عليه هيفل. الديمقراطية/ الراسمالية الليبرالية 
باعتبارها التجسيد الوحيد لهوروح المالمء» الذي يعلم الآن «نهاية التاريخه 
(تحولت العبارة إلى عنوان لكتابه)!3). الحرب الطويلة انتهت وروح العالم القلق 
بإمكانه أن يرتاح ويسترخي الآن ويشتري دارة في ميامي. أصر فوكوياما على 
أنه لم يمد هناك أي بدائل متاحة لأسلوب الحياة الأمريكية. أما فلسفة 
وسياسة واقتصاد «الآخره ‏ أي كل تنويع ونسخه من الاشتراكية/ الماركسية - 
فقد اختفت جميعما وغاصت في المحيط. لتصبح قارة غارقة من الأفكار التي 
لن تصعد إلى السطح مرة اخرى ابدا. انتصار رأس المال لا يمكن عكسه أو 
إبطاله. إنه انتصار عالمي شامل. 


لم يكن هننئفتون مقننما بهذا كله. وحدر من مفبة القناعة والرضى. وتحدى 
من قاعدته في هارفارد فرانسيس فوكوياما بمجموعة من الأطروحات نشرت 
بيرنارد لويس. المفكر الأثير الآخر لدى الإدارة الحالية). ثم تحولت هذه الأوراق 
إلى كتاب بعنوان ٠«صدام‏ الحضارات وإعادة تشكيل النظام العالمي.. واختفت الآن 
إشارة الاستفهام. وافق هنتنفتون على عدم وجود بدائل إيديولوجية للرأسمالية 
الموجودة حاليا. لكن هذا لا يعني ٠نهاية‏ التاريخ». فما زالت هناك عداوات بافية. 
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صراع الحضارات سوف يهيمن على السياسة العالمية.!*). شدد هنتنفتون على 
وجه الخصوص على الأهمية المستمرة للدين في العالم الحديث. وهذا هو الذي 
دفع الكتاب إلى قمة لوائح الكتب الأكثر مبيعا بعد الحادي عشر من سبتمبر. 

ما الذي عناه بكلمة حضارة؟ في وقت مبكر من القرن الماضي. تخلى اوزفالد 
شبنغلر. حفيد عامل المناجم الألماني. عن مهنته كمدرس وتحول إلى الفلسفة 
والتاريخ. وكتب نصا أصيلا متقنا. في ٠انحطاط‏ الغرب.. وضع شبنغظر الثقافة 
(كلمة مرتبطة فلسفيا بالطبيمة. والريف. والحياة الفلاحية) في مواجهة 
الحضارة. التي هي حضرية/ مدينية وستصبح موقع الفوضى الصناعية. وتحكم 
على الرأسمالي والعامل مها بحياة العبودية للسيد ‏ الآلة. بالنسبة لشينغفلر. 
الحضارة مفعمة برائحة الموت والدمار والإمبريالية. أما الديمقراطية فهي 
ديكتاتورية المال و«الدم يسقط المال ويقضي عليه" ). في حين أن مقدم 
«القيصرية» سيغرقها ب.الدمه لتصبح الفصل الأخير في تاريخ الغرب. لو لم يهزم 
الرايخ الثالث في أورويا. بواسطة الجيش الأحمر بشكل رئيس (إذ انكسر العمود 
الفقري للجيش الألماني في ستالينفراد وكورسك. والأغلبية الساحقة من الجنود 
الألمان التعساء دفنوا في السهوب الروسية. لا على شواطئ نورماندي أو في 
الاردين). لاقترب تنبؤ شبنفلر من التحقق. 

كان شبنفلر واحدأ من اوائل وأعنف المنتقدين للمركزانية الأوروبية واستعلائها 
الثقافي. ويمكن رؤية هذه النظرة الواضحة للعالم. المابعد حداثية في كثافتها لكن 
ليس في لفتها. في المقطع الفنائي التالي: 

أرى. مكان ذاك الوهم الباطل الفارغ لتاريخ خطي واحد. دراما عدد من 
الثقافات القوية. تنبثق كل واحدة منها بفعل قوة بدائية من تربة الوطن الأم تبقى 
مرتيطة بها طيلة دورة حياتها برمنها؛ وتدفع بطابعها مادتها. وبشرها. وصورتها: 
ولكل منها افكارها. وعواطفها. وحياتها. وإرادتها. ومشاعرها. وموتها. هنا في 
الحقيقة ألوان وأضواء وحركات لم تكتشفها بعد عين الفكر وباصرة العقل. هنا. 
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الثقافات والشعوب واللفات والحقائق والآلهة والمناظر والمشاهد تزهر وتعمر 
كالسنديان والصنوبر. والزهر. والأماليد. والأوراق. لكل ثقافة احتمالاتها 
الجديدة في التعبير عن الذات. التي تنبثق وتنضج وتتفسخ ولا ترجع ابدا!9). 
وبالتغاير مع ذلك. كما حاجج. تكمن الدورة التدميرية للحضارة: 
الحضارات هي أكثر الحالات التي تقدر عليها الأنواع المتطورة من البشر 
ظاهرية واصطناعا. فهي خاتمة. موت يعقب الحياة. تصلب يلي التوسع. 
عصر فكري. مدينة العالم الصاعقة المبنية من الحجر تتبع أمنا الأرض.. 
إنها نهاية. مبرمة غير قابلة للنقض. لكنها بالضرورة الداخلية. تبلنها مرة 
بعد اخرى.. الإمبريالية حضارة خالصة. في هذا الشكل الظاهراتي تحدد 
مصير الغرب الآن بصورة مبرمة.. التوسع هلاك. شيء شيطاني ومكثف. 
يدفع القوى إلى الخدمة ويستهلك ويستنفد مرحلة مدينة العاله7). 
بعد ثلاثة أرباع القرن. عاد هنشفتون إلى مواضيع شبنقطر. لكنه قلب رسالتها 
رأسا على عقب. إذ خلط بين الثقافة والحضارة. الحضارة بالنسبة له ثقافة عليا. 
«أعلى تجمع ثقافي لجماعة من الناس وأوسع مستوى لهوية ثقافية تمتلكها 
جماعة. وتميز البشر عن الكائنات الأخرىء!؟).اما مخطط هنتنغتون لأعلى ثماني 
ثقافات/ حضارات فيتكون من الحضارات الغربية. والصينية/ الكونفوشيوسية, 
واليابانية. والإسلامية. والهندوسية. والسلافية/ الأرثوذكسية. والأمريكية 
اللاتينية. واضاف إليها مترددا الإفريقية (التردد يعود إلى صوت داخلي متشكك 
بأهلية إفريقيا لتكون حضارة). أما الدين ٠فربما‏ يكون القوة المركزية التي تحفز 
وتحشد الناسء!"). والهوة تكمن بين ٠الغرب‏ والبقية:!10). فالغرب هو الحضارة 
الوحيدة التي تدافع عن الحرية والديمقراطية والسوق الحرء بينما تقاوم البقية 
مساعي وجهود الغرب لترويج ونشر هذه القيم النبيلة. الغرب في أوج قوته. 
ويستخدم الأمم المتحدة وصندوق التقد الدولي لفرض إرادته على العالم. كما 
يحاجج هنتنفتون. وهو ينبد فكرة وجود فارق حقيقي بين الأحادية والتعددية لأن 


586 الامبرياليون الجدد 


«عبارة ‏ المجتمع الدولي ‏ ذاتها أصبحت اسما جمهيا ملطفا لإضفاء الشرعية 
الدولية على الأفمال التي تعكس مصالح الولايات المتحدة والقوى الغفريية 
الأخرىء!!!). وهو مصيب في ذلك. وإن اخطأ فيما يتعلق بالدين. 

لاأعتقد أن الإيمان الديني هو المحدد الحاسم في الحشد الجماهيري على 
مستوى المالم. لكنه يلعب دورا يختلف ويتفاوت في مداه. ومن المؤكد أن الغرب 
منقسم على هذا الصعيد : أورويا ليست متدينة بشكل عميق. في حين أن الوضع 
في الولايات المتحدة مريع. فوفقا لآخر استطلاعات الراي. يؤمن 795 من 
الأمريكيين بوجود الرب. بمن فيهم نسبة 291 يمتبرون انفسهم ليبراليين (70/ 
فقط يؤمنون بالملائكة. وهذا ما يقلقني دوما. أود لو أن المؤمنين بالملائكة هم 
الأغلبية لأن ذلك يوفر اعتقادا إيمانيا مع لمسة سوريالية طفيفة. استطلاع 
«غالوب. [2003 /2 /25] ييعث على الرضى بشكل أكير. حيث يكشف اعتقادا 
يوجود الشيطان من قيل الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء: 
الديمقراطيون اتقياء إلى درجة أن 67 منهم يؤمنون فملا بوجود الشيطان. ولا 
يتخلفون في هذا السياق عن الجمهوريين إلا بمقدار 12 نقطة مئوية ‏ لماذا يبعث 
ذلك على الرضى بشكل أكبر؟ لأن ٠من‏ يمتقد بوجود الشيطان فهو ينتمي له.. 
حسبما كتب توماس مان في ٠دكتور‏ فاوستء). لا يلعب الدين دورا مشابها لا في 
الصين ولا روسيا. وأنا مقتنع بأن عدد غير المؤمنين في ديار الإسلام يفوق ما 
يمكن إعلانه على الملأ. لكن سأعود لاحقا إلى هذا الموضوع. 

في عالم هنتنفتون. ستكون أاخطر توليفة هي التي توحد الحضارتين 
الكونفوشيوسية والإسلامية. حيث لا تشترك أي منهما مع الغرب في ارتباطه 
بحقوق الإنسان. وكلتاهما. كما قد يضيف. يمكن أن تبتز الغرب وتحتجزه كرهينة 
(وبسيب حدر الولايات المتحدة من الصين. تدفع باتجاه فتح أسواقها للتجارة. 
آملة بأن تفعل محدلة الثقافة الأمريكية فعلها ويترسخ مبداأ البيع. مع إرضاء 
الجماهير بالتسوق). تحتم استراتيجية الولايات المتحدة العالمية السيطرة على 


الامبرياليون الجدد 57 


مخزون النفط في المالم. بينما يعتمد اقتصادها محليا اعتمادا شديدا على 
الواردات الرخيصة من الصين. 

سرعان ما ظهرت بعد كتاب هنتنفتون كتب أخرى انضمت إلى الجدل وشددت 
على اهمية الفوارق الثقافية في فهم السياسة والاقتصاد والديموغرافيا.. الخ. 
لكن معظمها همش بعد أن ركزت احداث الحادي عشر من سبتمبر الجدل على 
«تهديد الإسلام المتطرف. و.الحرب على الإرهاب.. وبدلا من أن يكون الغرب ضد 
البقية. جعل التحول الجديد البقية ضد الإسلام. ومما يحسب لهنتنغتون أنه لم 
يستسلم لإغراء حجج المحافظين الجدد المهيمنة على إيديولوجية البيت الأبيض 
قبل الكارثة في العراق. وقام بتعديل لآرائه وقدم الحجة على ان المشكلة الرئيسة 
هي الصدام داخل الإسلام ولا علاقة لها بصدام الحضارات. وهذا خطأ أيضا 
لكنه يبعث على التساؤل: كيف يمكن ان يتوافق ذلك مع رايه بان ٠الدين‏ والعائلة. 
والدم والاعتقاد. جوانب يتماهى الناس بها ويقاتلون ويموتون في سبيلهاء!2!). 

وما هو هذا الإسلام. الفزاعة الجديدة المستخدمة لتخويف الأطفال؟ فكرة 
الإسلام ذاتها. كمصفوفة مؤسسية تنظم الإرهاب والمقاومة ضد الغرب في شتى 
أرجاء العالم. همي صورة ممسوخة للماضي والحاضر. فخلال معظم سنوات 
القرن المشرين. كان الإسلام المنظم أو السياسي. عادة. داعما للإمبراطورية 
البريطانية. ثم لخليفتها الأمريكية فيما بعد . فهو قوة اجتماعية محافظة. وطيلة 
القرن المشرين. ظل الدعاة المسلمون المتزمتون (الذين يعتبرون حاليا العدو رقم 

١‏ )يرسلون إلى مختلف أنحاء العالم الإسلامي للتبشير بفضائل الدين ومناهضة 

الثورة. وحين لا تسود الحقيقة المقدسة على العقل. هنالك المحافظ المتخمة 
بدولارات النفط للمساعدة على تجنيد متطوعين جدد . عندما تفشل الطريقتان 
تنظم الولايات المتحدة انقلابا عسكريا. حدث ذلك مثلا في إندونيسيا. 
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في الجامعات الياكستانية خلال أوائل الستينيات. انخرط الاشتراكيون 
المسلمون ‏ مثلي ‏ في جدل دائم مع الإسلاميين. الذين كانوا يعلنون استحالة 
فصل الدين عن الدولة لأن٠الإسلام‏ نظام حياتي متكامل.. وكنا نضحك حين 
نسمع هذه الجملة وكثيرا ما نستخدم الأسلوب الاستباقي عبر التشدق بها 
وترديدها بين بعضنئا بعضا كالببقاوات. احيانا. حين يحتدم الجدل. كنا نسأل: 
«ما هو أكير بلد مسالم في العالم5.. فيأتي الجواب: ٠إندونيسيا!ه.‏ فنرد بسؤال 
من جانبنا: .ما هو أكير حزب شيوعي في العالم اللاشيوعي5.. وحين لا نسمع 
جوابا. ننشد معا: ٠الحزب‏ الشيوعي الإندونيسي.. هذه المناقشات التي كانت 
تدور بين الشباب لم تكن مجرد معابثة هازلة. كنا نقدم الحجة والدليل على ان 
من المحتمل تماما أن نكون جزءا من الثقافة الإسلامية. ونقدر قيمة جوانيها 
الجيدة. دون ان نكون من المؤمنين. لقد قضى الجنرال سوهارتو عام 1965 على 
اليسار الإندونيسي (الذي ضم اكثر من مليون ونصف المليون شخص). وكان ذلك 
من أفظع المدابح التي ارتكبت خلال الحرب الباردة. وحظيت بدعم كامل من 
الولايات المتحدة. أما الفراغ الذي خلفته المذابح في إندونيسيا قبل تسعة وثلاثين 
عاما فقد ترك المجال مفتوحا ليملأء الجيش والإسلاميون. النمط ذاته. وإن لم 
يكن على النطاق نفسه. حدث في أماكن أخرى. 

أتذكر جيدا المزاج العام السائد في باكستان خلال عامي ١969‏ 1970, 
فالتمرد الذي دام ثلاثة أشهر ضد الدكتاتور العمسكري الممالنْ للولايات المتحدة 
من قبل الطلاب والعمال والفلاحين أدى إلى تمتين الروابط والملاقات 
المجتمعية. ضفي يوم يخرج المحامون في مظاهرة إلى الشوارع. لتخرج العاهرات 
في اليوم التالي. وتداعت الديكتاتورية وأجريت اول انتخابات عامة في تاريخ 
باكستان. وطيلة مدة الحملة. هيمنت التيارات العلمانية والاشتراكية على 
السياسة. أما الجماعات الدينية فقد هشمت تماما وكثيرا ما لجأت إلى المنف. 
وحين وصلت إلى مولتان في زيارة أكاديمية لأخطب أمام حشد مؤلف من 
خمسين الفا من العمال والفلاحين. اعتدى الجناح الطلابي من الجماعة 
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الإسلامية بالضرب على الطلاب الذين أتوا لاستقبالي في المطار ومرافقتي إلى 
مكان الاجتماع. قدفونا بالحجارة بينما وقف رجال الشرطة متمرجين. كان ذلك 
حدثا متكررا في تلك الأيام. لكن أسلوب التهديد والترهيب لم ينجع. 

شهدت انتخابات عام 1970 في باكستان هزيمة ساحقة للإسلاميين وإلغاه 
دورهم تماما كقوة سياسية. وحين خطب رئيس الوزراء ذو الفقار علي بوتو أمام 
حشد جماهيري في لاهور. بدأت مجموعة من الملالي ورجال الدين كيل الشتائم 

له. وكان لبوتو. الذي اعتاد أن يتحدث أمام عدة لقاءات واجتماعات كل يوم. 
مساعد يحمل. وعندما يتهدج صوت رئيس الوزراء ويخشوشن. تظهر كاس 
مترعة بالسائل العقيقي لتريح رئيس الوزراء المتعب. حضر اجتماع لاهور الحاشد 
نصف مليون شخص إضافة إلى الديبلوماسيين والصحفيين الأجانب وغيرهم. 
وما إن رشف بوتو من الكأس. حتى وقف رجل ملتح وأشار إليه صائحا: ٠انظروا‏ 
أيها الناس. انظروا ماذا يشرب.. رفع بوتو. المفرم بالأجوبة السريعة المفحمة. 
الكأس وأعلن: ٠اجل.‏ انظروا. إنها شريات.. وضج الحشد بالضحك. ووقف 
الملالي المتوزعون في كل مكان وأجابوا: ٠إنها‏ شراب [كحولي]» أخيرا فقد بوتو 
أعصابه وصرخ: ٠أجل‏ أيها الحقراء. إنه شراب. انا خلافا لكم ‏ لا اشرب من 
دم الشعب.. شعر الجمهور الحاشد بالنشوة. وعلا الهتاف العفوي مجلجلا: 
«يعيش بوتنو( يعيش بوتو ويشرب!0. 

تغير الزمن واختلف الوضع الآن. لكن ليس في المالم الإسلامي وحده. وأنا 
أشدد على الأحداث المختلفة جدا في إندونيسيا وباكستان لأظهر أن أكبر دولتين 
إسلاميتين خضعتا للمواطف والتأثيرات السياسية ذاتها كحال بلدان العالم غير 
الإسلامي. وانا لا ادافع أو اقدم اعتذارا عن الإسلام المتطرف. والفساد 
المستشري والمنتشر في البلدان الإسلامية. والملالي الرجعيين. لكن إذا كانت 
الحضارة الإسلامية قد أصبحت قوة مستنفرة(17). وبحاجة إلى إصلاح من القمة 
إلى القاعدة. فيجب تجنب الأجندات السياسية وتفكيك ونقد ما حدث فعلا. 
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نحن بحاجة إلى رؤية اجتماعية تتجاوز النزعة الدينية المحافظة في العالم 
الإسلامي. والنموذج الأمريكي لن ينجح بكل بساطة. إذ اثيت انه يديل غير قابل 
للتطبيق والحياة. في إندونيسيا وباكستان. هنالك ديناميات داخلية تطالب 
بالإصلاح. وهؤلاء الذين حكمت عليهم الإدارات الأمريكية المتعماقبة بأنهم 
«شيوعيونه أو ٠اشتراكيون»‏ هم في الحقيقة معتدلون ملتزمون بالديمقراطية. 
هؤلاء هم الإصلاحيون الذين بحاجة إلى الدعم الخارجي. مرة إثر مرة. ادى 
قصر نظر الولايات المتحدة بسبب الحرب الباردة إلى دعم الطرف الخطأ. واليوم. 
لن يحدث تفيير في الشرق الأوسط حتى يجيب الفرب عن الأسئلة البسيطة التي 
تطرح في الشارع: لماذا العراق بالذات5 لماذا الدعم الشامل لإسرائيل والعمى الكلي 
عن معاناة الفلسطينيين؟ 

لهذا السيب أرفض الأطاريح الحضارية لهنتنفتون والمنظرين الإيديولوجيين 
الإسلاميين الذين يعتقدون بأن اختلاف الدين والدم هو العامل الحاسم في تحديد 
خط الانقسام في العالم الحديث. كما أرفض أفكار المسلمين الذين اقتلعت جذورهم 
في الشتات في أمريكا الشمالية وأوروبا. المتلهفين على إرضاء ٠الآخر».‏ التواقين 
للاندماج ‏ على أي أساس كان إلى حد الركوع والانضمام إلى الجوقة السقيمة. 
للفوز بالجوائز الدنيوية والمناصب وجلب انتباه وسائل الإعلام. وعلى رأس هؤلاء 
أحمد الجلبي. الخادم العراقي الخانع لمسؤولي البيت الأبيض. 

من النقاط التي كررها أساتذة وخبراء حقوق الإنسان امام الجامفات 
الأمريكية وجماعات ١المجتمع‏ المدني٠‏ لتبرير التدخلات الفربية. بما فيها غزو 
واحتلال المراق. أن الديمقراطية وتعددية المؤسسات المستقلة عن الدولة. لكن 
المتجذرة في الرأسمالية. هي التي تحدد وتعرف ثقافة الغرب. في عام 1919, 
هبت ريح مناهضة للإمبريالية في اففانستان ونصب الاتحاد القبلي أمان الله 
ملكا على البلاد. كان تحديثيا ومعجبا بكمال اتاتورك. كما كانت زوجته ثريا 
مؤيدة للحركة النسوية. وبدأ المفكرون الوطنيون المحيطون بأمان الله يمدون 


الإمبرياليون الجدد 9 


مسودة للدستور. شملت منح حق الانتخاب لجميع البالفين. ولو قدر للدستور ان 
يطبق لحصلت النساء الأففانيات على حق التصويت قبل أخواتهن في بريطانيا 
والقرب. أما السبب وراء عدم تطبيقه فهو أن البريطانيين. عبر عميلهم المحنك ‏ 
ت.ي. لورنس ‏ حرضوا بضع قبائل. ودفموا المال لها. وأبلفوها بأن النساء 
يشجعن على التحول إلى بفايا. ثم تدخلوا مباشرة لإسقاط أمان الله. 

من المفارفة أنه مع تدهور وانحطاط ثقافة الحياة الديمقراطية في الغرب. 
يننامى الطلب على حرية التعبير عن الذات في معظم أرجاء الماتم الإسلامي. إذ 
ينلهف المواطنون على اختيار حكوماتهم بأنفسهم. لكن ثمة مشكلة هنا. تتصل بما 
أشار إليه هنتتفتون باعتباره ٠مفارقة‏ الديمقراطية:!"١).‏ او بلغة اسهل: قد تنتج 
الديمقراطية حكومات منتخية مهادية لأمريكا. هذا صحيح. قد . لهذا تفضل 
الولايات المتحدة أنظمة الحكم الفاسدة والعسكرية والديكتاتورية. 


والعراق؟ المطالبة بمجلس نيابي منتخب (التي قدمها أولا آية الله السيستاني) 
ممائلة لمطلب الثورة الفرنسية. لكنها فد تنتج على الأرجح حكومة توحد المراق 
على أساس هدفين واضحين لا لبس فيهما: انسحاب جميع القوات الأجنبية 
وسيطرة العراق على ثروته النفطية. فاحتلال بلد ثم مشاهدته وهو يتمرد على 
واشنطن سيكون شديد الإيلام. لذلك عينت دمى تحركها كما تشاء واستمرت 
المقاومة. لقد شكلت الحرب عونا هائلا ل.القاعدة.. ومكنتها من تجنيد مئات 
الأنصار والمؤيدين الجدد. 


في هذه الأشاء. تزداد عزلة نظام الملالي المتهالك عن شعبه في إيران 
المجاورة. 763 من السكان تحت عمر الثلاثين. ولم يعرفوا في حيائهم سوى حكم 
رجال الدين. وهم يريدون الآن حكما مختلفا. وبالرغم من رجال الدين. تتمتع 
إيران بثقافة شبه سرية مفعمة بالحيوية والنشاط. الموجة الجديدة من السينما 
الإيرانية تشهد ازدهارا كبيرا. وذلك مع هيمنة المنشقين الإيرانيين الملتحمسين 
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لاستخدام الإندرنت على الشبكة الإلكترونية. وفي حين يستمر رجال الدين في 
قمع حرية الكلام (وإغلاق الصحف المعارضة. مثل ٠نيشات»).‏ إلا أن هذه الردود 
العنيفة تقاضى أمام المحاكم. إيران تقدم الأمل. وحين يهزم الملالي. فإن الشعب 
الإيراني الذي قبل زعامتهم للتخلص من الشاه سوف يدشن عهدا إصلاحيا 
ستكون له تأثيرات واسعة النطاق وبعيدة المدى. ولن أفاجأ إذا حدث اتقسام دائم 
بين المسجد والدولة بعد ثورة أخرى في إيران. وفي المناخ العام السائد حاليا. 
سوف يتأخر الانمتاق الذاتي الإيراني أو يتوقف إذا حدث تدخل أجنبي. 
والانتخابات الأخيرة التي أوصلت رئيسا متشددا إلى سدة السلطة كانت رمية 
يائسة من قبل رجال الدين. ولا يرجح نجاحها. 

في عام 1995. نشر المنظر الإيديولوجي الأمريكي ‏ الأفغاني زلماي خليل زاد 
(الذي عين ٠حاكماء‏ في كابول وانهمك في إبرام صفقات تفاوضية مع أجنحة 
طالبان المختلفة للحفاظ على صنيعته. ثم أصبح ٠حاكماء‏ في العراق). نشر مقالة 
أشار فيها إلى وجوب الحفاظ على هيمنة الولايات المتحدة مهما كان الثمن - 
وبالقوة إذا دعت الضرورة! ووفرت احداث الحادي عشر من سبتمبر الفرصة 
لاختبار النظرية. وبالنسبة للرئيس بوش. جسد أحمد الجلبي مسندا مثاليا لهذا 
التاريخ, لكن العراق اثبت بالدليل القاطع أن استخدام القوة يمكن أن يستفز 
مقاومة فوية. 

الثقافات والحضارات كانت دائما وما تزال هجينة. اما اقتراح العكس فيعني 
الانئسار بالشيطانين التوأمين: الإيديولوجيا والشوفينية. إن مأساة الانتهاكات في 
«أبو غريب. تتمثل في كوتها اوجدت صدام حضارات حيث لا يوجد مثل هذا 
الصدام. وبسبب قصر النظر الذي يعاني منه الغرب. فد زود الإسلام المتطرف 
بالذخيرة التي كان متعطشا إليها. على المدى القريب. سوف يصر الرئيس بوش 
على نظافة يديه وعلى أن قوى الظلام كامنة خلف كل باب. وإذا استمر هذا 
العمى وتواصلت هذه الأكاذيب. فإن احتمالات المدى البعيد ستكون يائسة ومن 
الصعب تصورها . 
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النوع الاجتماعي*: والإسلام السياسي» 
والإمبريالية 


شهرزاد مجاب 


يعتبر تحدي الإمبريالية والأصولية بهدف استبدال الوضع القائم ببدائل أفضل 
واكثر قابلية للتطبيق والحياة تحديا رئيسا. ولذلك. ليس من المفاجئ أن تقدم 
الأدبيات المناهضصة للامبريالية سلسلة منوعة من المواقف الفكرية والنظرية 
والسياسية. الفصول الأخرى في هذا الكتاب تمرض نقدا للمواقف التي تبرئ أو 
تعقلن النظام الإمبريالي الجديد: أما هنا. فأنا أتقصى نزعة فكرية تعارض أشكال 
الهيمنة والممع كلها. لكن تكبحها التزاماتها النظرية والمنهجية الخاصة بها. إنها 
نزعة ما بعد بنيوية. ترفض مفاهيم مثل الإمبريالية والرأسمالية والبطركية. 
باعتبارها ٠جوهرانيات».‏ أو ٠سرديات‏ كبرى». وتفشل في مواجهتها سياسياً. 
لسوف اركز بؤرة الاهتمام على الحرب التي تشن على المرأة في الشرق الأوسط 
من قبل الولايات المتحدة و٠الأصولية»‏ الإسلامية في إيران والعراق وافغانستان. 
السياق 


ثمة حرب دموية تدور رحاها بين اللأامبرياليين بقيادة إدارة بوش 
و.الأصوليين.. خصوصا في اففانستان والعراق. هذه الحرب تشن على جبهات 
عديدة من أجل السيطرة على الموارد. البشرية والطبيعية. في الشرق الأوسط.. 
(*) 00): يختلف الرجل عن المراة جسمانيا وحيويا (بيولوجيا). وهذا الاخنلاف ينمذر 
تفييره لأنه ليس من صنع البشر. لكن ثمة اختلافات أخرى بينهما صنعها البشر على مدى 
تاريخهم لا تقوم على أساس الجنس بل على الأدوار التي <٠‏ تء لهما ثقافيا أو 
سياسيا أو دينيا. واستخدم المجتمع آلياته الإكراهية لتذويتها وقرضها (بالقوة في معظم 
الأحيان). (م) 
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وفي حين أن الحرب المادية الوحشية تبدو صحية ونظيفة على شاشات التلفزيون 
الغربية. فإن المؤسسة الفكرية الممالئة للإمبريالية منخرطة في حرب مريرة على 
الجبهتين الإيديولوجية والثقافية. تستهدف هذه الحرب. التي لا تقل شراسة أو 
عدوانية عن الدعاية المكارثية في أوائل الخمسينيات. كسب قلوب وعقول عامة 
الناس؛ وغايتها كل شخص يعارض الإمبريالية. 


في الولايات المتحدة على سبيل المثال. يريد اليمين المتطرف أن يكون الخبراء 
والمختصون في الشرق الأوسط معادين للإسلام والعرب ومؤيدين لأمريكا 
وإسرائيل. أما خط المحافظين الجدد فقد حدد تخومه الرئيس بوش بعد: 1/9! 
«إما أن تكونوا معنا أو مع الإرهابيين». في هذه البيئة السياسية. تتعرض الحرية 
الأكاديمية. مثلها مثل الحريات المدنية كلها. للانتهاك والتعدي!!). ولا يبدو أن 
ثمة نهاية لهذه الحرب. لقد ارتبط الانتشار غير المسبوق للسوق الرأسمالية 
خلال العقدين الآأخيرين بحروب لا تتوقف. وإبادة جماعية مستمرة. وفقر. 
وجوع. وتشرد. وعنف ضد المرأة. وعنف ضد الأطفال. ودمار وتخريب للبيئة. 
ولن يكون من الشطحات الخيالية الزعم بأن الإمبريالية الجديدة تمتلك 
الإمكانية الثقافية والمادية لجر العالم إلى حروب عامية وأعمال وإبادة جماعية 
مثلما الشكل الأقدم منها. 

ليس من السهل منع كوارث الإمبريالية الجديدة. قذلك يتطلب حشدا واسع 
النطاق لشعوب العالم. شيئا مشابها للاحتجاجات المناهضة للحرب التي شهدتها 
مختلف بلدان العالم في الخامس عشر من شباط/ فبراير 2003: أو على شكل 
حركات اجتماعية فاعلة وناشطة ومستمرة وعالمية. كما يتطلب ايضا كفاحا 
نضاليا كبيرا من جانب المعارضين للحرب. نحن بحاجة للعثور على أفضل الطرق 
لمغالية الإمبريالية والفاشية وحروبهما التي لا ننتهي. 

أوجد انصار ما بعد البنيوية مجموعة مهمة من المعارف حول أساليب وطرق 
القمع التي كثيرا ما تجاهلتها المواقف النظرية الأخرى. ولاشك في أن هذا 
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الوعي يمثل خطوة إلى الأمام بالنسبة للمناضلين من أجل بناء بديل للهيمنة 
الإمبريالية. لكنني أؤكد على أن ما بعد البنيوية. خصوصا انتقادها للجوهرانية 
والتفكير المزدوج القائم على الثنائيات. تضعف مقدرتها على تقديم تفسير كاف 
ومقنع للوضع اليائس الذي نعيش فيه. ناهيك عن ايتكار أي بديل. استخدمت 
للتو كلمة ٠تفسيره؛‏ مع أن العديد من ممثلي ما بعد البنيوية يرقضون مفهوم 
التفسير. ويوافقون على بدائل مثل ٠فهم»‏ أو ٠تعليل٠‏ تستبق بعضا من انتقاداتي. 

تتبع مقاربتي هنا خطوط كارل ماركس التي رسمها قبل 160 سنة. أما موقفي 
فهو ماركسي ‏ نسوي. وأنا أنخرط في نقد راديكالي ٠لا‏ يخشى النتائج التي 
يتوصل إليهاء. و«لا الصراع مع القوى الموجودة:!2). 

معاداة الإسلام اليوم تؤبلس مليار مسلم وتحصرهم في خانة الإرهابيين. أو 
المتعصبين. أو المتزمتين. أو البطركيين العنيفين. أو المولعين بالكراهية. إن اعتبار 
المسلمين كلهم أعداء للغرب يماثل في خطورته معاداة السامية في ثلاثينيات 
القرن المشرين. فهل يعتبر من الشطحات الخيالية أن نرى المسلمين في 
المجتمعات الفربية يجمعون في معسكرات اعتقال باسم الحرب على الإرهاب؟ 
نحن بحاجة إلى المعرفة. إلى آراء نظرية. إلى التعليم والتربية. بهدف مفالبة 
المنصرية الإمبريالية. ولاشك في أن النسبوية الثقافية. التي كانت أداة فعالة في 
النضال ضد المكون العنصري لعلم تحسين النسل في البدايات المبكرة من القرن 
العشرين. تفشل في الإسهام في النضال اليوم. ولسوف أقدم الحجة على أن ما 
بعد البنيوية أيضا في موقف ضعيف لا يمكنها من تقديم بدائل ناجحة. 


الإسلام السياسي وإنتاج المعرفة 


مع تأسيس الحكم الثيوقراطي في إيران عام 1979. أصيح الإسلام هدفا 
رئيسا للصراع السياسي والفكري في شتى ارجاء العالم. لقد أنشأ آية الله 
الخميني هذه الثيوقراطية في أعقاب ثورة شعبية كاسحة. أسقطت ملكية تغريبية 
و«تحديثية» وعلمانية امتد حكمها طيلة نصف قرن من الزمان. وشكل مصدر 
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إلهام للمسلمين في شتى انحاء العالم للنضال لا من اجل انظمة حكم إسلامية 
تتسم بالود واللاعنف. كما فعل هو نفسه حتى أوائل السبعينيات. بل في سبيل 
إقامة دول إسلامية. ويعد حوالي خمسة عشر عاما. وصلت حركة طاليان ونظام 
حكمها الثيوقراطي المطلق إلى سدة السلطة في اففانستان المجاورة في أعقاب 
حرب مدمرة بين نظام علماني مؤيد للسوفييت وجماعات إسلامية مدعومة من 
قبل الولايات المتحدة ودول المنطقة المحافظة. 

كان الشاء (الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام الأمريكية اسم ٠الشرطي‏ 
الأمريكي») على وشك السقوط. ففضلت القوى الفربية. خصوصا واشنطن. ان 
يستولي الخميني على السلطة في إيران من اجل الحيلوئة دون استيلاء 
الشيوعيين المحتمل على الحكم في جره حيوي ومهم استراتيجيا من العالم. ولم 
يكن هناك امر غير عادي في هذه السياسة. خصوصا خلال حقبة الحرب 
الباردة. قفي الأربعينيات واوائل الخمسينيات. نصحت الولايات المتحدة الشاه 
باستخدام الإسلام ضد الحركات الاجتماعية المتنامية. وفي عام 1953. خططت 
الولايات المتحدة ونفذت انقلابا عسكريا أطاح بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا 
برئاسة الزعيم الوطني الدكتور محمد مصدق. كما وضعت خططا مشابهة لدعم 
الإسلام ضد ٠الشيوعية:‏ في بلدان الشرق الأوسط الأخرى (مثل تركيا 
وإسرائيل). 

وعملت المصالح الإمبريالية للولايات المتحدة والقوى الفربية الأخرى كمكابح 
لوقف النضال من أجل فصل الدولة عن الدين. الذي بدأ في أواخر القرن التاسع 
عشر. وشجهت الدول الغربية بكل عناد قمع الحريات المدنية. والمجتمعات المدنية 
الوليدة. والمجالات العامة. التي اعتبرتها تحابي الشيوعية!"). نتيجة لذلك كله. 
وبدلا من تامين الفصل بين الدولة والملسجد. فإن المنطقة الآن في قبضة 
السياسة الثيوقراطية. وإذا كانت للحركات الاجتماعية في حقبة ما قبل عام 


1079 التي فادها القوميون والشيوعيون العلمانيون. اليد العليا في السياسة 
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المعارضة في الشرق الأوسط. فإن الأصوليين الإسلاميين يشكلون اليوم القوى 
المعادية للكولونيالية والمناهضة للإمبريالية. وبالرغم من أن الثشيوقراطية 
والحركات الإسلامية التي شكلت الولايات المتحدة والفرب مصدر إلهام أو دعم 
لها قد أعلنت الآن الحرب على أمريكا والغرب. إلا أن اهدافها الرئيسة هي 
شعوب المنطقة. خصوصا النساء. فموقفها المعادي للتفريب والحداثة يخدم 
سياسة استعباد المرأة والطبقة العاملة في المنطقة. 


ارضية جديدة لمهم الإسلام؟ 


منذ عام 1979. عرفنا الكثير معن الشرق الأوسط. والإسلام على وجه 
الخصوص. في الوقت ذاته. أدى تمكين المحافظين الجدد في الولايات المتحدة. 
ونتفيد السياسات التي تبنوها بعد الحادي عشر من سبتمبر. إلى انطلاق مرحلة 
جديدة من رهاب الإسلام (إسلاموفوبيا). واليوم. يحتل الإسلام مكانا ملحوظا 
في الأفلام. وبرامج المقابلات. والمجلات. والموسوعات. وألعاب الفيديو. والتقارير 
الإخبارية. وبرامج الأبحاث والتدريس الجديدة المكرسة للدراسات الإسلامية. 


وبالرغم من القفزة النوعية التي تحققت في دراسة الإسلام. لم يتحقق 
اختراق مهم في فهمنا للصراعات المعاصرة التي تشمل الإسلام والحركات 
الإسلامية. يصدق هذا الرغم من حقيقة أن الجولة الجديدة من الصراع على 
الإسلام قد تزامنت مع تحولات كبرى في المعرفة الغربية. تمثلت في الابتعاد عن 
البنيوية باتجاه ما بعد البنيوية. إلى جانب العديد من فروعها الجانبية التي 
تحمل البادئة .ما بعد.. شمل هذا التحول نقد جميع منظومات المعرفة السابقة 
كلها. لاسيما الفكر الحدائي ومزاعمه النظرية والمنهجية والسياسية. كما شمل. 
من بين أشياء أخرى. نقد التفكير الخطي الشنوي. والجوهرانية. وفي هذا 
السياق. سلطت أعمال ادوارد سعيد. لاسيما نقده ل«الاستشراق٠‏ (نشر عام 
8 . الضوء على الأحكام الفكرية والسياسية المتحيزة للمعرفة الفربية حول 
الإسلام. واسهمت في تشكيل وصياغة الدراسات ما بعد الكولونيالية. 
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فشلت الطريقتان الرئيسيتان من الطرق اللاماركسية في التفسير ‏ البنيوية 
وما بعد البنيوية ‏ في توطظير فهم عميق وسياقي وتاريخي لهذه الصراعات. 
ويزعم هذا الفصل. عندما يتبنى مقاربة جدلية. أن ما يمد الينيوية. كحال 
البنيوية. تنخرط في طرائق التفسير الخطية والثنوية والازدواجية. 
اطر نظرية 
النقد ما بعد البنيوي للازدواجية والجوهرانئية 
تعتبر المدرسة ما بعد البنيوية ٠التفكير‏ الازدواجي٠‏ (منطق إمأ/ أو. أي 
التفكير الثنوي. التقسيمي. الخطي) بمثابة عقبة كاداء تعيق الفهم النقدي. لقد 
أسهمت كاتبات الحركات النسوية في نقد الفكر الازدواجي الغربي من خلال 
التشديد على نظامه البطركي (الأبوي) الممركز على الرجل!*). ولإيجاز الحدود 
المقيدة للتفكير الازدواجي من منظور نسوي. أفتبس الفقرة التالية حول 
«الازدواجيات/ القطببات الثنائية» من ٠موسوعة‏ النظريات النسوية»: 
المتعارضات الازدواجية والقطبيات الثنائية. تشير إلى ممارسة تتخلل فكرا 
غربيا قائما على ترتيب منظومات مفهومية/ نظرية في ثنائيات متعارضة 
متغايرة. الفكرة هي أن ٠الجيد‏ . مثلا لا يمكن فهمه إلا بالتفاير مع 
«السيئ.. و.النور. مع ٠الظلام..‏ أما وصف هذه النقائض باعتبارها ثنائية 
القطب فيمثل التعابير المتعارضة باعتبارها منفصلة جذريا عن بعضها 
بعضا. لا كنقاط على سلسلة متوالية ومتصلة. وربما يبدو الترتيب طريقة 
حيادية مثالية لتصنيف سمات المالم. المادية والبشرية. لكن الانتقادات 
النسوية تتحدى الحيادية. وتظهر أن الثنائيات لا تعلم تضادات وصفية 
فقط بل تقويمية أيضا. مجندة لإدانة ٠.جانب»‏ واحد. بينما تشجع وتحتفي 


بالآخر. والنسق الذكوري/ الانثوي ليس استثناء!؟2. 
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هنالك مقالة أخرى حول ٠التقسيمات».‏ اعتمادا على عمل نانسي جاي. تحدد 
وتعرف المشكلات التقسيمية: 
التقسيم تشطير مفهومي إلى نوعين لا يحضر احدهما إلا في عياب 
الآخر: الذكر متميز جنريا عن الأنثى. والعقل عن العاطفة. تقتفي نانسي 
جاي اثر الدلالة الجندرية (دلالة النوع الاجتماعي) للتفكير التقسيمي 
حتى المنطق الأرسطي. حيث كل شيء يجب أن يكون إما (1) أو (ليس آ): 
وتستنفد (آ) وما (ليس آ) السمات والصفات المحتملة جميعا. الاستمرارية 
أو التداخل بينهما أمر مستحيل منطقيا. لأن ما (ليس آ) هو فقد أو غياب 
(1). وفي التقسيمات الرئيسة المكونة للفلسفة الفربية ‏ فكر/ جسد: 
موضوعي/ ذاتي؛ عقل/ عاطفة؛ عمومي/ خصوصي: فاعل/ منفعل - 
تنظم التعابير تراتبيا حيث الأول يمثل الإيجابي. السمة الثمينة. والثاني 
السلبي. السمة البخسة. لقد أظهرت كاتبات الحركات النسوية التوازيات 
مع تقسيمات الذكر/ الانثى والعام/ الخاص لتبيين كيف يشتغل التفكير 
التقسيمي للحط من قدر/ وتشويه سمعة كل ما يرتبط بالأنثوي. واحتوائه 
في نطاق الحيزات الاجتماعية الخاصة الخاضعة للسيطر!6). 
إذن. البديل ما بعد البنيوي للتفكير الازدواجي لا يتعامل مع الشنائيات الضدية 
باعتبارها ٠منفصلة‏ جنرياه بل ٠كنقاط‏ على سلسلة متوالية.. ولا بوصفها ثنائية 
لا يحضر أحد طرفيها إلا في غياب الآخره. بل متواصلة ومتداخلة. هذه 
المقاربة. في صيفتها الشائمة. وربما المهيمنة. تنبذ التنائيات الزوجية. مثل رجل/ 
امرأة أو ذكر/ أنثى. وتضع موضع المساءلة فائدة المفاهيم الحاسمة مثل ٠النظام‏ 
اليطركي/ الأبويء أو ٠المراة..‏ حتى حين لا تظهر في العلاقات التقسيمية مع 
المفاهيم الأخرى. ووفقا للورين كود. على سبيل المثال: 
بالرغم من القيمة الاكتشافية والتعليمية التي يعطيها النظام البطركي 
(الأبوي) لتنظير البنى الاجتماعية التراتبية. إلا أن فائدته تضمحل 
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بالنسبة للحركات النسوية بسيب جوهرانيته. حيث الهيمنة الذكرية على 
النساء وفقا له هي استجابة محتومة للفوارق الطييمية. مثل هذه 
الافتراضات تحافظ على التصورات اللاتاريخية ل ٠الرجل‏ وءالمرأة» 
باعتبارها تصتيفات شاملة. مع تجاهل الفوارق العرفية والطيقية 
وغيرها. إن فائدة النظام البطركي كمفهوم نظري تتعرض للتحدي حول 
هذه القضايا(). 
لكنني اقدم الحجة على أن ٠النظام‏ الأبوي. لا يمكن وسمه بميسم الجوهرانية 
لمجرد أن بعض المفسرين يتعاملون مع الهيمنة الدكرية بوصفها ٠«استجابة‏ محتومة 
للفوارق الطبيعية.. كما ذكرت كود آنفا. وفي الحقيقة. كان هناك إجماع واسع 
على أن مثل هذه التفسيرات ليست صالحة ولا صحيحة لأسباب لا تتعلق 
بالجوهرانية: فلا يوجد ما هو طبيعي في العلاقات الجندرية (علاقات النوع 
الاجتماعي) او اليشرية. علاوة على ذلك. لا يتحول مفهوم ٠المرأةه‏ إلى فئة شاملة 
لا تاريخية لمجرد أن بعض النسويات لا يقدمن تفسيرا مقنما للفروقات العرفية 
أو الطبقية أو الاثنية أو القومية أو الدينية. هذا الزعم ما بعد البنيوي ذاته 
متجذر في التفكير الازدواجي طللما يتعامل مع الجوهرانية والاعتقاد في 
الاختلاف كثنائية لا يعضر أحد طرفيها إلا في غياب الآخر. إنه منطق إما/ أو. 
الذي لا يستطيع رؤية التعايش بين الاختلاف والجوهر في مفهمة ١المرأةء‏ مثلا. 
ولربما يمتقد أحدهم في التنوع ‏ الاثني. أو المرقي. أو الطبقيء أو اللفويء أو 
الجنساني. أو الناتج عن الإعاقة ‏ لدى النساء. ومع ذلك يمتبرهن جوهرانيا 
جنسا دونيا. او شريرا. أو ناعما. أو ضعيفا. وفي حين تعتبر البنيوية قادرة في 
الحقيقة على التنقيب في ديناميات الأضداد. مثل اختلاف/ تشابه. إلا أن ما بعد 
البنيوية تتخلف عنها بسبب تشميل وتعميم الاختلاف ليصبح فئة لاتاريخية: 
بحيث لا يتصل بأي علاقة مع التشابه. أو يدخل في أفضل الحالات في علاقة 
ثنائية معه لا يحضر أحد طرفيها إلا في غياب الآخر. 
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الخوف من الجوهرانية والازدواجية (وإخفاق ما بعد البنيوية في تقديم بديل 
ممكن لهذا الأسلوب في التفكير) حول النسوية ما بعد البنيوية إلى مشروع فكري 
فشل في تحدي النظام البطركي/ الأبوي. ولاحظ اتباع ما بعد البنيوية ان 
التزامهم النظري يتمارض مع أفكارهم حول التحرر والانعتاق: 

لكن عير الارتباط والتماهي بفئة ٠النساءه‏ ونسبة أي عناصر إيجابية لها. 

تعرضت الحركات النسوية لاختطار التحول إلى جوهرانية. وهذا لا يعني 

إذكار الفوارق والاختلافات بين النساء فقط. بل المشاركة أيضا في تشييء» 

(«مناقء)أن2) الفئة. وبالتالي. وضعت الحركة النسوية في حالة منناقضة 

ومحيرة حيث تعتمد على فكرة ٠المرأة٠‏ وتضطر إلى رفضها في آن معا!ة). 

سبيت هذه المفارقة «المتناقضة والمحيرةء قدرا كبيرا من الضعف بحيث 
اضطر بعض أنصار ما بعد البنيوية إلى استدعاء الجوهرانية من الباب الخلفي. 
على سييل المثال. استعادت غياتري تشاكرافورتي سبيفاك الجوهرانية. لكن 
بشكل ٠مؤقته‏ وتحث قناع ٠‏ الجوهرانية الاستراتيجية.!). وكما اقترحت سوزان 
ريان. بوحي من سبيفاك. عقد تحالفات استراتيجية ومؤقتة مع ٠النسبوية.!19).‏ 

تظهر مثل هذه المفارقات أيضا عند التعامل مع ٠الإمبريالية»‏ و«الرأسمالية». 
كمثالين اثنين على ٠الجوهرانيات»‏ أو ٠السرديات‏ الكيرى»" . وإذا كانت الإمبريالية 
جوهرانية تتحدى أو تشوه الفهم. فإن من المناسب التخلي عنها نظريا: ومن الأمانة 
تجاهلها سياسيا. لكن الإمبريالية. كالبطركية. لا تترك الآخرين بحالهم. ولا يملك 
انصار ما بعد البنيوية سوى خيارات محدودة ‏ الإذعان أو الصمت أو المقاومة . 
لكن مقاومة الإمبريالية تستدعي الصراع والتناقض بين نظريتهم وسياستهم. 

يجد أتباع ما بعد البنيوية صموبة في حل الصراع بين التزاماتهم النظرية 
والسياسية. ويعود جزء من السبب في ذلك إلى حقيقة أن مماداتهم للجوهرانية 


(*) الحكايات الكبرى أو النصوص الشارحة التي يفترض أنها تمثل الحقائق الكونية التي تدعي 
الحضارة الغربية أنها تنطوي عليها وتستند إلبها في تحقبق مشروعيتها الموضوعية. (م) 
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هي جزء من مضمومة نظرية. تحبد الفموض وعدم اليقين وتفضل النسبوية 
ونتحدى التأسيسية والعمومية والتفكير الازدواجي الثنوي. 

ومن اجل حل مشكلة التفكير الازدواجي الشتوي. نتينى ما بعد البنيوية 
استراتيجية إلفاء الينى المزدوجة عبر إلفاء واحد من مكوناتها فقط. فمن خلال 
إلغاء شّائيات زوجية مثل رجل/ امرأة. ذكر/ أنثى. مذكر/ مؤنث. فكر/ جسد. 
حتمي/ طارئ. عقل/ عاطفة. عمومي/ خصوصي. حاجة/ حرية. يتجامل اتباع 
ما بعد البنيوية أحد طرفي الشائية. ويعممون الطرف الآخر. وهكذا. يتم تجاهل 
«الفقل٠‏ و٠الحتميء‏ و٠العمومي..‏ وتعطى المزايا لنقائضها ٠الماطفة‏ و٠الطارئ.‏ 
و٠الخصوصي‏ باعتبار ذلك تسوية مؤفتة لمالم فكري جديد. 

حتى لو عمدت ما بعد البنيوية تسويات مع التفكير الازدواجي الثنوي. إلا انها 
لا تستطيع عقد مصالحة مع البديل الأخطر. أي المنطق الجدئي. وفي حين أن 
رفض هذا المنطق هو سياسي وإيديولوجي أساسا. فهو يتم عبر ربطه بالتفكير 
الازدواجي الثنوي. 


البديل الجدلي للتفكير الازدواجي الثنوي 

يمكن اقتفاء أثر أساليب التفكير الجدلية إلى المنازعات والمنازلات الفلسفية 
القديمة. من الصين إلى اليونان. لكن المنطق الجدلي مرنبط بشكل رئيس مع 
هيرقليطس. وهيفل. وماركس. على سبيل المثال اقترح هيراقليطس (475 -535 
قح) أن كل شيء يتدفق ويتفير؛ التفير وحده هو الذي لا يتفير؛ ولا يستطيع احد أن 
يستحم بماء نهر مرتين: جميع الظواهر مؤلفة من وحدة (أو تماهي) الأضداد. كان 
الواقع الحقيقي بالنسبة له في حالة دائمة من التدفق والحركة والتفيير . ثم قام 
هيغل وماركس بتبني/ وصقل تعريف فكرة التدفق الشامل ووحدة الأضداد!!!). 

حتى في البدايات المبكرة لهيراقليطس. وفر المنطق الجدلي منهجا لمهم العالم 
يشترك بالقليل من العوامل مع ما بعد البنيوية وانشغالها بهاجس إلغاه ومحو 
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الصراعات والتعارضات والتناقضات. أما المشكلة الرئيسة بالنسبة لمنطق ماركس 
الجدلي. كما بالتسبة لأنماط التفكير الجدئي كلها. فهي تفسير التغيير أو الحركة. 
وإذا كانت البنيوية تهتم بالأاضداد كإطار تفسيري. وما بعد الينيوية تقلص هذه 
الأضداد إلى الازدواجية الشوية والتقسيمية. فإن المنطق الجدلي وفقا للينين هو: 
«مبدأ وحدة الأضدادء!2١).‏ فالأضداد في التناقض الجدلي تتمايش في وحدة 
وصراع. وبحسب لينين: ٠هوية‏ [أي وحدة] الأضداد.. هي الاعتراف بالنزعات 
المتناقضة والمتضادة. التي تتبادل الاستبعاد في جميع ظواهر وأنساق الطبيعة أو 
اكتشافها] (بما فيها الفكر والمجتمع):!3١).‏ لا تتعايش الأضداد فقط. بل يتحول 
الضد إلى نقيضه أيضا. وهذا التعايش هو في الوقت ذاته عملية من التحول 
المتبادل. أما التناقضات. الداخلية والخارجية. فهي مصادر التفيير. إذ لا يوجد 
شيء جامد/ ساكن: فالحركة/ التقير امر مطلق والراحة/ الاستقرار نسبي. 
الإمبريالية: والعلمانية. وعلاقات النوع الاجتماعي (الجندر) 

من المعروقف. خصوصا بعد نشد ادوازه سعيد للاستشراق. أن البتى 
الكولونيالية للمجتمعات الإسلامية تعاملت مع هذا الدين باعتباره مختلفا 
اختلافا جوهريا عن المسيحية أو غيرها من الديانات. فالإسلام هو مصدر 
للتخلف والرجعية والعقبة الرئيسة أمام التغيير: وهو بطبيعته ذاتها أصولي. 
وطفياني. وظلامي. ونجهيلي ولا ينسجم مع الديمقراطية وسواها من القيم 
الغربية. هذا التفسير للإسلام لا يساعد الدول الفربية والاستعماريين على 
تقديم مجتمماتهم كمثالية ومتفوقة فقط. بل يخدم أيضا غرض الهيمنة 
الإمبريالية. ووجدت مناهضة الإسلام ومعاداة المرب في أعقاب الحادي عشر 
من سيتمير أساسا صلبا في المعرفة الاستشراقية القديمة. 

إذا كانت البنى الإمبريالية للمسلمين تتعامل مع الغرب والشرق الإسلامي 
ككيانين يتأصل فيهما الاختلاف. فإن العديد من المفكرين والسياسيين المسلمين 
يفعلون الشيء نفسه. الرغم من تباين الاسباب. على سبيل المثال. يتعاملون مع 
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النسوية. والحداثة. والعلمانية. والليبرالية. والاشتراكية باعتبارها مفاهيم غربية 
أصيلة. ومتنافرة مع التقاليد التراثية الإسلامية. 

ترفض ما بعد البنيوية رهاب الإسلام (إذ لا يوجد شيء جوهراني او ثابت أو 
مكون من كتلة صلدة واحدة يسمى الإسلام أو المسلم) باعتباره جوهرة للدين 
والمؤمنين به. كما يقوض أتياعها أركان هذا الشكل من المنصرية عير انتقاد أطره 
الازدواجية الثنوية القائمة على نحن/ هم. هذا الإطار النظري. الذي قد يكون 
مفيدا. يتقاطع مع المزاعم الإسلاموية والكولونيالية التي تؤكد أن المسلمين 
مسلمين. والفرب غرب .وهيهات أن يلتقياء (بالاستمارة من روديارد كيبلنغ). ومما 
لاشك فيه أن هذه الجماعات ‏ الإسلاميون. الاستشراقيون. أتباع ما بعد 
البنيوية ‏ لا يؤيدون سياسة واحدة. لكن سياستهم كثيرا ما تتعارض مع مصالح 
الحركات الاجتماعية في المنطقة. خصوصا الحركات النساثية. وأنا احاول إظهار 
هذا التقاطع في المصلحة عبر معاينة النزاع حول العلمانية في الشرق الأوسط. 


النزاع حول العلمانية 

ذكرت أنفا أن المصالع الإمبريالية للولايات المتحدة شجعت بعد الحرب 
المالمية الثانية الإسلام ضد الحركات الاجتماعية في الشرق الأوسط. وفي 
خضم الحرب الباردة. استخدمت الأصولية ضد الحركات القومية العربية. 
والحركات الثورية. والشيوعية. والنسائية. والمقاومة الفلسطينية العلمانية 
واليسارية. واعتمدت الولايات المتحدة على بعض حلفائها في الشرق الأوسط 
لشن حرب دينية على الديمقراطية والعلمانية والاشتراكية. كما شكلت الولايات 
المتحدة وبريطانيا تحالمات وثيقة مع الأصوليين الأففان والأجانب ضد 
النظام الأفغاني المؤيد للسوفييت. وظلت الدولتان تقدمان طيلة عقد ونيف 
من السنين اكثر الأسلحة تقدما. علاوة على التدريب والتوجيه لإجبار 
الاتحاد السوفييتي على الخروج من أففانستان. بعض هؤلاء الأصوليين انقلبوا 
ضد الولايات المتحدة قبل وبعد الحادي عشر من سبتمبر. أما الصراع بين 
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الولايات المتحدة وحلفائها السابقين فأدى إلى حربين اثنتين مستمرتين حتى اليوم 
في أففانستان والعراق. 

استهدفت الحرب الثانية التي شنتها الولايات المتحدة على العراق إسقاط 
نظام صدام حسين البعثي. واستيداله بآخر تابع لها. أدت هذه الحرب إلى 
تحالف الزعماء الشيعة مع قوة الاحتلال. وأيدت الزعامة الشيعية قيام دولة 
ثيوقراطية في العراق. بينما دعت القوى الأخرى (بما فيها الكرد) إلى فصل 
الدولة عن الدين. ونتيجة للحرب المستمرة. تعرضت النساء في المناطق العراقية 
العربية إلى عنف غير مسبوق. بما في ذلك الاختطاف والاغتصاب: ولم يعد 
بمقدورهن مفادرة البيت بدون حماية الرجال. 


بعد مرور أقل من عامين على سقوط صدام حسين. اصدرت منظمة ١المرأة‏ 
من أجل المراة.. وهي جماعة إغاثة أمريكية تعمل في العراق. تقريرا توصلت فيه 
إلى نتيجة مفادها أن ٠النساء‏ العراقيات قد تعرضن للتهميش والإقصاء من قبل 
سلطة الحكم المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة. ومجلس الحكم العراقي الذي 
خلفهاء!). ولم توجه الدعوة إلا إلى عدد قليل من النساء للمشاركة في 
اجتماعات نيسان/ أبريل 2003. التي جرى فيها التخطيط لإنشاء حكومة مؤقتة. 
ولم ترشح سوى ثلاث نساء إلى مجلس الحكم المؤقت. ولم يضم المجلس الرئاسي 
المكون من ثمانية أعضاء (يترأسون الحكم بالتناوب) أي امرأة. وكذلك اللجنة 
المؤلفة من أربعة وعشرين عضوا التي عهد إليها وضع مسودة الدستور المؤقت. 
وإذا جرى إقصاء النساء عن عملية بناء الدولة. فإن زعماء العشائر والإقطاعيين. 
ورجال الدين. والقوميين المنفيين والمنشقين البعثيين السابقين. والأرستقراطيين. 
والتكتوقراط والبيروقراطيين الممالئين للولايات المتحدة. والمستشارين الأمريكيين. 
عملوا جميعا كمهندسين للدولة الجديدة. 

بعد سقوط صدام. تلقت المنظمة الأمريكية المحافظة ٠منتدى‏ المراة المستقل»٠‏ 
منحة بقيمة 10 ملايين دولار من وزارة الخارجية الأمريكية كجزء من ٠مبادرة‏ 
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الديمقراطية للمرأة المراقية.. وذلك لتدريب النساء المراقيات على 
الديمقراطية!3١).‏ ووفر ١المنتدىء.‏ بالمشاركة مع »المؤتمر الإسلامي الأمريكي. 
و.مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية.. تدريبا على القبادة و«التريية الديمقراطية. 
للنساء العراقيات!19). 

ضمت مسودة الدستور العرافقي (2005) جميع المكونات الضرورية للدولة 
الثيوقراطية. فوفقاً للمادة :2 

اولا- الإسلام هو الدين الرسمي للدولة والمصدر الأساسي للتشريع: 

1)لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابته واحكامه. 

ب) لا يجوز سن أي فانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. 

ج) لا يجوز سن أي قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في الدستور. 

ثانيا يصون هذا الدستور الهوية الإسلامية لغالبية الشعب المراقي 

ويحترم جميع حقوق الديانات الاخرىا!!). 

أقامت الولايات المتحدة بنية مشابهة. وإن كانت أكثر ثيوقراطية. في 
أففانستان. ووفقا لمسودة دستور عام 2004. فإن ٠دين‏ أففانستان هو الإسلام.. 
ولا يجوز لقانون أن يناقض دين الإسلام وقيم هذا الدستور.!8!). 
منظمة العفو الدولية. فإن الدين والتقاليد والدولة تتوالف معا لإنتاج اقسى 
أشكال العنف الذكوري: 


وبحسب 


.. العنف ضد النساء والفتيات في أفغانستان منتشر على نطاق واسع: 
وليس بمقدور سوى قلة قليلة من النساء النجاة من واقع أو تهديد العنف. 
فنساء وفتيات أففانستان يواجهن اختطار الاختطاف والاغتصاب من قبل 
أفراد مسلحين: والزواج الإجباري: ومقايضتهن مقابل حل النزاعات 
وتسديد الديون: ومواجهة التمييز يوميا من شرائح المجتمع كافة. إضافة 
إلى مسؤولي الدولة. القواعد الاجتماعية الصارمة. التي تستحضر باسم 
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التقاليد والدين. تستخدم كذريعة تبريرية لحرمان النساء من القدرة على 

التمتع بحقوقهن الأساسية. الأمر الذي أدى إلى سجن بعضهن. وحتى قتل 

بعضهن الآخر. ولو اعترضن على الوضع بالهرب فقد يتعرضن للسجن 

من قبل السلطات هناك!9!). 

في حين انشغفل الإسلاميون في المراق وأففانستان في بناء دولتين 
نيوقراطيتين جديدتين. شهدنا في إيران ثورة واسعة التطاق على الحكم 
الثشيوقراطي خلال السنوات السبع والعشرين الماضية (بما في ذلك مقاومة 
«المفكرين الدينيين» الذين دعوا إلى فصل الدين عن الدولة؛ انظر الفقرة التالية). 
لقد خرجت النساء في إيران على قواعد الزي الإسلامي. رغم تمرضهن لخطر 
القمع في كثير من الأحيان. فكيف نفسر هذه التجارب؟ 

مجموعة المنظرين. الذين ينتمون إلى مدارس فكرية تبتدئ أسماؤها بءما 
بعد .... تقدم تشكيلة متنوعة من التفسيرات. لكن هؤلاء يشتركون في اأساس 
عريض يميزهم عن الماركسية. على سبيل المثال. يعتمد تفسير بوبي سيد 
للإسلاموية (التعيير الذي يستخدمه بدلا من الأصولية) على افكار اللامركزية. 
وتحطيم الحدود. وما بعد السردية. المؤدية جميعا إلى نزع المركزية عن الغرب 
وإنهاء ٠.عصر‏ اوروباء00*). الإسلام. كما في الأدبيات الاستشراقية. هو محرك 
التاريخ. وفي هذا النوع من الكتابات. التي أنتجها كتاب مسلمون وغير مسلمين 
ينتمون إلى مدرسة ما بعد البنيوية. اعتبرت العلمانية مشروعا غربيا يتعارض مع 
الإسلام. لكن تبقى هذه التفسيرات ضمن إطار التفكير الازدواجي الثنائي 
(الإسلام مقابل الغرب). وتفشل ففي تفسير الثورة المستمرة ضد الثيوقراطية في 
إيران. والنشاطية الإسلامية المننامية في تركيا والمراق حيث امسك النظامان 
العلمانيان بزمام السلطة مند زمن طويل. 

تختلف المقارية الماركسية اختلافا جدريا عن ما بعد البنيوية. وعلى شاكلة 
معظم المواقف النظرية. فهي تميز بين الدين والتشكيلات الاجتماعية الأخرى, 
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مثل الأمة. أو الدولة. أو العائلة. أو المؤسسة اليطركية (الأبوية). أو الاثنية. أو 
الاقتصاد. أو الثقافة. لكن على العكس من المواقف الأخرى التي تمنح الدين 
دورا مستقلا ومحددا عادة. تشدد على التواصل والترايط بين الدين 
والمؤسسات الأخرى. على سييل المثال. في حين يمكن التمييز بين الدين والدولة 
حتى في الأنظمة السياسية الثيوقراطية. كما في إيران أو أففانستان (في عهد 
الطالبان). إلا أن الجدل الماركسي يفكك تعايشهما حتى في أنظمة ديمقراطية 
علمانية. مثل كندا وفرنسا والولايات المتحدة. حيث يعتبر قصل الدولة عن 
الكنيسة بمثابة عقيدة لهذه .الأمم المدنية.. وبالتالي. يمكن القول. جدليا. إن 
الاستقلال الذاتي للدين ليس نفيا لاتكاليته. بكلمات أخرى. تشكل الاستقلالية 
والاتكالية. بعيدا عن كونهما تنائية ضدية. نناقفضا جدليا يتعايش فيه الضدان 
في وحدة وصراع بدلا عن الملاقات التي تتبادل أطرافها النفي (لا يبحضر 
طرف إلا في غياب الآخر). 

إذن. لا يمكن فهم الإسلام يوصفه دينا. بكلمات أخرى. يجب التعامل مع 
الإسلام لا كمجرد دين فقط. بل أيضا كسياسة. وثقافة. واقتصاد. واثنية. 
وقومية. وغير ذلك كثير. فهذا الدين معقد ومنوع كتعقيد وتنوع الأفراد. 
والجماعات. والشعوب التي تؤمن به وتمارس شعائره. وبالرغم من القبول المالمي 
الشامل بكتابه ٠المقدس..‏ القرآن. لكن لا يوجد تفسير وحيد أو فهم أوحد له. 

التفسيرات المتعددة للقران لا تتعلق فقط بمسألة الطبيعة هالمتعددة 
المغاني الدلاليةه للنص. فالقرآن لم يفرض مثلا عقوبة الموت على الزنا (إذا 
كان الفاعل غير محصن ذكراأً كان أم أنثى). لكن المتشبثين بالنظام البطركي 
(الأبوي) من ٠الأصوليين»‏ وغير الأصوليين. تجاهلوا النص وطبقوا عقوبة الموت. 
وهكذا. ربما تنتهك بعض أحكام الشريعة التي طورها اليشر اعتمادا على 
فهمهم (الخاص) للقرآن. أحكام الرب. وبعض النصوص الترائية توفر الفطاء 
الشرعي للعنف الوحشي ضد النساء في مختلف بلدان المنطقة. وفي حين أن 
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القرآن يجيز للمرأة أن ترث. فإن الطبقة الإقطاعية تجاهلت هذا الحكم القرآني 
«الإلهي.. وحرمتها من حق وراثة الأرض الزراعية لأن ذلك لا ينسجم مع إملاءات 
النظام الإقطاعي الذكوري/ الأبوي النسب. في مثل هذه الحالات. أعادت 
المتطلبات البطركية (الأبوية) والإقطاعية كتابة وتأويل النص المقدس. 

من منظور جدلي. يجب نقييم الدعاوى الدينية ضمن السياق الذي ظهرت 
فيه. أولا وقبل كل شيء. إن ادعاء أي جماعة دينية المودة إلى الأساسيات أو 
الأصول هو بيان حول الحاضر . فهذه المزاعم والدعاوى جميعا تعبر عن مصالح 
معاصرة في هذا العالم الدنيوي!!2). والاهتمامات الدنيوية ٠لا‏ الدينية. هي التي 
تدفع بعض المسلمين إلى السمي لإقامة دولة إسلامية. ويضع بعض طلاب الفقه 
السياسي الإسلامي تعبير ٠الأصوليةء‏ موضع المساءلة. ويستخدمون مصطلح 
«الإسلام السياسيه بدلا رع 

استخدمت الإميريالية الفريية. التي تصارع الآن حلفاءها الإسلاميين 
السايقين. الماء والنار معا لإلحاق الهزيمة بعدوها. وفي حين أن الموارد مركزة 
على الحرب. بما في ذلك ارتكاب جرائم حرب ضد السجناء في ١أبو‏ غريب»٠‏ 
والعديد من المواقع الأخرى. إلا أن هناك جهداً كبيراً يبذل لتشجيع الإسلام 
«المعتدل: أو «الإصلاحي. كبديل للأصولية. ويينما تنتهك الولايات المتحدة 
القانون المحلي والدولي فيما يتعلق بالحرب. فهي تستخدم ايضا لفة الدساتير 
وسيادة القانون في أففانستان والمراق. 

كما يروج الاتحاد الأوروبي أيضا للإسلام المعتدل. على سبيل المثال. منحت 
لجنة نوبل النرويجية جائزة نوبل للسلام عام 2003 للمحامية الإيرانية شيرين 
عبادي. اعترافا بءبجهودها من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.. ولاحظت 
اللجنة أن عبادي ٠«تفضل‏ النتنوير والحوار كأفضل سبيل لتغيير المواقف وحل 
الصراعات.. وهي مسلمة واعية وملتزمة. ولا ترى تناقضا بين الإسلام وحقوق 
الإنسان الأساسيةه. واملت اللجنة ٠ان‏ تكون الجائزة بمثابة مصدر إلهام لجميع 
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هؤلاء المناضلين من اجل حقوق الإنسان والديمق راطية في بلدها. والعالم 
الإسلامي. وجميع البلدان التي يحتاج فيها التضال في سبيل حقوق الإنسان إلى 
الدعم والإلهام.. كما شددت على ان منح الجوائز يستهدف تسريع تقدم 
الديمقراطية وحقوق الإنسان!23). 

من منظور ماركسي ‏ نسوي. يبدو أن التنافض الرئيس في هذه الشيكة من 
التناقفضات هو بين الحركات الإسلامية وشعوب كل منطقة. بكلمات أخرى. لا 
تستهدف هذه الجماعات بشكل رئيس الغرب. او الدول الغربية. أو الرأسمالية, 
أو الثقافة الفربية. فالأصوليون يقاتلون في سبيل السيطرة على الموارد الطبيمية 
والبشرية للمنطقة الفنية بالنفط. وقد استهدفوا النساء. والعمال. والشياب. 
والفلاحين. والأفراد والمؤسسات العلمانية والديمقراطية والاشتراكية. معظم 
الكتابات ما بعد البنيوية وما بعد الكولونيالية تفشل في رؤية جدية هذه 
التناقضات,. بينما تتجاهل العلاقات الوثيقة بين القوى الرأسمالية والإسلاميين. 
ومن أجل توضيح هذه النقطة. أعود إلى سياسة منح جائزة نويل للسلام إلى 
امرأة إيرانية مسلمة. 

شيرين عبادي نموذج نمطي للمسلم ٠المعتدله‏ أو «الإصلاحي.. وهي امرأة 
ومحامية حاولت إصلاح الثيوفراطية الإسلامية في إيران وتحويلها إلى دولة 
حديئة أو معتدلة. وعلى الفور اوجدت جائزة نوبل. او أحيت مجددا. شبكة من 
التناقضات. فقد تعامل الإسلاميون المحافظون مع الجائزة بوصفها مؤامرة 
أمريكية ‏ صهيونية ضد الإسلام الأصيل: أما المسلمون الليبراليون فقد رحبوا 
بها باعتيارها اعترافا بالإسلام: وبالنسبة إلى بعض الوطنيين الإيرانيين. لم تكن 
اقل من مسالة تتعلق بالاعتزاز الوطني!؟*). لكن الإيرانيين العلمانيين 
الراديكاليين تغلبوا على إغراء الاعتزاز الوطني. وكتب أحدهم. وهو شاعر في 
المنفى. قصيدة اعتبر فيها قرار لجنة نوبل ٠«ضربة‏ عمياء ضد العلمائية في 
مختلف انحاء العالم». وأعرب الشاعر. يد الله روياى. عن استيائه من سياسة 
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اللجنة في التعامل مع الثيوقراطية بوصفها قدرا محتوما على الإيرانيين. واعتبر 
في الوقت ذاته هذه السياسة معادية لا للعلمانية في إيران فقط بل ٠في‏ شتى 
ارجاء العالم.!25). 


النزاع حول جائزة نوبل الممنوحة لشيرين عبادي يسلط الضوء على المدركات 
الغالبة والاستشراقية للشعوب التي تعتنق الإسلام. والرأي السائد هو ان 
المسلمين كافة مقيدون داخليا بدين يتنافر ويتعارض مع العلمانية. والسياسة 
العلمانية. وأساليب الحياة العلمانية. ويشترك في هذا الراي الاستشراقي القديم 
نوعا ما حتى بعض المعارضين للاستشراق. مثل المؤيدين لسياسة ٠الاختلاف.».‏ 
ومنذ اواخر الثمانينيات. اصرت ٠نسويات‏ الاختلاف. على أن الإسلام إطار 
لاعتدال العلاقات الجندرية (النوع الاجتماعي) في النظام الثيوقراطي في إيران. 
وعملن على جوهرة النساء الإيرانيات باعتبارهن مسلمات. ولم يجدن أي بديل 
علماني للنموذج الإسلامي للمرأة. وعلى شاكتثة الإسلاميين. اعتقدن أن المرأة 
الإيرانية يجب تعريفها بواسطة دينها وحده. وعليهن تقديم تفسيرات للقرآان 
والشريعة تكون ٠صديقة‏ للمرأة٠‏ من أجل تحسين وضعها وقدرها. 

الزعم القائل إن الملاقات الجندرية البطركية (الأبوية) يمكن تقويضها عبر 
تفسيرات للإسلام تكون ٠«صديقة‏ للمرأة. تقلل من أهمية وجدية النناقفضات بين 
النظام البطركي (الأبوي) والمرأة. التي يماد إنتاجها بالحد الأقصى من العنف 
الذكوري. بما في ذلك جرائم الشرف. كما ينكر احتمال الصراع بين الدين 
والعلمانية. ويرفض هذا الصراع بوصفه غربيا ولا إسلاميا. ويتجاهل كلية قرنا 
من النضال في سبيل فصل الدولة عن المسجد في المنطقة. والنضال هو. من 
«منظور الاختلاف.. ليس جزءا من تاريخ الشعوب التي تدين بالإسلام. 

ليس من قبيل الصدفة التاريخية أن ميشيل فوكو. أحد الشخصيات الرئيسة 
في الثورة الفكرية في اواخر السيعينيات. قد انطلق مسرعا إلى إيران ليختبر 
«الثورة الإسلامية. مباشرة وعلى أرض الواقء!*). وإذا كان الخميني يروج 
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لمشروعه لبناء الدولة باعتياره ٠لا‏ شرقيا ولا غربياء. فإن المديد من المفكرين 
الغربيين. مثل فوكو. كانوا يبحثون في المشروع الإسلامي عن افتتاحية جديدة 
للمالم الذي فشلوا في تفسيره أو تشييده. وعلى شاكلة الإسلاميين. كانوا هم 
أيضا يبحثون عن سبيل للخروج من الصراع بين الراسمالية والاشتراكية. ونتيجة 
السخط على الحداثة الرأسمالية. بحثوا أيضا عن مخرج من البدائل الماركسية 
أو الاشتراكية. مثل «الاشتراكية الموجودة فملاه. وفي دراسة أجريت مؤخرا حول 
كنابات فوكو المتعلقة بالثورة الإيرانية. استنتج افقاري واندرسون أن ٠انطباعات‏ 
فوكو الاستشراقية حول المالم الإسلامي. وقراءته الانتقائية وتمثيله للنصوص 
اليونانية ‏ الرومانية. وعداءه للحداثة وتقاناتها. دفمته كلها إلى تفضيل الثقافة 


التقليدية الإسلامية/ المتوسطية على ثقافة الغرب الحديثة:!27). 


تعرض الماركسية وما بعد البنيوية رأيين مختلفين قطريا حول العلاقة بين 
الدين والعلمانية. فبالنسبة لاتباع ما يعد البنيوية ليست العلاقة سوى ازدواجية 
ثنوية. بينما يعتبرها الجدل الماركسي تناقضا رئيسا. في إيران. شيدت الدولة 
على أساس المبادئ الإسلامية. ومجلس الأوصياء يضمن ألا تتعارض التشريعات 
التي يقرها البرلمان مع الإسلام. وحتى في البلدان التي تضمنت دساتيرها 
ووثائقها القانونية قصل الدولة عن الدين. لا يجد هذا التناقض طريقه إلى 
الحل. ومثلما يمكن أن نرى من المجادلات والمناقشات الراهنة حول الزواج المثلي. 
أو تمريف الأسرة. أو حقوق الإجهاض في كندا. ما يزال الدين حاضرا داخل 
وخارج مؤسسة الدولة. 

التناقض بين الدين والعلمانية. وبين النظام البطركي (الأبوي) وبين المرأة. 
إنما هو نتاج لتاريخ طويل. ويحتاج إلى زمن طويل للعثور على حل له. وفي حين 
تنظم العلاقات الجندرية بواسطة الدولة في النظام الشيوقراطي (من خلال 
القانون والمحاكم والسجون..). فإن اضطهاد المرأة يمارس كل دقيقة وكل ساعة 
في المنزل. والشارع. ومكان العمل. ويعاد إنتاج الاضطهاد والقمع أيضا في 
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اللفة. والموسيقى. والفنون. والأدب. ووسائل الإعلام. والتربية والتعليم. والزعم 
بأن «المرأة المسلمةء ستحقق المساواة بالرجل عبر القراءات ٠الصديقة‏ للمرأة» 
للقرآن والشريعة سيعني في أفضل الحالات التقليل من شان النظام البطركي 
(الأبوي) كمؤسسة اجتماعية وسياسية. والتفسير الرجعي للدين يزدهر على 
النظام البطركي (الأبوي) وهذا بدوره يعتمد عليه. ولا تستطيع أي قراءة 
«صديقة للمرأةء ضمن هذا النظام. حتى وإن تجذرت في الحركات ٠النسوية‏ 
الإسلامية.. أن تزيحه. ناهيك من أن تحل محله. في هذه المقاربة الجدلية 
للإصلاح. قال ماركس إن مارتن لوثر: 

حطم الإيمان بالسلطة لأنه استعاد سلطة الإيمان. وحول الكهنة إلى 

بشر عاديين (دنيويين) لأنه حول البشر العاديين (الدنيويين) إلى كهنة. 

وحرر الإنسان من مظهر التدين الخارجي لأنه جعل التدين شأنا 

داخليا. وحور الجسد من إسار القيود لأنه أسر الغكي280), 

بكلمات أخرى. انحصر اهتمام الديمقراطية اليرجوازية في دفع الدين خارج 
سلطة الدولة. ولاحظ ماركس أن الانعتاق يتطلب استمرار العلمنة. وهذا أصعب 
هذه المرة من ٠نهب‏ الكنائس.. لأنه يجب أن يكون ضد ٠الكاهن‏ في الداخل»!29). 
في إيران. تكثف التضال من أجل فصل الدولة عن المسجد بسبب اكثر من 
عقدين من الاستبداد الثيوقراطي. ودعا عدد من ءالمفكرين الدينيين» إلى فصل 
الدين عن الدولة اعتمادا على الحجج اللاهوتية (الكلامية) المشابهة لتلك التي 
ظهرت في عصر التنوير!22). وبعضهم طالب بدين بدون رجال ديز!!3). لكن 
الدراسات ما بعد الكولونيالية تمزع إلى إنكار كون العلمانية جزءا لا يتجزا من 
تاريخ الشعوب في البلدان الإسلامية. وإذا كان الاستشراق يتعامل مع العالم 
الإسلامي كاستشناء لتاريخ العالم. ومع العلمانية كمسالة تتعلق بءنحن/ همه أو 
«الذات/ الآخره (لا يمكن للمسلمين أن يكونوا علمانيين). فإن اتباع ما بعد 
البنيوية يلجؤون إلى سياسة الاختلاف للتوصل إلى نتائج مشابهة. كما تتقاطع 
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هذه السياسة أيضا مع الزعم الإسلامي بأن العلمانية نتاج للرأسمالية وينبغي 
رفضها من قبل الأديان كافة(32). 

توجب على الإسلاميين الرد على ظهور المرأة كقوة اجتماعية جديدة في 
أواخر القرن التاسع عشر . واضطروا لمواجهة تحدي الحركة النسوية الذي أتى - 
مثل العديد من مكونات الحداثة ‏ من الفرب. بعضهم رفض فكرة تحرير المرأة. 
بينما توجب على غيرهم التصالح معها. وعانت جبهة الرافضين من نكسات 
كيرى بسبب هيمنة السياسة العلمانية القومية. والديمقراطية. والاشتراكية. لكن 
مع قيام الجمهورية الإسلامية في إيران. اطلق الرافضون أكثر المشاريع طموحا 
لبناء نموذج إسلامي للمرأة. فالمرأة المسلمة المثالية عليها أن تنقض وتبطل 
منجزات الحركة النسوية المتحققة على مدى فرئين من السنين في الغرب عبر 
تقديم بديل إسلامي. لكن إذا كان المشروع طموحا إلى هذا القدر ومدعوما 
بالسلطة المرجعية للخميني وبثورة شعبية. فإن مقاومة النساء له كانت بارزة 
أيضا. ومع ذلك. فشل مشروع أسلمة العلافات الجندرية في مهده. وفي حين أن 
العديد من النساء قاومن الدولة الإسلامية عبر المخاطرة بأمنهن وأمانهن في 
إيران. فقد ارتدين الحجاب في بلدان اخرى. مثل تركيا ومصر. كشكل من أشكال 
النضال ضد الدولة (العلمانية). 

أوجد الإسلاميون كياناً صلبأ وصلداً أو جوهرانياً يدعى ٠المرأة‏ المسلمة٠.‏ 
وقدموا الحجة على أن أفكار المساواة بين المرأة والرجل لا تتطبق على المرأة 
المسلمة لأنها مؤسسة على مفاهيم غربية للملاقات الجندرية المتجذرة في 
العلمانية والحداثة. ولاقى زعم خصوصية ١المرأة‏ المسلمة» توكيدا جاهزا في 
البيئة الفكرية الجديدة. وإذا استطاع بعض الإسلاميين ٠بيع٠ه‏ سياستهم البطركية 
(الأبوية) تحت قناع الخصوصية. فإن المؤسسة الأكاديمية الغربية وفرت أشد 
التنظيرات صرامة لسياستهم الجندرية ٠الاستثنائية..‏ وإذا شكلت المرأة المسلمة 
ظاهرة فريدة في تاريخ المالم. فمد أكدتها النظرية الاجتماعية الفربية عبر 
الزعم بأن الاختلاف هو جوهر الكون. 
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استدعى ظهور المراة كقوة اجتماعية جديدة ونضالها من أجل الحقوق 
المتساوية. ردود أفعال واستجابات متنوعة من القوى الإسلامية. وفي مسار هذا 
النضال استخدم مفهوم ٠النسوية‏ الإسلامية» في تسعينيات القرن العشرين. 
وبالرغم من أن ظهور ثنائية الإسلام والنسوية يرجع إلى أواخر القرن التاسع 
عشر. إلا أن مفهوم ٠النسوية‏ الإسلامية» أطئق جدلا واسما ومحتدما. فقد 
قدمت المشكلة باعتبارها ٠انسجاماء‏ بين الإسلام والنسوية. وظهر منظوران في 
هذا السياق. إذ يرفقض بعض الإسلاميين فكرة النسوية باعتبارها ظاهرة غربية 
ويقدمون الحجة على أن الإسلام هو دين المساواة والمدالة. ولا حاجة إلى 
النسوية وهي غير ذات صلة. ولا تؤدي إلى تحرير المرأة بوصفها مشروعا 
علمانيا. لكن بعض النسويات العلمانيات. قدمن من منظور مختلف الحجة على 
أن تحرير المرأة لا يمكن أن يتحقق داخل إطار ديني مهما كان. وأن النسوية 
والإسلام يشكلان نقيضين لا يلتقيان!33). 

يسم جزء من الفكر النظري ما بعد الينيوي حقوق المرأة العالمية بميسم 
«السرديات الكبرى». ويرفضها باعتبارها ٠توتاليتارية».‏ وهذا يشكل أفضل درع 
نظري للإسلام السياسي والنظام البطركي الديني في إيران واقفانستان 
والمراق. ولا شك في ان هذا المنطق لا يفيد . فلو فبلنا ‏ جدلا ‏ وجود انسجام 
وتواؤم بين الإسلام والنسوية. أو بين اليهودية والنسوية. تصبح مهمتنا تفكيك 
القيود المحددة لأي مشروع نسوي اعتمادا على هوية الجماعة. مثل الدين أو 
الاثنية أو القومية. هذا هو السؤال الرئيس: لماذا ينبفي تأسيس النضال ضد قمع 
المرأاة على الإسلام أو شريعته أو ثقافته (إن وجدت أصلا مثل هذه الثقافة 
الموحدة)5 ما هي المصالح التي تخدمها صياغة الشريعة لمطلب حقوق المرأة؟ 
الموقف البديل هو الانسجام والتواؤم. وهو يأتي على شاكلة نقيضه من الأوساط 
الدينية والعلمانية على حد سواء. بعض الجماعات الإسلامية الليبرالية تقدم 
الحجة على أن دينها. مثل المسيحية واليهودية. يتمتع بالمرونة. وهو فادر على 
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تعزيز حقوق المرأة وتطوير علاقات جندرية إسلامية اعتمادا على فاعدة المساواة 
والعدالة. ويرقض المفكرون العلمانيون زعم النثافر والنتاقفض عبر تقديم الحجة 
على وجوب بناء الإسلام والنسوية ضمن ثنائية تقسيمية. يتجوهر أحد طرفيها 
كمشروع للإخضاع واللآخر كمشروع للاعتاق. وغاليا ما يتجذر هذا الزعم 
العلماني في النقد ما بعد البنيوي للجوهرانية والازدواجية الثنوية. 

لكن النقد ما بعد البنيوي للتقسيم الثنائي لا يحقق اختراقا مهما أو تقدما 
إيجابيا. قتحويل الصراع إلى إشكالية بلفة المقارنة والمشابهة آلية متجذرة في 
صميم التفكير الازدواجي الشنائي حيث يشكل الإسلام والنسوية قطبين لا يحضر 
أحدها إلا في غياب الآخر. وحيث الإسلام كيان مستقل عن الصدوع الطبقية 
والاجتماعية الأخرى. أما المنطق الجدلي فيجد الإسلام دينا يمتنقه بشر 
مقسمون على خطوط مختلفة مث الطبقة والأمة والعرق والنوع الاجتماعي 
(الجندر). وفي حين يسهل تسليط الضوء على العلاقات البطركية (الأبوية) في 
النصوص الإسلامية. فإن من الخطأ استخلاص سلوك موحد للمسلمين كافة أو 
حتى لفرد واحد من اي من هذه النصوص. وبالتالي. يجب علينا التركيز على 
الروابط والصلات بين الإسلام والمصالح والاهتمامات الأخرى. بدلا من التعامل 
مع ٠الإسلام.‏ المعنوي المجرد باعتباره عاملا محددا للمسلمين كافة. وهكذا. 
يمكننا تقديم الحجة على أن من الأرجح أن يتحالف المسلمون الليبراليون مع 
النسوية الليبرالية. ويتبنوا مقاربتها القانونية للمساواة على صعيد النوع 
الاجتماعي (الجندر). 

في الوقت ذاته. لا تختزل المقاربة الجدلية الإسلام. ولا نصوصه. ولا تراتبية 
رجال الدين فيه. إلى موقف يفتمقد الصلة بموضوعه.على سبيل المثال. ليس من 
الصعب رؤية كيف يهدي الإيمان بالإسلام. والارتباط الشخصي بالدين. وحتى 
النصوص المفردة. سياسية الأفراد والجماعات. وهذه ليست مشكلة القراءات 
المختلفة أو الطبيعة الخلافية للنصوص. لأن القراءات ذاتها تعتمد على 
الارتباطات الإيديولوجية بالطيقة أو الجندر أو العرق او الجنسانية. على سييل 
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المثال. الإيمان بالرب يلعب دورا في الإيمان بأن النص القرآني وحي إلهي. وبالتالي 
فهو يحض على المساواة ويناهض النظام البطركي (الأبوي) و«يؤكد المساواة الكاملة 
بين الجنسين,!”"). وكمثال آخر. استخدمت المفسرة هايدا مبارك مناهج التفسير 
التقلبدية لتقديم الحجة على أن إحدى الآيات القرآنية الشهيرة (النساء: 34) لا تعني 
ما زعم المفسرون (الرجال) أنها تعني: إباحة ٠الضرب‏ أو ٠الجلدء‏ للنساء!36). أما 
العنوان الفرعي لكتاب شاهين سردار علي: «تراتبيات الجندر في الإسلام والقاثون 
الدولي: مساواة أمام الرب. لا مساواة أمام الرجل5:. فيعكس أيضا إيمانا بالمقدس 
والإسلام. مع فصل النص المقدس عن هذا السياق الدنيوي وتحريره من التأثير 
البطركي (الأبوي) للزمان والمكان اللذين ولد فيهما!؟3). 

باختصار. يخدم اختزال الصراعات في العالم الإسلامي إلى مسألة الدين أو 
«الأصوليةء مصالح سلطات مختلفة. إذ تستفيد الولايات المتحدة والقوى الغربية 
الأخرى من البنية المبسطة والمسطحة للعدو. الأمر الذي يمكنها من حشد وتعبئة 
مواطنيها لدعم الهيمنة الإمبريالية. كما يستفيد الإسلاميون على مختلف 
مشاربهم من ترويج فكرة ان الإسلام هو المصدر الوحيد لمقاومةالقمع 
والاضطهاد والهيمنة وبالتالي حشد وتعبئة الناس تحت راية الدين. 

للمقاربة الجدلية والمادية التاريخية إشكاليتها العويصة المختلفة. فنقطة البدء 
ليست مشاكل الهوية. أو الأصالة. أو الحيز. أو الجسد. وإذا كانت مثل هذه 
المفاهيم والظواهر متصلة فإنها تجد صلتها في سياق القضية المركزية: قمع 
واضطهاد شعوب المنطقة واستفلال نساء ورجال الطبقة العاملة. والفلاحين 
وفقراء المدن. الموت والفقر إلى جانب الثراء الهائل. فلماذا تستمر مهاناة نساء 
ورجال وأطفال المنطقة. بعد آكثر من قرن من النضال من أجل الحرية 
والديمقراطية وما يزيد عن نصف فرن من الاستقلال. بل وريما تفاقمت المعاناة 
مقارنة بالقرن الماضي؟ لماذا تزداد اعمال الإبادة الجماعية والتطهير المرقي؟ 
لماذا عادت عمليات تدمير المساجد والكنائس والكنس إلى الظهور مجددا؟ لماذا 
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أعيدت الآن عقوبة الرجم حتى الموت. التي جرى التخلي عنها عموما ذات يوم. 
إلى فوائين الدولة وتشريماتها؟ 

من منظور جدلي. يمتير الدين لاعبا متحازا في هذا الكفاح التضالي. إذ لا 
يمكن فصله عن اتباعه. وبذلك فهو يتخذ مواقف مختلفة ومتناقضة غاليا. لكن 
يتعذر اختزال الصراع في مسالة الهوية. وفي الحقيقة. إذا كانت الهوية تمثل 
مشكلة أصلا. فهي بحد ذاتها نتاج للنضال من أجل تغيير الواقع القائم. كما لا 
يمكن تفسير الحالة الراهنة بلفة ٠الاختلافه.‏ ومن وجهة نظر جدلية. يفنترض 
الاختلاف التشابه. وفي كفاح شعوب المنطقة ضد الاستبداد والاستممار. 
استخدمت الدين وحاربت تفسيراته الرجعية ايضا. وتفشل المقاربات ما بعد 
البنيوية في تصوير تعقيد وعمق هذا الكفاح من خلال مفاهيم مثل الاختلاف. 
والهوية. ومناهضة الجوهرانية. التي تزدهر على التفكير الازدواجي الثنوي. 


خادمه 


بينما كنت اكتب هذا المنصل. سافرت في شهري تموز/ يوليو ‏ آب/ 
أغسطس 2005. إلى المنطقة الكردية في شمال العراق (التي رزحت تحت 
ديكتاتورية صدام حسين خمسة وثلاثين عاما والاحتلال الأمريكي ثلاثة أعوام). 
وضعت المنطقة. التي اعتبرت ١٠ملاذا‏ آمناء و.منطقة حظر جويء بعد الحرب على 
العراق عام [199. تحت حماية السلاح الجوي الأمريكي ‏ البريطاني. وفي غياب 
الدولة البعثية. أقام الكرد ٠حكومتهم‏ المحلية. وحاولوا إنشاء ٠مجتمع‏ مدنيء ليكون 
نموذجا تحتذيه منطقة الشرق الأوسط. خلال زيارتي الأولى عام 2000 للقيام بعملية 
مسح للمنظمات الأهلية النسائية. راودتني الشكوك حول القدرة الإيديولوجية 
والسياسية لهذه المنظمات على التصدي لقضية المساواة الجندية!38), وبدا لي أن 
النساء اللاتي التقيت بهن مصممات على ٠تأنيث.‏ الدولة التي كانت في مرحلة 


البناء وتتعرض للتخريب من قبل قوى متنوعة بما فيها الأصوليون الإسلاميون. 
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بعد خمس سئين وجدت ١«المشهد‏ الجندريء يائسا في كردستان. اما تفصيل 
طبيعة وسبب هذا التراجع فيقع خارج مدى هذه الملاحظات الختامية. يكفي 
القول إن حصر نضال المرأة الكردية في إطار المنظمات الأهلية. التي تحققت 
بفضل سيطرة الولايات المتحدة على ١الملاذ‏ الآمن.. قد اسهم في ظهور سياسة 
نسوية مستكينة وسلبية. تعتمد على الوكالات المانحة لوضع خطة العمل. كما 
أسهمت هذه الاتكالية المالية والسياسية على المصادر الخارجية في انتشار ثقافة 
التثلقائية والفساد والعداء والمنافسة (على الطراز الذكوري) بين الناشطات من 
النساء. والأهم أنها جردت الحركة النسائية من مكونها السياسي إلى درجة أن 
النضال ضد النظام البطركي/ الإقطاعي/ الديني/ الرأسمالي انحصر في 
تحديد وتعريض المشكلات الاجتماعية الخطيرة المتصلة بالجندر. مثل جرائم 
الشرف. أو تشويه الأعضاء التناسلية الانثوية (ختان الفتيات). أو توفير الخدمات 
تلضحايا هذه الجرائم الشنيعة. 

في هذا المجتمع الذي مزفته الحرب. ساعدت سيطرة الولايات المتحدة على 
جعل المجتمع أكثر تقليدية وقبلية وبدائية؛ وتخلت الجماعة الصفيرة من الناشطات 
النسويات عن النضال ضد ٠النظام‏ البطركي (الأبوي).. وسقطت في فخ الخطة 
الجندرية التي وضعها المحافظون الجدد في إدارة بوش. الدراسة الممتازة التي 
أجرتها ستابيل وكومار حول تغطية وسائل الإعلام للحرب في أففانستان. 
«فضحت. مشروع الولايات المتحدة الإمبريالي المعادي للمرأة في المنطقة: ٠طالما‏ 
يظل من غير المسموح للمرأة أن تتحدث بالنيابة عن نفسها. فإنها ستوفقر مسرحا 
مثاليا لاستعراض الدمى الخشبية. الذي تمثل فيه الأداة السلبية المستكينة لمصالح 
الولايات المتحدة,!*7). في هذا المشروع. يهيمن دور الدين في التحكم بالملاقات 
الجندرية. لقد ارتكبت الناشطات الكرديات خطأ استراتيجيا فادحا. إذ اعاقت 
فقوميتهن النسوية فقدرتهن على بناء تحالمات مع النساء العربيات في العراق. 
وحولن الإسلام والعروبة إلى عدوين لهن. بدلا من النظام اليطركي (يسماته 
الدينية/ الإقطاعية/ القومية/ الإمبريالية) وأشكال الاستفلال الراسمالية. 
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لقد ظل النظام البطركي (الأبوي) حيا ومؤثرا طيلة قرنين من الزمان. بالرغم 
من النظرية والممارسة النسويتين. والنضال النسائي والنسوي. ولم يكتف بالدفاع 
والصمود. بل شن جولة جديدة من الهجمات ضد النساء في بلدان العالم 
الراسمالي المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء. هنالك حلفاء أقوياء للنظام 
البطركي في البلدان النامية ‏ الإمبريالية. الدين. القومية. الانتماء الاثني. 
القبلية. الإقطاع. كما أن له حلفاء أقوياء في الفرب ايضا ‏ الرأسمالية. 
الاستعمار. الدين. القومية. العمنصرية. وهو يميد إنتاج ذاته في الشرق والغرب 
عبر كل وسيلة ممكنة. وخصوصا وسائل الإعلام الفالبة, والثقافة الشعبية. 
والنظام التعليمي/ التربوي. لكن يجب أن نلاحظ أن المشروع النسوي الليبرالي 
لبلوغ المساواة القانونية في العالم الغربي قد تحقق إلى حد كبير. لكن هذا 
المشروع التاريخي وصل إلى نهاية رحلته. أما التحدي فهو تحقيق المساواة 
الجندرية خارج نطاق المواثيق والشرائع والدساتير والقانون. لقد قدمت الحجة 
على أن الحركة النسوية ما بعد البنيوية تفشل في تجاوز إطار النسوية الليبرالية. 
وليست برآيي اكثر من شكل من أشكال النسوية الليبرالية المتطورة. نحن بحاجة 
إلى حركات نسوية مادية واشتراكية وماركسية وعلمانية وراديكالية تستهدي 
بهدي منهجيات وطرائق تفكير عميقة. جدلية ‏ تاريخية ومادية. لكي تبعث 
الحياة في الحركة النسوية الدولية. 


جه 
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هوامش 


١-انظر:‏ 
عمكم5 5١١‏ .1لخاذ! 1١"‏ 1-9/1خ20 ملعتم ! عأنت لوعف" ,تمقسن2] ممقطخد3] 
.22-3 .مم ,2005 


-أه )© هذ ,1843 ععطصع امعد ,عوسظ لامهمة ما صضوكةا امقا عتما ناا 1 -2 
حت[7) ذاعيره] علءمعلعط سه حرمك؟ أعم»ا .ل ,3 01 _دعارول8ا لعاين1 
.141-15 .مم ,(1975 ,عمعطوتاطنظ أهوه ا أقصهماما :عمسلا 


3 في اوائل القرن العشرين. كانت مدن الشرق الأوسط. مثل بيروت 
والقاهرة واسطنبول وطهران. مراكز نشطة للنشر ووسائل الإعلام 
المطبوعة. وإنتاج الاسطوانات. أما حرية الصحافة فقد بزت تلك 
الموجودة في البلدان الفريية. على سبيل المثال. عبر دونالد فريزر. وهو 
مراقب بريطاني. عن امتعاضه من هذه الحرية ووجدها ضارة: 
في تلك الأشاء. برزت في طهران صحافة مطلقة الحرية ولا تضاهى 
في مجال مناقشة القضايا والأشخاص. وتمثلت قوتها في القدح والذم. 
وبلغت ذراها في شتم الشاه والحكومة والبرلمان والسياسيين 
والمطبوعات المنافسة والأفراد. بحيث تجاوزت ٠«الصحافة‏ الصفراءء في 
أكثر البلدان تقدما. لقد قال الأجانب في حق الفرس كلاما قاسيا بين 
الحين والآخر. لكن لم يقل أجنبي أبد شيئًا أقسى مما ينشر يوميا في 
صحف طهران.. إلا أن هذه الصحف والعديد من الصحف التي 
تحاكيها في بلدات الأقاليم اخترقت عمق مناطق الأرياف وحظيت 
بانتشار واسع النطاق. انظر: 
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له اللوعسناطمنلة1) المكع] مز لإععلرنا1 لمة دلكك2 عععص] لألاونا 
32-3 بم ,(1910 ,كدوك لمة لموجاعماة ./لا 


4- انظر على سبيل المثال: 
.هم 1١981.‏ عمممذ5 ,(7) ١‏ .كعنلنا5 اكتمتصة! "دع للرمامطاء01" ,نزول بإعمولح 
-1نآ 01 عنان1ا) اكتمتحمءط ف :لعديه1ا أقومنام! لتوحمطاامظ قنم8 :38-56 
:(2002 مكوع2 بوالوعالونا ععأكععطعوول1ة عاو اعمولاظ) .هله 200 ,لإلجمامطاء 
أامتعصصظ عدمءل02) مم خة نمتانفمهم0) بمقصتظ" عومافمطهل-كاععط5 عمنحوار 
8لا .له .880201610102 اذتمتتوءظ هذل ".العقنامط1 مقصساط («علول1) 1ه 
لإعول :173-194 .مم ,(2000 ,وعناساء! تاطعتملده2]) عتصطصط عاكلا لمة ععاداظ 
سامت ف :كتودالقن0آ مم مم0" بلق ترات بنقلا لقة عناعهم5ك 
الأهاأأقن0) ها كئعطاعومدممة دز ".لإوواهلوطاء14 أوعاعماماءم5 0؟1 هملوعوم 
-عكك1! بإورقا؟ عو ءاأمقاد .له ,ععناعه لمه ومعط1 هنو ععلقعظ م باعممعت م 
.(2004 بكوعع2 بانس دنا 0:1050) تعاوملا بجع ل<) لالوع ا مأعموط لمة ععطائظ 

39-4 صم 


اكتصتصء؟ أه والعمماء جعم8 وذ ,لامةأممنتهطلىء قون8ظ" ,ع00© عونورما 5١‏ 
.44 .م ,(2000 .ععلى[اناه] :لومده.1) غ00 عنتوكما .له بوعممع 1 

-1260 1 اعتصتص 1 له فتلهمماء رعهنا مد “بن نيه 1مطعلط" ,عللن') عونومهم ا -6 
5 ,ص .(2000 ,عقلت1ننا10 :0050040 .!) عل0© ©13أ0158.ا] .لت .دعق 


1760 اكتمتكء! 01 وألعمماء عوط مذ" زطءعقانةط" .غ000 عوتومنا 7٠‏ 
378-09 .مم ,(2000 ,عورلىاانه]] تد«ممده.1) عل0) عونووما .له 


8 انظر: 
طعرمعى ]1 بلرذتأهسأعتساكلده6 ,عق دعتالله0 اكتمتدت]" , زموصماد اعاوصط) 
-نع5 50121 01 7011 اهمء2] عطا حصم! ععموط اعمعدء]] .14/00 .0ن معموط 
3 .2 .(2000 ,عانقصدع2] ,بانكصء اونا علاللوهم8]) عق 
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تع اد!) “لعو ااه هل" ,للقالم5 ناورم مطامط تماوزة :13-14 .مم ,.لتط1 -9 
تدع مأععلوع8 م تعيرولملا لممععد5 ع1 دز ,(برعدمها معللع طاذيج بع 
,(1977 .ععلناانه] :امول حع!8) ومؤواوحاءذل! هلدذا .ل ,بممعغط؟ اذتم 
8 امم 


أن ممناوا! لمة ومأأهدأهه 01 تمعككم ماما لمم" ,موز مممرك -10 
-15040! له :لزاع انقن0 لمماووط دعام “ومعطننا و1312 .ل طهو5 مز عدا 
2 .م ,1995 ,(68)4 ,كعااع .ا لتنة علاا لمداومع ىلل اه مجعزبعم أو 


١-انظر:‏ 
نات ]7) وعفاء101216 5 دل لهة 5داتاعهء1! ,اعيك1] ,كدودذ!ة/ةا لعوبجو1ا 


٠-3‏ .مم .(1989 .امعطكاطط/لا ماوع مولا :عابنا 


50161 112 لصم8 وأاعوع1]! 1ه كنااءععمكده)" ,متدمعا طعزلا عتستلدالا -12 
كعم شناعقة 1 مواععه! :امعوه14) 38 .أ؟١‏ .كاءه لقا لعاءء1اه0) “رعنهما اه 
.3 .م .(961! ,عديس!! عمنطاءتاطيط 


لعاع له "“ئناعه12121 1ه ممتاكعي0 عذلا م" بمتنمعا طعنا] عتستلوللا 1١3-‏ 
رعفناهط!ط! ومنطةنلطيظ كعوهاومما موتعءه :بمعوه34) 38 .ام ,ءرملا 
.359-360 .جم ,(961! 

12 1 :امنا وموم0 أه سملم اا ,أمده تأمصعام! معحره للا عو ومعورنل/ا -4ا 
.0.2] مماوستطمو ما "رفصا موجاد-هه2 مز برا لهت على 0 أن اتنضط 
:50 .7 .م ,2005 إمقنامول 
05 ه0 01/0011 . 011711 /011111]011 بن بحيب // :]1ط 
1لم.0105_عمهمر_ ودا 

5 يمكن فياس حجم مماداة النسوية في «منتدى المرأة المستقل» من 

توجيهه التهم لمعاهدة الأمم المتحدة حول إلغاء جميع أشكال التمييز 
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ضد المرأة. في مقالة بعنوان ٠اسوأ‏ مماهدة.. مع أفضل اسم. يعلن 
«المنتديه «عمشرة أسياب تدعو لرخقضص المماهدةذات الاسم الخاطئ»٠‏ 


.)16/ 6/ 2002( 

انظر: 
١‏ لص ماع) 1 43د لنءاءنامة_مكة. اتفاعل_ذعساكذا كع بوذأ لع0. لما بايد // اطاط 
2005 أعاتمعامع5 


6 انظر على سبيل المثال: 
لسعم ع5 28) **/8/0111:0! هه | مهم ناك م امون لموسم عنزال»- 
اه (2004 


.111©0-677ئق_رركة. انهاءعل_عاء نام :1.0 بن . بجيوبي// :لاطا 
للتعرف على المبادرات الأخرى لتعليم النسوة الكرديات الديمقراطية. 
انظر: 


.كنا عطا علمقط! وعدرهث8! طدتلساك»ءا! مم1 عمتاتئدت/؟ وبا" ,معططص©ا مكذزاء4د 
.81.82 مم ,2004 نرانل 19 عععندوها وتطماعلماتطم *ومتلد نواه 


7 موقع الحكومة العراقية الانتقالية على الويب: 
521612 20 لمكوععع2) تماطاك_عدع ل اروعه. العم ممع امدما. بحاي // :مااطا 
(2005 


8 موقع الحكومة الأففانية على الويب: 
.(2005 اصع ايء5 20 لممدمععة) لانمك. الع نامك لمج مقطيراه. ببجي// مقط 
9_انظر: 


مكلذ ث الأعهااخ علولا لعدره 18 :مملكتممطولم " ,أقضه 1أدصعام! لإأمعضصم 


١ 1/007/2005. 50:‏ شكث :عرعلو!ا الخ "باعغ1مع2 ه) ععناانة؟ عتتعا 
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لدع لص /نصوهطنارعءه. لاتع ضحم داء د // :مانا 
.2005 ؟عطاتاعامء5 20 لعذكممء3) عات_عد »ا مهوعمه_1007200 احمكوويى 


-1931 11) للق روما مععصصساظ نمع أمانى دتقلصنظ م ,ل أورود برططه8 -20 
(1997 ,كامه8 20 :00008مم1) تلتدتدهاذ! )0 ععوعع 


ال انظر: 
0 لإلأجمعمالطط وذاعوء1]! )0 عناو © عا 10 ليوأاسطتماوم" وكا أروكا 
025] عاأعأرعلع؟ لقة عصقكة أمقكا .له .3 .امك .دارو ث/ا لعاءن011© نهنا 
75-7] .مم ,(1975 .كعطكتاطن أموه تامدعاما عأرملا جعلدح) 


2 انظر على سبيل المثال: 
مالعماءءزعوط ".سمماذا لس كعناناه تممنعناءظ لمة عناتاه6" ,ماتمموعظ مطمل 
7284-90 وم ,(2005 .ههاتمعدا! تاولا بسولم) .وله 206 .ومنو امه )ه 
يقدم اسبوزيتو الحجة على أن التعبير يبهم ننوع الحكومات او الجماعات 
التي دعيت أصولية ويفضل عليه مصطلح «الإسلام السياسسي». 
3 جميع الشواهد مقتبسة من إعلان الجائزة على موفقع لجنة 
نوبل النرويجية: 
١‏ لعذىعءعء2) . أصناطاكدءمم/2003 كع اهع]ناة | ععمعم /ع:ه.ع دم أعطمم// :مادا 
(2005 ععتالمن امعد 
4 للاطلاع على مجموعة من تقارير وسائل الإعلام وغيرها من ردود 
الأفعال على الحدث. انظر: 
01 ومتادءطءاع 0 :لعوعممد!! كد1! عاطم انحصءظ. عمتطامل8 ,تطعكولهط ءززوا 
-ف مك0 -امسقطى ان بمصطء1) عجوط مموعط أعطولد 5 *زلوط8 مملط5 


.(2003 ,لقمه2 عداأن أعأهأهك1ا و ديد 
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5 انظر: 
7 7 ,(13)836 بلقوامطقطاد ..عن»! 1[ -عطممت" .نوره] طوااملجلا 
.4 .م ,2003 

6 انظر: 


اعطءنلط هه بإمكدنا مخ .ذعتم 11 كد12 101ام5 مز ومتان اماع11" ,طاناهاذ ععمء) 

-أع50 أهوه 1أقصء انرا '",لمتأناامع؟] مونمهآا عغطا مامز ذعم ومن د اأسوعسط 

259-280 .صم ,1991 وعطتمعاصء5 ,(3) 6 ,روماه 

موناء1 مقامتم!ا عطا لمة النندعنه ,ومجعلممة ونا ممه بزوعام اعوول -27 
-هما لمث !١|١٠١‏ ,مومعنتط) مجذاذا أه خهوزاءنلعذ عطا لم ععل0) :مونانا 
162 .م .(2005 ,عم مووعنط © أو /زالوعالونا أحممل 

أن بإطامموماتطط ذ'اعوء1! 1ه عنو نات عغطا ها ومتانطضاوه)" ,موك ايها -25 
هط عاعتعلنء؟ لصح عصدل8ة أمقكا .لت ,3 .أو .ئاءو لظا لعاءء 1 لم) مذ "نهآ 
175-67 .مم ,(1975 ,كععطدتاطيظ أمضهتاأمهعام!ا تعلر0لا دعل7) ذاعع 


.زط -29 


0 انظر: 
.123500 ,(.كققعا لهة .ل©) قل53 لقتطت لمة قله5 ألنمتسمطولاا 
تأكنا500 تاتققء !الام أه ذووناق لا [دتاأقعكوط :مرداذا ما لإعورعمرقه2] لله 
.(200 وكعع2 للالوعالدنا 014050 :لجم/:0 لصة عاأعولا بمل3) 
"لانن أمعلرء! © عط لذنل! )'يوع00] تعماذل" ,طاذدنهءه5 تواردء!انلطى 31٠١‏ 

.(أكعة"! 8ذ) 5 .م .2004 اقناهنلة 27 .527 .320 ,نماك ليه[ 

2 انظر: 

-لإل20 هم هذ تههاذا أقتدصهاأمعادعها1 :5005أله1 عضتا دنا ,تسنمحمة لذأزد11ا 


.(2000 .ونءم2 لإانسعء لملا عانادا :81 بنمقطعندآ) لأعهنلما عماوع 
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3 للاطلاع على نقد لهذه الجدالات والمناقشات. 
انظر: 
*",7م0ناء 1ل ناته ) عن ع للامدععااه :لتذتوتصء! عزدمداال" ,طدزه4ة لدسطهطة 
كأ لتك ,أكذتطلهه14 طعل نم1 :18-25 .مم ,1995 مامالا ,47 ,لع عاط 
5أك لشاف 3اء00 اذه 01 واأدوأءا ع1 .لود لقاع تررولوسظ عأصنوأذا لمة 


130 01 هاا .30 أل 51311 لعتتتدية1! لم :(1999 ,كوعوط لعج توملوه.1) 
.2002 بوك2 لو الاعه0) :1 .لمجاو /3ا) 


ث الانذأذ! أدمعطانا 15 0011© نت اي 1" ,لأكنا5060 نكن األطق 34٠‏ 
“ك7 ونا ل105 0 :مارملا نذعل1) المودي>ا أنه .ىك .عامم8 ععرنمة 
244-25١‏ .جم .(1998 ,وععوط 


مق مات علأتلمععونا :تمقاكا هذ "معدمملاا ومنتو زاع8" ,كداعدظ مسطاكم -35 
«ك 1 أن لزاتسع علولا :.غاع1 ,لتأكناخ) هه ع0 عط كه كموتاماءومعنما اماق 


.1-8 .مم لتية ععلم بأعقط ,(2002 بكوعوط كج 


6 انظر : 
10 م الإطعقده841 عذتاءممعادا عط ومتادعع6" علدوطنلة ملنع 


-وا ا للنة أكقئا 6الل1/١ة‏ عا أن وعديهن ما 01 أمن0ل :وروا ”,4:34 عونم )0 
.26-9 .جم ,2004 ,(2)3 ,ل1ءهنثا عنمذا 


-1921613 لقلة ةادا ما كاطعأ ممصن لسة ععلمدعء0 ,ألى :52,3 مع ء تماد 37٠‏ 
عنام ةا عط1) ”مدقا عوواع8 لقبوعونا بطوالخ عرماعظ8 اموت :هذا أهدهن) 


.(1999 ,اهمه أمومعام!ا دما دنلا 


0 عل اع موعن 01 عص200 عط دا معدمم/اا طادتلس>!” ,طوزمقة لمدسطمةد -38 
ما كع نلناذ د معصوم/الا عه عاناتاكم! ,علتعمعدلةا ملنمآ-اخ ".علاععل0) 


.(103) 7011 الإالكي اونا مع تعورة عدعوهطء .] ,لأعولتا طورم عط 


30] الإمبرياتيون الجدد 


.20-5 .وم ,2003 


1463 :تصذ لم ععمتص!ا ودتانءبونا" مقصنءا ممعع12 ممه غ1[ أ0ةا5 امعة) -39 
5011 ل دناب بقتلك84 ,مملكتممطوام مو عولما عط لمة ععلى06 
.8 .م ,2005 .(2710)5 


وه 


5 
النرجسية الإمبريالية 
دفاعات مايكل اغناتيف الاعتذارية 
عن الإمبراطورية 
ديفيد مكنالي 
العامل الحاسم المحتوم في سقوط الإمبراطورية لا ينحصر في القومية فقط. 
بل في النرجسية ايضا: الشعور بالرضى الذاتي لدى النخبة الإمبراطورية (الذي 


يتعذر إصلاحه) واعتقادها بأن شعوب العالم اجمع على تنوعها لا تطمح إلى شيء 
سوى ان تكون نسخة عنها. 


مايكل اغناتيفء ٠إمبراطورية‏ خضيغفة الوطاة:!!) 


.انا العراق. (مايكل الغناتيف. .مجلة نيويورك تايمز:) (2). 


يقدم مايكل اغناتيف نفسه كمفكر إمبريالي ‏ متأمل. مبرح. محتشم. طيب. 
الأصولية الإمبريالية الإنجيلية لا تجسد اهتمامه. وهو يقرأ بدلا منها الفلسفة 
والأدب. ويتفكر في معضلات الوضع الإنساتي. ولم يربط مصيره بعصير 
الإمبراطورية إلا بعد تردد طويل وتأمل عميق. ما أفعله هنا محفوف بالخطر. 
كما يقول. لكنني فكرت طويلا وعميقا حول المسألة برمتها. تحدثت مع الخبراء 
وقرأت بتعمق. وللتاكد من اننا فهمنا المراد. يسقط الأسماء ‏ أسماء الفلاسفة 
والأدباء العظام ‏ واحدا إثر الآخر. في مسار تأملاته دفاعا عن الإمبريالية 
الجديدة. يستحضر ‏ مثلا ‏ قصة جوزيف كونراد ٠قلب‏ الظلام». يترنم اغناتيف 
قائلا: .في قلب الظلام. لاحظ كونراد أن الإمبراطورية. حين تعاين عن كثب. 
ليست منظرا مبهجا. ما يعوض عن نقصها ويجملها. كما قال. الفكرة فقطء!؟). 
يتابع اغناتيف ترنيمته: ليست الممارسة الإمبريالية. بل هذه الفكرة. التي صادق 
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عليها ناقد مثل كونراد. التي يتعلق ويولع بها. وما هي هذه الفكرة؟ إنها. كما 
يشرح. فكرة ٠روحانية»‏ قوية: ٠مساعدة‏ الأعداء السابقين على المصالحة:!4). 
لكن. إزاء هذه البلاغة المنمقة المحلقة ربما يكون من الأفضل التوقف لحظة 
ومراجعة مصدر اغناتيف. عند العودة إلى ٠قلب‏ الظلام». نكتشف بسرعة أن 
اغناتيف مارس لعبة مخادعة: اختلس مرجمية فضع كونراد الشهير للاستعمار 
وجندها بأسلوب احتيالي مراوغ لصالح القضية الإمبريالية!”). ولسوف يعلمنا 
الانتباه لتفاصيل هذه الخدعة المشهوذة الكثير عن استراتيجيات اغناتيف في 
الدفاع عن الإمبراطورية. 

في الفقرة المعنية. يقدم كونراد بطله. مارلو. وهو يروي حكاية يقظته 
التدريجية وانتباهه لجنون التخيلات الاستعمارية. يعلن مارلو: ٠غزو‏ الأرض الذي 
يعني غالبا أخذها من أصحاب البشرة المختلفة أو الأنوف المفلطحة قليلا مقارنة 
بأنوفنا. ليس منظرا مبهجا عندما تنظر إليه مليا. اما ما يموض عن نقصه 
ويجمله فهو الفكرة فقط.. لكن ما هي هذه الفكرة التعويضية/ التجميلية التي 
يتشبث بها اغناتيف بهذا الحماس اللهفان؟ يعلمنا مارلو ‏ في فقرة يسقطها 
اغناتيف من النقاش - أنها ٠«شيء‏ يمكتك أن تنصبه. وننحني أمامه. وتقدم فربانا 
له.!2). الآن. كل من اطلع ‏ بسرعة - على أدب الاستعمار في إفريقيا سوف 
يدرك ما يفعله كونراد هناء فهو يعلمنا أن الفكرة الكولونيالية هي ٠وثن‏ معبوده. 
شيء ينحني المتعبدون أمامه ويقدمون قرابينهم. بل إنه يمكس قطبي الخيال 
الإمبريالي. ليجعل ١التوثين»‏ ممارسة المستعمرين (بكسر الميم) لا المستعمرين 
(بفتحها). الأوثان ذات القوى السحرية التي نسبها إلى الأفارقة أعضاءً البعثات 
التبشيرية المسيحية. والرحالة/ الكتاب الأوروبيون. وعملاء الاستعمار. تماد 
موضعتها لتفدو إسقاطات كولونيالية. أجزاء من السيكولوجية الإمبريالية التي 
تسقط على الضحايا. لكن لماذا الانخراط في عملية الإسقاطات هذهة من أجل 
مقاومة الحقيقة. فمثلما هو معروف. يشمل ٠‏ التوثن والتوثين٠‏ ينى إنكارية . إذ 


(*) تحويل الأشياء إلى أوثان يتعبدها الإنسان في محرابها. (م) 
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يستبدل المتوثن بالأشياء الحقيقية والعلاقات الواقعية. أخرى متخيلة!”). وحين 
يتعلق الأمر بسيكولوجية التوثن. فإن ما يتمرض للإنكار يسقط على ٠شرء‏ 
الآخرين. وفي حالة المستممرين الغربيين. تتكر اعمال السلب والنهب والإرهاب. 
لتحل محلها في المخيلة ٠أفكاره‏ سامية - حضارة. اخلاق. تقدم ‏ يقصد بها 
تجميل القضية الإمبريالية. في الوقت ذاته. ينسب العنف والإرهاب اللذين 
تتعمرض حقيقتهما للإنكار إلى الشعوب المستعمرة ٠البربرية»‏ و«غير المتحضرة». 
من خلال نسبة التوثين إلى المستعمرين. اهتم كونراد. على عكس اغناتيف, 
بنزع الغموض وإزالة الوهم عن الفكرة الإمبريالية بدلا من اعنناقها. ومع تقدم 
فصول روايته. تتحطم الأوهام الاستعمارية الخيالية بالواقع الحقيقي الكاسح 
لنهم الإمبراطورية الذي لا يهدا للثروة والملكية والهيمنة. نهم يلتهم كل شيء في 
طريقه. وبفض النظر عن العمبارات السامية ومفامرات الاكتشاف. يبلفنا كونراد 
ان الاستعمار بربرية إجرامية خالصة. فوراء عباراته الأخلاقية المبتذلة تكمن 
وحشية مريمة. أوجزها الأمر الاستعماري ب إبادة المتوحشين.. لهذا السبب. ما 
إن يدا الوعي بالدات الاستعمارية. حين رأى المستعمر نفسه على حقيقتها فعلا. 
حكن استتكسر الشركة المشة:«الرغت! الرضي!!؟ .هذا هيدنا إلن 
اغناتيف. لأنه يمثل حالة معيارية لمنظر إمبريائلي يقاوم بالإكراه الوعي بالذات 
الذي نتوجه له شخصيات كونراد. وإن بتردد . وعبر رفض الوعي بالدات. يوثن 
اغناتيف فكرة. فكرته. من الأفقضل ان تحل محل واقع الممارسة الإمبريالية. 
ويقترح أن الإمبراطورية لها ما يبررها. لأن لدي فكرة عنها (أو عما يمكن أن 
تكون) تشرفها وتعظمها. وعلى شاكلة الموثن الحميمّي. وفي تحد للدليل الدامغ 
الذي يثبت العكس. سوف يلح باطراد على واقفمية فكرته كبديل يحل محل 
الحقائق الوحشية والوقائع الإجرامية للممارسة الإمبريالية. باختصار. يتقدم 
اغناتيف نرجسيا. حيث لا يرى في الإمبراطورية سوى صورته الذاتية المتخيلة. 
لهذا السبب يبتعد عن كونراد بسرعة. بعد أن شوه وحرف وانتحل نصه خلسة. 
لآن قراءة متأنية لهقلب الظلام٠‏ تظهر انها بمثابة تحذير للمدافع الغربي عن 
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الإمبراطورية واتهام بأنه متواطن في الجنون والترويع. ويبدو أن اغناتيف مستعد 
لأداء أشد الحركات البهلوانية إذهالا لتجنب هذه الحقيقة. 


اسباب غير ضرورية: المنطق الرديء للمدافع عن الإمبراطورية 

التحريفات المنطقية التي يلفقها اغناتيف جرى استعراضها بأسلوب مضخم 
في أكثر القضايا راهنية وحسما: وصفه الموجز للحرب على العراق. فقد فرع 
الطبول تأبيدا للفزو الأمريكي. وأعلمنا أن صدام حسين ٠مقيت‏ فملاء وأعلن ان 
الديكتاتور العراقي ٠يمتلك‏ اسلحة دمار شاملء!”). ونظرا لأن زعمه قد تهاوى 
وانهار بالدليل القاطع على عدم امتلاك العراق أسلحة دمار شامل. فإن الشرف 
والواجب يدعوان اغناتيف للتخلي عن موقفه. وتحمل المسؤولية الأخلاقية 
لخطيئته الشنيمة. لكن بدلا من ذلك. ما إن افتضح زيف منطقه التبريري. حتى 
سارع إلى إخفائه عن خشبة المسرح. وكانت استراتيجيته من شعبتين اثنتين. أولا. 
انضم إلى البوشيين في الزعم بأن القضية الحقيقية ليست في امتلاك/ أو 
عدم امتلاك صدام حسين أسلحة دمار شاملء بل هي رغبته في امتلاكها - 
وهذا يختلف اختلافا جذريا عن حجته/ حجتهم آنذاك. وهي بالمناسية حجة 
أقل إقناعا بالحرب. على أقل تقدير!. ثم. وفي فعل محير يعبر عن سوه 
النية. أدان بوش وبلير على استخدام حجة امتلاك صدام حسين أسلحة دمار 
شامل. منددا بهما لأنهما فعلا ذلك من أجل ٠التأثير‏ في الموافقة الديمقراطية 
على الحربء!!!). ولم يدفمه ذلك كله الخداع. تحريف وتزوير المعلومات 
الاستخبارية. التلاعب والفش - إلى التفكير الجدي. لأنه اعلن ايضا أن حجته 
كانت على اية حال ٠حجة‏ انتهازية لصالح الحربء اعتمادا على الاعتماد بأن 
الفزو. المبرر تبعا لآي سبب منطقي قديم. كان مقبولا للتخلص من ٠نظام‏ مقيت 
على نحو خاصء,!2!). لكن قيل مناقشة هذا الموقف بشكل منصف. ادعى 
مفكرنا المولع بالحروب أن الجدل حول الأسباب المنطقية للفزو ققد تجاوزته 
الأحداث والزمن. وفي وجه التمرد العنيف المناهحض للاحتلال ٠يبدو‏ الآن أن 
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الأسئلة القديمة المتعلقة بالحرب في العراق ‏ هل هي قانونية/ مشروعة؟ هل 
هي ضرورية؟ هل تم اللجوه إليها كاخر خيار؟ ‏ اصبحت غير ذات صلة»!13). 
وإذا لم تفهم تماما هذا المنطق. وإذا فقاوم عقلك مراوغاته. فلأن ٠التفكير‏ فيه 


لكن دعونا نثابر على أي حال. دعونا نرى هل نستطيع مصارعة هذا المنطق 
الصعب والموضوعات المعقدة. أولا. يشارك اغناتيف في الحملات من اجل 
الحرب على أساس أسلحة الدمار الشامل المزعومة لدى صدام حسين. ثم يعترف 
بعدم وجود مثل هذه الأسلحة ويدين بوش وبلير بسبب خداع الرأي العام في هذا 
الصدد. لكن قبل السماح لقوة هذا الاعتراف بالتلاشي. يعلمنا أن تأبيده للحرب 
كان على أية حال ٠انتهازياء.‏ وبعدها يهتف قائلا إن ذلك كله لا يهم. إذن. لم يكن 
ذلك صميا جدا . ويكلمات موجزة. يكشف ذلك نسق موافف الدفاع والاعتذار عن 
الحرب كما يلي: 

أ) اطلق اكاذيب تأبيدا للحرب. عبارات وبيانات تناقض الدليل الدامغ 
وتعارض تفضيله ال معلن للتفكير المتروي والتأمل الحصيف. 

ب) حين أبطل الدليل القاطع الذي لا يدحض الأس المنطقي الذي لفقه 
للحرب. هاجم الآخرين لأنهم أعلنوا على الملأ حججا واسبابا تماثل فعليا 
حججه وآراءه. وذلك بدلا من تحمل المسؤولية الأخلاقية لأخطائه الشنيعة 
في الحكم. 

ج) ثم أعلن أن حجته لصالح الحرب كانت ٠انتهازية».‏ معدة على ما يبدو 
لقبول واستحسان أي حجة لصالح العمل المسكري. 

د) أخيرا. بادر إلى وقف الجدل برمته. معلنا أن الشروط السابقة التي 
حاكها واعتمد عليها (هو وبوش وبلير) لم تعد ضرورية أو ذات صلة. 

وبعد ذلك. وكأنما التكتيكات التي تليق بتلاميذ المدارس في الجدال 
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ليست سيئة وهزيلة بما يكفي. يناقض مواقفه السابقة مرة أخرى. لشن 
اقوى حجة هجومية لديه حتى الآن. 
حدث التغير الأخير في مواجهة الأدلة المتراكمة على أكاذيب الولايات المتحدة 
والفظائع التي ترتكبها ‏ تزوير وتحريف المعلومات الاستخبارية. فقتل المدنيين, 
انتهاكات حقوق الإنسان. إساءة معاملة السجناء العراقيين ‏ والتي زعزعت الثقة 
لدى بعض المتمترسين في المعسكر المؤيد للحرب. وردا على البيانات الدامغة 
القادمة من ١أبو‏ غريب. التي تشبت أن الجنود الأمريكيين قاموا بشكل منهجي 
بتعذيب السجناء العراقيين. وان 90 منهم على الأفل اعتقلوا بسبب وجودهم في 
المكان الخطأ والزمان الخطأ. غير اغناتيف الوجهة مرة أخرى. أجل. فهو يعبر 
عن الأسف الشديد: صحيع ان ٠الأمريكيين‏ ليسوا ملائكة في الحرب على 
الإرهاب.. تكن ليس ثمة ضرورة لأن نقلق بسبب ذلك. لماذاة لأن «استمداد 
الديمقراطية الأمريكية لارتكاب الفظائع دفاعا عنها محدود ومقيد بالاشمئزاز 
الأخلاقي. المتجذر في قرنين من المؤسسات الحرة:!7!). لا يتطلب الأمر جهدا 
كبيرا لتفكيك هذا التوكيد وتحليله إلى عناصره التكوينية. فهو قبل كل شيه 
ادعاء محض وبسيط بالتفوق الأخلاقي: مهما ارتكبنا من جرائم يجب ألا تعيقنا 
لأننا أخيار أطهار! هذا الفرور التياه مصمم بالطبع للفوز بسرعة بموافقة 
واستحعسان قراء اععشوا كل عتاد بيدا "عظمة الفرت وشهوة ويشير اغنائيف 
بحماس شديد بهذه المركزانية الاثنية ‏ الثقافية. فالإمبراطورية الإنسانية التي 
يؤيدها تجسد كما يزعم ٠الوجه‏ الجديد لشكل قديم: العالم الحر الديمقراطي, 
الغرب المسيحيء!9'). ونظرا لأننا مسيحيون احرار. ومتمسكون بالأخلاق. يستتبع 
ذلك لزوما أن فظائعنا لا يمكن أن تكون بوحشية فظائعهم. فهم بالرغم من كل 
شيء. يفتقدون الحرية. والأخلاق. والمسيحية. ١اشرار»‏ و٠برابرة».‏ أجل. هذه هي 
تعابير اغناتيف فملا. يستخدمها مرارا وتكرارا إلى حد الملل!7!). 


الأعلام الأجنبية على بواخرنا 
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الحقوق. الأخلاق: حاجات الأغراب 

دعونا الآن نستقصي مفهوم الأخلاق وفكرة حقوق الإنسان اللذين تستهدي هذه 
المواقف بهديهما. يصعب حصر اغناتيف داخل هذه الأطر. لأن وجهة نظره. من 
ناحية. انتقلت إلى اليمين خلال فترة خمسة وعشرين عاما أو أكثر. ومع أن كتابه 
الأول تبنى مقاربة اشتراكية معتدلة للرأسمالية الصناعية في إنكلترا. إلا انه 
سرعان ما تخلى عن هذا الموقف. ليلامس الديمقراطية الاجتماعية المعتدلة. قبل 
أن يستقر. في الوقت الراهن على الأقل. في فردانية السوق الحر الليبرالي!؟!), 

كثيراً ما يزعم اغناتيف (بالطبع) أن مقاربته أخلاقية لا سياسية. ويحاول 
موضعة مبدثئه حول حقوق الإنسان خارج نطاق السياسة!'!). لكن يتعذر أن يقنع 
ذلك أحداء لا بسبب المواقف السياسية الفعلية التي يتيناها في مجالي السياسة 
الخارجية والحرب فقط. بل في ضوه الخطاب المتحزب الذي ألقاه مؤخرا أمام 
اجتماع ممثلي الحزب الليبرالي الكندي!20). ومع ذلك. دعونا نحاول الآن تحليل 
أرائه حول الأخلاق وحقوق الإنسان تبعا لشروطها الخاصة. 

فيما يتعلق بحقوق الإنسان. يمتتح اغناتيض بالقول إن من المتوجب توفير 
أدوات تستخدم ٠لوقف‏ المماناة التي لا تستحقها الضحايا والقسوة الجسدية 
الوحشيةه. ومن أجل هذه الفاية. تسعى نشاطية حقوق الإنسان إلى ٠منع‏ 
التعذيب. والضرب. والقتل. والاغتصاب. والاعتداء. وإلى تحسين أمن الناس 
الماديين إلى أقصى درجة ممكنة:!!2). والجدير بالملاحظة هنا أن ذلك يمثل 
مقاربة خلافية لحقوق الإنسان. فموقف اغناتيف ٠اسمانيه‏ حسب تعبيره هو. 
يتموضع ضمن تراث مبادئ الحرية السلبية. إذ إن الفرض من الحرية تبما لهذا 
المنطق هو الدفاع عن الأفراد ضد المجتمع والحكومة. وهذا يتناغم مع ليبرالية 
السوق حيث تصبح حماية حق الفرد في زيادة حاجاته الخاصة إلى الحد 
الأقصى نقطة مرجمية للحرية. والتزاما منه بهذا الإطار. يجاهر اغناتيف بعدائه 
لءالحقوق الجمعية.. التي يعني بها منح حقوق مثل التعليم. والرعاية الصحية. 
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وتوفير الماء النظيض. والإسكان..الخ(22). هنا يتملق اغناتيف الفكرة الليبرالية 
الجديدة. الشائعة هذه الأيام لدى منظري البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. 
بأن الحقوق يجب أن تتمحور حول الأسواق الحرة وسيادة القانون. لا الحقوق 
الاجتماعية أو توفير الحاجات الاجتماعية. ومثلما تلاحظ وندي براون (وهي 
ملاحظة في محلها). فإن خطاب اغناتيف حول الحقوق ٠يتقاطع‏ بذلك مع 
ضرورات الإمبريالية الليبرالية والتجارة العالمية الحرة. ويشرعنهما مما ء!23), 

لكن حتى تعريف اغناتيف الضيق. حيث تنحصر حقوق الإنسان ففي منع 
القسوة والمعاناة عن الضحايا الذين لا يستحقونهما. فإن السؤال الحاسم هو 
كيف سنفعل ذلك5 ماذا لو أمكن لبعض الوسائل المفضية إلى هذه الفاية المزعومة 
- مثلا: الفزو العسكري ‏ أن تؤدي إلى مقتل عشرات الألوف من المدنيين (وهذا 
أمر منطقي ومتوقع) وانهيار أكيد في النظام الاجتماعي؟ لا يوفر مبدا اغناتيف 
حول حقوق الإنسان أي معيار أخلاقي ‏ فلسفي في هذا السياق. وبدلا من ذلك. 
يعرض حكما براغماتيا ‏ مثيرا للشبهة ‏ بان بمقدور القوة العسكرية الأمريكية 
وحدها. كما هو متوقع. ان تشجع وتروج حقوق الإنسان في المناطق التي يسود 
فيها حكم ٠البرابرة..‏ لكن لاحظ: هذه إضافة مفرضة لنظريته. إذ لا يمكن في 
أي سياق القول إنها تدفق من أي من تأملاته حول حقوق الإنسان بعد ذاتها. 
علاوة على أن هناك آخرين توصلوا انطلاقا من مبدأ الحد من القسوة والمعاناة 
إلى نتائج مفاكسة كلية فيما يتعلق بالحرب الإمبريالية. وبالتالي فإن العدد الكبير 
من المراعم المعلنة لاغناتيف حول حقوق الإنسان تفتقد أي رابط يمكن إثباته مع 
دعمه للإمبراطورية وتأبيده للحرب الإمبريالية. 

هذا مناسب ومريح بالطبع نظرا لأن الهوة بين الخطاب الأخلاقي المنمق 
والدفاع عن الإمبراطورية تسمح لاغناتيف بإنتاج العبارات المبتذلة الفارغة وكانها 
تحتوي الإرشاد الأخلاقي الحقيقي. فالخيارات الأخلاقية الواقعية. التي تشمل 
دراسة التاريخ ومعايرات تقيس الاختطار الإنساني الحقيقي. لا تدخل المعادلة 
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أبدا. إذن. يمكن لاغناتيف ان يستخدم لفته الطنانة لوصف المالم بأنه أفضل 
حالا يدون صدام حسين. بدون الاضطرار للاعتراف بكلفة هذه النتيجة: خمسة 
وعشرون ألف عراقي قتلوا نتيجة هذا الصراع المسلح منذ بدء الغزو الأمريكي. 
ومات اكثر من مائة ألف ‏ كما هو مرجح ‏ نتيجة تبعات وعواقب الحرب 
الأمريكية!2). ولم يقدم أبدا أي نوع من الحساب التفاضلي لتقرير ما إذا كان 
موت عشرات الآلاف من الضحايا أمر مبرر أخلاقيا. وبدلا من ذلك. ُعرض 
تفاهات محاسن التخلص من صدام حسين بدون حتى الإشارة إلى حجم المعاناة 
الإنسانية التي استتبعها لزوما مسار الفعل المفضل لدى اغناتيف ‏ الحرب 
والاحتلال. 

لكن اغناتيف لا يظهر اعتبارا كبيرا للناس الماديين في مناطق الصراع 
العسكري. فاهتمامه مركز على أمن الفرب عموما والولايات المتحدة على وجه 
الخصوص. يكتب مثلا. مجترا التفكير ب»عموطن الضعف. الجديد الذي تعاني 
منه أمريكا في العالم: 

حين نظر مخططو اليحرية الأمريكية جنوب فناة السويس. لم يجدوا أمامهم 
سوى خيارات سيئة. فجميع المحطات المحتملة لإعادة التزود بالوقود ‏ السودان, 
الصومال. جيبوتي. ارتيريا. اليمن ‏ تعتبر اماكن خطرة للسفن الحربية 
الأمريكية. وكما أاظهر الهجوم على المدمرة «كول» بجلاء لا لبس فيه. لا يمكن لأي 
من الحكومات في محطات التوقف ذات الاستراتيجية الحيوية هذه أن تضمن 
أمن وسلامة زوارها الإمبراطوريين!25, 

المركزانية الإمبريالية هنا فكرة معقدة ومتطرفة يصعب تخيلها. قما يهم فيما 
يتعلق بالقرن الإفريقي والمناطق المجاورة هو انها غير آمنة من وجهة نظر 
إمبراطورية. أما التظرة المحدفة التي يخضع لها اغناتيف [فريقيا والشرق 
الأوسط فهي نظرة ٠«مخططي‏ البحرية الأمريكيةه. إذ أن هواجسهم وأولوياتهم 
ومدركاتهم هي المهمة. وليس في ذلك شدوذ عن القاعدة. فهو يختزل بانتظام 
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مشكلات العالم إلى قضايا تهم ٠أمننا‏ وسلامتناء. في مقالة كتبها في ٠نيويورك‏ 
تايمزه حول فرارات السنوات القادمة. يعلن: ٠الخيارات‏ تتعلق بالمخاطر التي 
تستحق أن نجازف بركوبها حين يعتمد أمننا وسلامتنا على الجواب:(20). ومع أنه 
يشير بين الحين والآخر إلى سلامة الآخرين. لكنه يفعل ذلك بطريقة انتهازية. 
فالشعوب الأخرى. كتلك الموجودة في القرن الإفريقي مثلا. تفيب عن النظر 
بانتظام في رواية وحسابات اغناتيف. مثلما رأينا في الفقرة التي أوردناها أنفا. 
وحين تماود الظهور. إذا ظهرت أصلا. فإما أن تكون جماعات من الإرهابيين 
و«البرابرة» أو ضحايا بكماء يتحدث اغناتيض بلسانها. 

يمكن لاغناتيف في الحقيقة أن يجسد «صبي إعلانات» للدعاية لمشاغل 
واهتمامات نظرية ما بعد الكولونيالية. وتركيباته البنائية الإمبريالية لالآخره 
تخضع طائعة بشكل فظ لثنائيات نحن/ هم والذات/ الآخر. التي انتقدها بحدة 
المؤيدون للنظرية!27). وحتى محاولته التعامل مع مشكلة التضامن الإنساني. 
«حاجات الأغراب» (1984). أسكتت وهمشت .الآخرين». واستولت على أصواتهم 
واستفلتها لصالح غاياته. إذ ينطلق كتاب ٠حاجات‏ الأغراب» من القلق من أن تكون 
خطابات الحقوق (من ذلك النوع الذي يعنتقه اغناتيض حاليا) ٠فقيرة‏ كوسيلة 
للتعبير عن حاجات الأفراد للجمعية280). ولأن أسه المنطقي قائم على الأفراد 
المذررين. يفتقر مبدأ الحقوق الليبرالية إلى ئفة للتعبير عن المجتمهية البشرية 
والاعتماد المتبادل والتضامن الإنساني. هنالك بالتأكيد ميزة معتبرة في هذا 
التشخيص. لكن حين يتعلق الأمر بمناقشة هؤلاء «الآخرين». يبدو حتى هذا العمل. 
الذي يمثل جهده الوحيد المكرس ل الأغرابء. أحادي المنطق تماما. ويبدو أنه 
عاجز عن الحوار مع المضطهدين في الجنوب. بل حتى عن سماع أصواتهم. وبدلا 
من ذلك يتكلم مع نفسه. ويعلمنا أن خارج ٠المالم‏ المنقدم» هناك ٠١أغراب‏ على 
أبوابنا» فما إن تخطو خطوة خارج ٠«منطقة‏ الأمان ‏ العالم المنقدم ‏ حتى تلقاهم. 
بأيديهم الممدودة. وأجسادهم المهزولة. ومنظرهم الكئيب. صامتين او صاخبين في 
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منطقة الخطرء(29). هذه الفقرة الفريبة طافحة بالصور المجازية الكولونيالية. 
فهؤلاء ٠الآخرون»‏ الخطرون. الذين اختزلوا إلى أعضاء جسدية خرساء (يمدون 
أيديهم المهددة للإامساك بنا). يصدرون أصواتا مرعية (صاخية). أو يبقون 
«صامتين» (ولا فرق فعليا بين الصخب والصمت). وحين نأخذ بالاعتيار أن الكلام 
واللفة ملمحان مميزان للبشر. فإن هذا التشخيص يقتضي ضمنا أن هؤلاء 
الأغراب المقيمين خارج المالم المتقدم أدنى مرتبة من البشر ‏ وهذا تلميح تأكد 
حين أعلن اغناتيف أن كل ما يجمعنا معهم هو ما «يجمهنا مع الحيوانات!30), 

لكن مايكل اغناتيف رجل طيب محترم. فإذا كان هؤلاء الناس غير قادرين 
على التحدث نيابة عن أنفسهم. فإنه سيحمل عبه التحدث باسمهم. فهو بالرغم 
من كل شيء ليس فاقدا للنطق. والكلمات. كما يشرح ٠هي‏ التي تعطيني الحق 
بالتحدث باسم الأغراب.!31). ولأنه غير قادر على اكتشاف بشر ناطقين بين 
«الآخرينء في منطقة الخطر (في القرن الإفريقي). فسوف يكون هو صوتهم 
الناطق. هذه الممارسة النمطية في النرجسية الإمبريالية. وهذا الافتراض 
الكولونيالي المسبق بأنه يعرف حاجات ورغبات ٠الآخره.‏ أصبحا علامة مميزة 
له. في وصفه لرحلة إلى أففانستان. يأخذنا اغناتيف إلى لقاء عابر مع عامل 
بناء في كابول. يكتب: ٠من‏ المبالفة القول أن عامل البناء يريدنا ‏ نحن الكفار - 
هنا. لكن أجرؤ على القول أنه يعرف حاجته إلينا.!32). وبالطبع لا يقدم دليلا 
لهذا الزعم. لكن بعد أن يحول هؤلاء ٠الآخرين٠‏ إلى كائنات بكماء. تختزل مشكلة 
الدليل إلى ما يختار اغناتيف أن يدعي نيابة عنهم. 

قبل عشرين سنة. اعلن اغناتيف في ٠حاجات‏ الأغرابه أن ٠هناك‏ قلة من 
الافتراضات المسبقة في العلاقات الإنسانية أشد خطورة من فكرة أن إنسانا 
يعرف حاجات إنسان آخر أفضل منه. في السياسة. يعتبر هذا الافتراض مسوغا 
لتجاهل ما يفضله الآخرون ديمقراطيا ومبررا لتحقير وتحطيم الحرية.!33). هذه 
السياسة الخطرة هي التي يمارسها بالضبط اغناتيف اليوم ‏ والأخطار التي 
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يلمح إليها قد تفاقمت حدتها. باعتبار أن افتراضه المتغطرس يستخدم كذريعة 
لتيرير الإمبريالية والحرب. 

يوصلنا ذلك كله إلى فكرة اغناتيف عن الأخلاق. لأن كاتينا المحترم يكرر 
الزعم بان أحكامه تتمحور حول الاعتبارات الأخلاقية. كتب يقول: ٠الأخلاق‏ 
مهمة لتحديد الهوية التي ندافع عنها وتسمية الشيطان الذي نجابهه. النقطة 
المهمة في الأخلاق هي تمكيننا من مواجهة وافع الشر بدون الرضوخ لمنطقه. 
ومحاربته بأهون الشرين المنظم دستوريا. دون السقوط ضحية للشر الأعظم» 
(14). بمقدورنا بالتاكيد تحدي هذا التعريف ‏ ماذا حصل لمسألة الحياة الفاضلة 
مثلاة ‏ لكن دعونا نأخذه كما هو للحظة. ما يزعمه اغناتيف هو أن مبادئه 
الأخلاقية. الأخلاق التي تدفع به لاحتضان الإمبريالية المسكرتارية الأمريكية, 
تمكننا من محاربة الشر ٠بأهون‏ الشرين المنظم دستورياء. وهذا بالطيع عودة إلى 
الزعم بوجود فيود أخلافية مفروضة من قبل المؤوسسات الحرة على الفظائع 
الأمريكية. الفظائع الأمريكية أهون الشرين. لأننا ‏ كشعب حر نقيدها بواسطة 
الكوابح والتوازنات الدستورية. إذن. دعونا نختبر مبادئ اغناتيف الأخلاقية 
المزعومة وفقا لهذه الأسس. 
فظائعهم وفظائعنا: جدل الخير والشر عند اغناتيفت 

لسوف ابدأ بالسجل المرعب في فيتنام والهند الصينية. سيما وأن اغناتيف 
يستخدم مرارا وتكرارا معارضته لحرب أمريكا في فيئنام كدليل على أوراقه 
الثبوتية التقدمية. لكن ما يثير الفضول أن رواية اغناتيف لحقبة فيننام تتحاشى 
ذكر حقائق أساسية مثل جرائم القئل الجماعي. فبالرغم من كل شيء. تتراوح 
التقديرات لعدد الذين ذبحتهم آلة الحرب الأمريكية بين مليونين وأربعة ملايين 
وذلك خلال الفترة الممتدة بين عامي 1960 - 3571975). الأمر الذي يعتبر مذبحة 
جماعية ارتكبتها أقوى إمبراطورية تقنية ‏ عسكرية في العالم بحق مجتمعات 
فلاحية بسيطة على الأغلب. ومن اللافت أن اغناتيف يتدبر أمر تناسي ذلك كله. 
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واصفا الكارئة الفيتنامية باعتبارها محاولة مخفقة ٠للحفاظ‏ على جمهورية 
ديمقراطية في جنوب فيتنام». في عملية تعديل وتنقيح تاريخية مريمة لا تننازل 
حتى لذكر ١النابالم».‏ أو المواد السامة المبيدة التي استخدمت لتمرية المناطق 
الغابية. أو مذابح المدنيين(26). وفي الحقيقة. يبدو أن الاشمئزاز الأخلاقي من 
المعاناة الهائلة للشعب الفيتنامي لا يظهر في رواية اغناتيف للسبب الذي دفعه 
لمعارضة حرب قفيننام: ولا أي اهتمام معلن بالحقوق الديمقراطية لشعوب جنوب 
شرق آسيا!!3). بدلا من ذلك. يذكر أن ما أقلقه. وما دفعه إلى الانضمام إلى 
الاحتجاجات المنامضة للحرب. كان اعتماده الراسخ ٠بعدم‏ وجود وسيلة لإنماذ 
حكومة فيتنام الجنوبية الضعيفة الفاسدة.(35). لقد كانت الحرب الأمريكية على 
فيتنام كما يبدو قضية نييلة تعرضت للفساد. هدفا يمكن الدفاع عنه أخلاقيا 
(إقامة جمهورية ديمقراطية في الجنوب!) جرى الممل على تحميقه بطريقة 
خرقاء. ويتعذر هنا أن يكون غياب المستممرين ‏ معاتاتهم. وطموحاتهم. 
ومقاومتهم _أكثر اكتمالا. وهذا (إلغاء حقيقة وجود «الآخرينء المستعمرين) 
مضمون متكرر في دفاعات اغناتيف عن الإمبراطورية مثلما راينا. 

ومع ذلك. يمكن تقديم الحجة على أن فيتنام كانت استثناء. انحرافا ضلاليا 
عن الصراط. لهذا. دعونا نأخذ مثالا له ارتباطات واضحة ومباشرة (أكثر من 
سواء) مع احتلال الولايات المتحدة للمراق: السلفادور. الصلة هنا تتعلق بالأفراد 
والسياسة. فقد قام عدد من كبار المستشارين المسكريين الأمريكيين الذين 
قدموا النصح للحكومة العراقية في حربها ضد المتمردين. بشحذ خبراتهم 
المهارية في حملة محاربة التمرد في السلفادور بين عامي 1980 1991. حيث 
دعمت الولايات المتحدة الحكومة اليمينية في حربها الأهلية الوحشية ضد 
المتمردين اليساريين. الشخص المحوري المعني هو جيمس ستيل. القائد العمسكري 
الأمريكي خلال فترة محاربة التمرد في السلفادور. الذي يقدم خدماته الآن في 
المعركة ضد المتمردين في العراق!”2). وعبر مهمة كان يؤديها في السلفادور. قاد 
ستيل القوات الأمريكية الخاصة التي وفرت التدريب والمشورة للجنود المؤيدين 
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للحكومة وفرق الموت شبه المعسكرية. ومثلما هي الحال في العديد من بلدان 
أمريكا اللاتينية. كانت عمليات التعديب. والانتهاكات المريمة لحقوق الإنسان. 
وذيح المدنيين. من التكتيكات العادية/ الروتينية بالنسبة لهذه القوى المدعومة من 
الولايات المتحدة. ومثلما ذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية: 

بين عامي 1980 1991. شهدت السلفادور نزاعا مسلحا أدى إلى ارتكاب 
انتهاكات فظيعة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان. بما فيها اللإعدامات يدون 
محاكمة وغير ذلك من عمليات القتل غير القائونية, و٠الاختفاء».‏ والتعذيب. وكان 
من بين الضحايا المداقعون عن حقوق الإنسان. وأعضاء النقابات العمالية, 
والمحامون. والصحفيون. ومعارضو الحكومة (فعملا أو افقتراضا). والمدنيون العزل 
الأبرياء الذين لم يتورطوا في النزاع بشكل مباشر. استهدفت قرى بأكملها من 
قبل القوات المسلحة وذبح سكاتها. وسقط الأطفال ضحايا للإعدامات بدون 
محاكمة أو ٠اختفواء‏ كلي)(40). 

على نحو إجمالي. تعرض حوالي 75 ألف مدني للتعذيب والإعدام خلال 
النزاع. وذلك تبعا لتقديرات منظمة العفو الدولية. أما تقرير لجنة الأمم المتحدة 
لتقصي الحقائق (1983) فوجد أن الجنود الذين تلقوا تدريبهم في الولايات 
اللتحدة يتحملون مسؤولية الغالبية الساحقة من هذه المجازر والوفيات بين 
المدنيين. بما فيها اغتيال المطران روميرو. وأربع راهبات أمريكيات. وستة 
قساوسة يسوعيين. كما أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من ثلثي الضباط 
والمسكريين الستين المدانين بارتكاب أكشر الفظائع دموية تدربوا في ٠كلية‏ 
الأمريكيتين. التي تتخذ من فورت بيننغ (بولاية جورجيا) مقرا لها. وشارك عشرة 
من خريجي ١الكلية»‏ في المذبحة المروعة التي ذهب ضحيتها الف مدني في قرية 
الموزوتي في السلفادور!!*). لكن لم يمنع ذلك كله الحكومة الأمريكية من تقديم 
ستّة مليارات دولار على شكل مساعدات للحكومات السلفادورية وجنودها خلال 
الحرب الأهلية. وفي الحقيقة. يبدو أن واشنطن قد تشجعت بهذه التكتيكات 
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الوحشية. التي جرى تلقين وتدريس المديد منها في .كلية الأمريكيتين. 
واستخلصت من كتيبات وكالة المخابرات المركزية الإرشادية. أو من نصائح 
المستشارين العسكريين الأمريكيين على الأرض. بل عمل هؤلاء المستشارون بشكل 
مباشر مع الدكتور هيكتور انتونيو ريفالادو. طبيب الأسنان السلفادوري سين 
الذكر الذي لقب بءدكتور الموت٠‏ بسبب اس تخدامه الكماشات لقلع اسنان 
ضحاياه. قبل أن يعدموااك4), 


لم تكن السلفادور حالة معزولة. ومثلما ذكر تقريران يتصفان بالشجاعة 
والجرأة أوردتهما صحيفة ٠بالتيمور‏ صنء عام 1995. كانت الولايات المتحدة 
مرتبطة بصلات حميمة مع ممارسي عمليات التعذيب والقئلة المجرمين الذين 
يحظون برعاية الدولة في هندوراس. خصوصا الكنيبة 316. وهي وحدة عسكرية 
سرية ضمت فرق الموت. هنا. تتبدى رابطة أخرى مع المراق و.٠الحرب‏ على 
الإرهاب.. نظرا لأن السفير الأمريكي في هندوراس آنذاك. جون نيفروبونتي. 
لعب دورا مركزيا في العراق مؤخرا. ثم عينه بوش مديرا للاستخبارات الوطنية 
عام 2005 . وذلك بالرغم من حقيقة أن نيفروبونتي حاول. مثلما أشار مراسلو 
٠«بالتيمور‏ صن.. إخفاء تورط الولايات المتحدة في عمليات ٠المطاردة.‏ والخطف. 
والتعذيب. وقتل المشتبه بقيامهم بأنشطة هدامة» في هندوراس. وفي معرض 
وصفهم للممارسات الأمريكية ‏ الهندوراسية. ذكروا أيضا: 

وحدة الاستخبارات المعروفة باسم الكتيبة 316. استخدمت اجهزة الصدمة 
والخنق في عمليات الاستجواب. وكثيرا ما يعرى السجناء. وحين تنتفي الحاجة 
إليهم يقتلون ويدفنون في مقابر جماعية. والوثائق التي نزعت عنها السرية 
مؤخرا. وغيرها من المصادر الأخرى. تظهر أن وكالة المخابرات المركزية والسفارة 
الأمريكية كانتا على علم بالعديد من الجرائم.: بما فيها الاغتيال والتعذيب. لكن 
الولايات المتحدة تشبثت بدعمها للكتيبة 316 وتعاونت وتواطات مع فادتها!43). 


قد يمترض بعضهم بالقول إن اغناتيف لم يدرس الأمريكيتين ‏ وهذا يشكل 
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في حد ذاته كشفا صادما حول شخص يبشر باسم الإمبراطورية الأمريكية. لكن. 
وكما لاحظت آنفا. لا يقتصر الأمر على الأمريكيتين فقط. لأن كل شخص ساعد 
وحرض القوات السلفادورية والهندوراسية المدانة بممارسة عمليات التعذيب 
والقتل الجماعي يعمل الآن باسم الولايات المتحدة في العراق. علاوة على ذلك. 
هنالك اشخاص آخرون ارتكبوا اولا جرائم موئقة في أففانستان _ التي لم يكتب 
عنها اغناتيف ‏ قبل أن ينتقلوا إلى العراق. وهناك أيضا برعوا في فن التعذيب. 
لنفكر بالتقرير التالي الذي أوردته ٠نيويورك‏ تايمزء حول جريمة قتل ارتكبها 
حراس أمريكيون هناك عام 2002: 

حتى بالرغم من احتضار شاب أففاني أمامهم. استمر السجانون الأمريكان 

كان السجين نحيلا في الثانية والعشرين ويعمل سائق سيارة أجرة ومعروف 
باسم ديلفار. نقل من زنزانته في معتقل باغرام (بافغفانستان) في الساعة الثانية 
فجرا. لاستجوابه حول هجوم بالصواريخ على فاعدة أمريكية. حين وصل إلى 
غرفة التحقيق. فال المترجم إن رجليه ترنجفان يشكل خارج عن السيطرة وهو 
يجلس في الكرسي البلاستيكي وقد أصاب الخدر ذراعيه. إذ كبل رسفاه وريطا 
إلى أعلى الزتزانة معظم ساعات الأيام الأريعة الماضية. 

طلب ديلفار جرعة ماء. فالتقط أحد المحققين, الأخصائي جوشوا كلاوس 
(21) سنة. عبوة ماء بالاستيكية كبيرة. لكنه أحدث ثقبا في فمرها أولا. كما قال 
المترجم. وحين حاول السجين فتح الغطاء بأصابعه الواهنة. اندلق الماء على ثيابه 
البرتقالية. ثم استعاد المحقق العبوة وبدا يرش الماء على وجه السجين. صاح 
المحقق ٠هيا‏ اشرب! اشرب.. والسجين يكاد يختنق. 

وبأمر المحققين. حاول حارس إجبار الشاب على الركوع. لكن رجليه. بعد عدة 
أيام من الضرب المبرح. لم تمكناه من ذلك. وأبلغ المحقق ديلفار أن بمقدوره رؤية 
طبيب بعد الانتهاء من التحقيق. وحين أعيد أخيرا إلى زنزانته. أمر الحراس 
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بتقييده إلى سقفها. 
قال المحقق كلاوس ١اتركوها».‏ 
مرت عدة ساعات قبل أن يفحص طبيب الإسعاف ديلفار . وبحلول ذلك الوقت 


كان قد مات وتخشبت ه44 , 


مرة اخرى نؤكد على أن مثل تلك الحادثة كانت واحدة من العديد من حوادث 
القتل التي تعرض لها الأقفان من قبل الجنود الأمريكان. والتي بذل المسؤولون 
الأمريكيون جهودا دؤوبة لإخفائها!”*). وكان سلوكهم هذا متوقما تماما. ومما 
يجدر تذكره بالرغم من كل شيء أن ستة كتيبات إرشادية في -كلية الأمريكيتين. 
أيضا أوصت بشكل سافر بإعدام رجال حرب العصابات. والسجن اعتمادا على 
أدلة مزورة. واستخدام أساليب الإكراء والإجبار والابتزاز(7*). لكن اغناتيف يربط 
مصيرم/ ويتحالف مع هذه الأنماط والمقاربات دون أي إشارة تلميحية إلى 
سجلاتها التاريخية ‏ المتوفرة في المجال العام لكل من يريد ان يعرف. ويندفع 
للاستشهاد بأففاني أو عراقي يؤيد الاحتلال الأمريكي, دون أن يتنازل لمناقشة 
أحوال الآلاف الذين تعرضوا للسجن أو التعذيب او القتل(”*). فهو يتشيث بوثنه. 
يفكرته عن الآمبراطورية. ويجب الا تتكدر يوقائع وحقائق تمويل وتدريب 
الولايات المتحدة لفرق الموت أو السجانين وأعمالهم الشريرة. 

وماذا عن افتضاح الفظائع التي ارتكبت في ١ابو‏ غريب؛؟ ما الذي سيقوله 
اغناتيف عنها. وهو المنشغل بهاجس حقوق الإنسان؟ لو بدانا بالأدلة نجد ان 
الهيئة الدولية للصليب الأحمر تذكر في تقاريرها أن السجناء في ١أبو‏ غريب٠‏ 
تعرضوا لانتهاكات فظيعة. مثل تغطية رؤوسهم ووجوههم. وتقييد أيديهم فترات 
طويلة. والضرب بالأدوات الصلبة. والصفع. واللكم. والركل. والحرمان من النوم. 
والإذلال الجنسي. بما في ذلك الإجبار على الاستمناء أمام السجانات. وتشكيل 
أهرامات بشرية بأجسادهم المارية. إضافة إلى أشكال متنوعة من الانتهاكات 
النفسية التعسفية المتواصلة!**). أما التقرير المكون من 171 صفحة الذي 
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أصدرته هيئة عسكرية أمريكية برئاسة الجنرال جورج فاي فقد وصف بمزيد 
من التفاصيل حوادث وحشية تعرض فيها السجناء للاغتصابء. ودرجات حرارة 
قصوى. ووضعت حول رقابهم اطواق جرهم السجانون بواسطتها كالكلاب وهم 
عراة. وعذبوا بالصدمات الكهريائية على أعضائهم التناسلية. ويمد قراءة مئات 
الصفحات التي توثق الحالات التي تعرض فيها السجناء للضرب والإذلال. 
يستحيل على القارئ النزيه عدم استخلاص حقيقة وجود نظام منهجي للمعاملة 
الوحشية ومنطق للتعذيب ينفذان في المعتقلات. حيث يخضع السجناء لشعور 
قوي بالعزلة والمجز (وهما من الوظائف المهمة لتفطية المينين والوجه والرأس). 
ومن اجل كسر إرادة السجناء. يؤكد المحققون العسكريون والسجانون سيطرتهم 
المطلقة على مظاهر الحياة الأساسية كلها: الطعام. اللباس. النوم. التبول. التبرز. 
النور. الحرارة. التواصل الإنساني. الكرامة. 

هذه الأساليب التكتيكية جزء من سياسة منهجية أعدها وشرح أسسها كتيب 
إرشادي أصدرته وكالة المخابرات المركزية عام 963ابعنوان ٠استجواب‏ مكافحة 
الجاسوسية». وليست حالات متطرفة أو أفعال استثنائية ناجمة عن بعض 
«التفاحات الفاسدة». وفر هذا النص. الذي ظل دليلا مرجميا للمحققين 
العسكريين الأمريكيين طيلة أكثر من أربعين عاما, النموذج المعياري الذي احتذته 
انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في ٠أبو‏ غريب».7*). وليس من المفاجن إذن, 
حين يكشف اتحاد الحريات المدنية الأمريكية أن أساليب الاستجواب غير 
القانونية قد صادق عليها كبار المسؤولين المسكريين الأمريكيين في العراق(50), 
أما منطق التعذيب الذي مارسه المسكر الأمريكان فقد صورته ايلين سكاري 
برؤية ثاقبة مشهودة في كتابها المهم ٠الجسد‏ يتألم». تلاحظ الكاتبة أن التعذيب 
لا يسبب الألم فقط. بل يرسخ أيضا علاقة هيمنة تتحول فيها الضحية إلى كائن 
أخرس. مجرد جسد يعائي ويتوجع. بينما يستولي الجلاد على الكلام كله. ويبرز 
كصوت مفرد للقوة والسلطة. وتؤكد أن ٠الهيمنة‏ المطلقة تتطلب أن تصبعح أرضية 
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السجين مادية/ جسدية على نحو متزايد وأرضية الجلاد لفظية. بحيث يتحول 
السجين إلى جسد ضحم بدون صوت والجلاد إلى صوت ضخم.. بدون جسدء 
.)5'١‏ هذا هو بالضبط منطق التمذيب الذي يمارسه الجنود الأمريكيون - 
بالاقتران مع الإذلال الجنسي والقتل. إنه أيضا الواقع الحقيقي لمقولة ٠أهون‏ 
الشرينه التي يتبناها اغناتيف. رغم رفضه الاعتراف بذاك الواقع. ناهيك من 
الدفاع عنة , 

لا يصفح اغناتيف عن التعذيب طبها. لكنه يتعامل معه كانحراف عن جادة 
الصواب. حين يشكل. كما رأينا. جانبا متسقا ومتوقها تماما من السياسة 
الأمريكية الراسخة. أي نوع من الأخلاق تلك التي تعجز عن توقع نتائج لا 
أخلافية مرجحة للسياسات التي نؤيدها وندافع عنها؟ ما الذي تمنيه لاغناتيف 
حين يعلن. بعد وقت طويل من أبحاثه المستفيضة حول الاأاخلاق: ٠ادرك‏ الآن أن 
النوايا والمقاصد تشكل فعلا التبعات والعواقب:0215). الآن؟ كيف يمكن لمن قرأ 
ودرس وفكر بالأخلاق أن يعتبر اكتشاف أهمية النوايا والمقاصد كشفا ملهما 
جديدا5 لكن حتى في حالة التشوش والارتباك حول النوايا/ المقاصد. فإن نظرة 
عابرة على السجل التاريخي تكفي لردع اغناتيف عن الاصطفاف مع العسكرية 
الإمبريالية الأمريكية وممارسات التعذيب التي تقوم بها. ولنفترض جدلا أنه الآن 
مصدوم ومكروب ومفموم بسبب الفضائح التي تكشفت مؤخرا.ء ولذلك ربما 
نتوقع منه أن يحاسب نفسه بشكل فعلي ونزيه. لكن. بدلا من ذلك. كانت ردود 
أفعال اغناتيف على الأدلة الدامغة التي تثبت الانتهاكات والتعذيب مراوغة في 
أفضل الأحوال. ففي البداية. حاول الإشارة إلى أن التكتيكات التي لا تتجاوز 
حد الحرمان من النوم. والضوء الدائم أو الظلام الدائم. والضجيج المشوش. 
والمزلة» تشكل جميما ٠وسائل‏ إجبار وإكراه لا تعذيب. ولربما تجد تبريرها في 
مبدا أهون الشرين.!03). ومن اللافت أن هذا هو بالضبط التمييز الذي 
استخدمه وزير الدفاع رمسفيلد حين ادعى أن ما حدث في ١أبو‏ غريب٠‏ يشكل 
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«انتهاكاء لا «تعزيباء!**). يبدو أن القضية المفتاحية هنا هي هل مورس التعذيب 
المؤلم الجسدي أم لإ(02). أما حقيقة أن هذا التمييز لا تقيله المواثيق والمعاهدات 
الدولية حول التعذيب فيبدو أنها لا تقلق اغناتيف (ولا رمسفيلد). وعلى سييل 
المثال. فإن ٠اتفاقبة‏ الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الأخرى٠(1984)‏ التي وقعت عليها 
الولايات المتحدة. تعرف التعذيب بأنه ٠أي‏ عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد. 
جسديا كان أم عقليا. يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص. 
أو من شخص ثالث. على معلومات او على اعتراف.. ولربما أصبح ذلك ايضأ 
غير ذي صلة. 

ما إن أصبح الدليل على التعذيب الجسدي والنفسي في ١٠ابو‏ غريبه دامفا 
ولا يدحض. حتى حاول اغناتيف اللجوء إلى استراتيجيات جديدة. شملت الأولى 
أسلوبا كتابيا طقسيا مترافقا مع موقف أمريكي انتصاري على طريقة ريفان. اما 
أكثر مقالاته تبريحا وكريا حول الفضائح التي تكشفت في ١أبو‏ غريبه مثلا. فقد 
استطاع أن يختتمها بملاحظة تعبر عن التكبر الإمبريالي. ففي معرض تعليقه 
على إطراء وامتداح روتالد ريفان في أعقاب موت الرئيس السابق. يقول: ٠من‏ 
الأمور الجيدة أن ترغب أمريكا بأن تكون أفضل مما هي عليه. وأن يمنحها وفاة 
رئيس فسحة أسبوع لإحياء الإيمان بذاتها !©" . فأمريكا المسكينة. التي هزتها 
فضائح ١أبو‏ غريب.. استمادت الآن الشجاعة للقيام بأعمالها الصالحة بفضل 
حدادها الجماعي على رئيس ميت. ولم يلمح أبدا إلى سجل ريفان في السلفادور 
أو هندوراس. على سبيل المثال لا الحصر. ولا فرق الموت. ومبيعات الاسلحة غير 
القانونية. وتغطية البيت الأبيض عليها: لا ليس لأي من الحقائق والوقفائع التي 
حدثت في عهد ريفان وجود في عالم اغناتيف. وبدلا من ذلك يقوم بالترويج 
لعالم خيالي موهوم لا شيء ففنيه سوى مظاهر الاحتفال بعيد الاستقلال. فما يهم 
ليس عشرات الألوف الذين قتلوا أو «اختفواء بفضل سياسات ريفان: المهم هو أن 
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الرئيس الذي ٠جعل‏ الأمريكيين يستعيدون الثقة بأنفسهمه ربما يلهم ‏ بموته - 
جولة جديدة من الاحتفاء بالذات في أمريكا. وبعد استرداد أمريكا وتخليصها 
من أخطائها. يتحول اغناتيف إلى الاستراتيجية الثانية. متابعا السير نحو وجهته 
كأنما ٠أبو‏ غريب٠‏ مجرد هامش على ذيل القصة الحقيقية. في ممالة مكرسة 
لفضائح اشرطة الفيديو التي صورت عمليات الإعدام التي نفذها الإرهابيون في 
المراق. يشن اغناتيض هجوما لاذعا على ٠الإرهاب‏ كفن إباحي». ويظهر 
استحسانه لفكرة ٠الجلاد‏ كإباحيه. ونظرا لأن الجنود الأمريكيين ‏ بالرغم من 
كل شيء ‏ هم الذين التقطوا صور وافلام الانتهاكات والإذلال في السجون 
العراقية. يكرس اغناتيف فقرة وجيزة واحدة (من بين [أحدى وعشرين فققرة 
تشكل مقالته) لإباحية التمذيب. صحيح أنه يسجل نفوره من ممارسات الجنود 
الأمريكيين في السجن المراقي. لكن غرض مقالته هو دفن وإخفاء الانتهاكات 
الأمريكية والتقليل من أهمية التعذيب الذي مارسه الجنود الأمريكيون عبر 
الإشارة المضمرة إلى أن فظائعهم أسوأ من فظائعنا. 

لربما يكون الأشد وفاحة أن تملص اغناتيف من الحمل الأخلاقي للتعذيب 
الذي مارسه الجنود الأمريكيون يتعارض مع مقولاته حول الموضوع في كتاباته 
الأخرى. ففي معرض صياغة حجته ضد التعذيب في كتابه ٠أهون‏ الشرين», 
استشهد بجين امري. وهو ناشط بلجيكي ضد النازية اعتقل. ثم عذب من قبل 
الشرطة السرية الهتلرية في أحد السجون البلجيكية. ثم على أيدي السجانين في 
معسكر اوشفيتز. ومثلما لاحظ اغناتيف بأسلوب مؤثر. فإن امري. وهو يتأمل 
في هذه التجارب المروعة التي وسمت بفظاعتها بقية حياته. ٠أصر‏ على وجوب 
عدم النظر إلى التمذيب في الحالات الفردية كانحراف نفسي ‏ جنسي يعاني 
منه جلاد معين. بل كمقتاح لتحديد هوية المجتمع المسؤول عنه:!/"). ومن الواضح 
أن الملاحظة الأخلاقية ذاتها يجب تطبيقها على الولايات المتحدة وممارسات 
التعذيب التي ترتكبها باسم الإمبراطورية. ولا يمكننا تجنب استنتاج قناعة 
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مفادها أن التعديب يجب رؤيته ٠«كمفتاح‏ لتحديد هوية. المجتمع الأمريكي 
والإمبريالية الأمريكية. إلا إذا كنا على استعداد للمصادقة على تبني معيار 
مزدوج ولا شيء سواه. لكن كلما انتظرنا تشخيصا وتحليلا. يلوذ مفكرنا المتعبد 
في محراب الوثن الإمبريالي. الثرثار حين يضع الأجندات. بالصمت المطبق. 

بالنسبة للمسؤولية الأخلاقية في هذا المجال. لتقارن تحليل (الراحلة) سوزان 
سونتاغ لصور ١أبو‏ غريبء والواقع الحقيقي الذي فضحته. كتبت سونتاغ تقول: 
«الصور هي نحن. أي أنها تمثل حالات الفساد الجوهرية لكل احتلال اجنبي إلى 
جائب السياسات المميزة لإدارة بوشه. وعند سبر وتفحص حضور الجنود 
الأمريكيين المبتسمين إلى جانب السجناء المراقيين الذين يتعرضون للانتهاكات 
والإذلال. اضافت: ءإذا أردنا مقارنة ما تظهره هذه الصور قسنجد بعضا من 
صور السود من ضحايا الإعدامات بلا محاكمة في الفترة الممتدة بين ثمانينيات 
القرن التاسع وثلاثينيات القرن العشرين. التي تظهر الأمريكيين مبتسمين 
ومكشرين عن أنيابهم تحت الجثة العارية والمشوهة لرجل اسود أو امرأة سوداء 
وقد شنقت على شجرة خلفهم:!00). لقد استطاعت سونتاغ. برؤيتها الثاقبة 
ودقتها المشهودة. موضعة تعذيب السجناء العراقيين على أيدي الأمريكيين 
المبتسمين في تراث ممند من المنصرية ‏ في الوطن وخارجه. لكن مثلما يتجاهل 
دفاع اغناتيف عن الإمبراطورية تاريخ الولايات المتحدة في التعذيب. يتعامى 
كذلك عن تراث العنصرية الأمريكية (والفربية). ولم يلمع أبدا إلى الممارسات 
العنصرية في قلب التاريخ الإمبريالي لأمريكا. حتى حين لفتت صور ٠ابو‏ غريب. 
انتباهنا إلى حقيقته المحرجة والمحزنة!59). 

أخيرا. ولآن اغناتيف يستحضر حقوق الإنسان بمثل هذا الانتظام. دعونا أيضا 
نلاحظ دعوى منظمة العفو الدولية الموثقة توثيقا جيدا والتي تؤكد أن معتقل 
غوانتانامو هو بمثابة ٠غولاغ‏ عصرنا الحالي.. وبعد الاستشهاد بالاعتقالات 
العشوائية إلى أجل غير محدود. وإساءة معامئة السجناء. والمحاكم القراقوشية. 
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والتعذيب. كملامح مميزة لحرب الولايات المتحدة على الإرهاب. أعلتت المنظمة أن 
عددا يقدر بمائة وخمسة وعشرين من المسؤولين الأمريكيين. يمن فيهم الرئيس 
ووزير الدفاع. يمكن مقاضاتهم ومعاقبتهم وفقا للقانون الدولي!90). 

لكن لا شيء يهم في ذلك كله. ولريما أصبح من الماضي وتجاوزه الزمن. وعلى 
أية حال. يبدو واضحا أن لا شيء يمنع اغناتيف من قرع الطبول دفاعا عن 
الإمبراطورية الأمريكية ‏ لا الآكاذيب. ولا الخداع. ولا المنصرية. ولا التعذيب. 
ولا الانتهاكات المنهجية المنظمة لحقوق الإنسان. فهو متشبث بكل عناد بالدفاع 
عن المؤسسة العسكرية الأمريكية إلى حد توبيخ وتانيب ممثلي الحزب الليبرالي 
الكندي في مؤتمره العام بسبب رفضهم ‏ حتى الآن ‏ المصادقة على خطة جورج 
بوش للدفاع الصاروخي البالستي (المعروفة شعبيا باسم ١٠ابن‏ حرب التجوم»). 
قال لهم محرضا:ءلا نريد لقراراتنا أن تسبب شرخا في منظومة القيادة للدفاع 
عن امريكا الشمالية.!!0). وهكذا. باسم مبدا ٠أهون‏ الشرين.. يحرضنا على 
تقوية بنية القيادة العسكرية لأعظم فوة عسكرية في العالم ‏ التي تحتفظ بألفي 
راس نووي على اهبة الاستعداد. كل منها أقوى بعشرين مرة من القنبلة الذرية 
التي دمرت هيروشيما ‏ واتخاذ مزيد من الخطوات لتصعيد سباق التسلح 
وعسكرة الفضاء(62), 


نرجسية إمبريالية؛ رعب إمبريالي 

هذه هي إذن النقطة الأخيرة في الإمبريالية التي يدافع عنها مفكرنا العظيم. 
إذ نتطلق من عبارات ابتذالية وردية حول المبادئ الأخلاقية وحقوق الإنسان. 
لتتركنا مع دفاعات تافهة خرفاء عن إمبراطورية تمارس التعذيب. وتستخدم 
لتبرير الحرب الخداع والأكاذيب. وتدوس على حقوق الإنسان. وتطلق سباق تسلح 
جديد. وفي المسار. يحطم المدافع عن الإمبراطورية المنطق. ويراوغ الدليل, 
ويزعم التفوق الأخلاقي ليني جنسه. ويؤبلس ٠الآخرين..‏ 
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وهكذا نعود إلى جوزيف كونراد. فبالرغم من جميع مثالب «قلب الظلام», 
عرف بالحدس تحولات وتفيرات الهوية الإمبريالية التي تميز أمثال مايكل 
اغناتيف. أما مفتاح تصوير كوتراد فهو أن الإمبريالي يبدا بالكذب على نفسه - 
حيث يزدري الوافع الحقيقي لصالح ونه المعبود . ومهما بلغ عمق إيمان اغناتيف 
بترهاته حول الأخلاق وحقوق الإنسان. فإن من الواجب قياس مزاعمه المعلنة 
بالجرائم وممارسات التمذيب التي ارتكبها أولئك الذين سماهم المحسنين 
للإنسانية ‏ الذين تملص من جرائمهم ودافع عنها بشكل غير مباشر. إن حديث 
اغناتيض عن الأخلاق ليس سوى تدريب في الوهم الخيالي الإمبريالي من النوع 
الذي كان مألوفا لدى كونراد. في معرض وصف الأحاديث الدائرة بين الوكلاء 
الاستعماريين في إفريقيا. مثلا. يعلن بطل كونراد. مارلو. ٠أنها‏ لم تكن واقعية, 
كحال كل شيء آخر ‏ مثل ادعاء الإنسانية وحب الخير من جميع الأشخاص 
المعنيين. وحديثهم. وحكومتهم.. وفي الحقيمّة. كما يشرح مارلو. بالرغم من 
مزاعمهم المحلقّة في السحاب. هلم يكن الفرض وراءها سوى ذاك الذي يدفع 
اللصوص لكسر خزنة وسرقة محتوياتها!3؟2. الشيء ذاته ينطبق ‏ طبعا ‏ على 
الإمبريالية الأمريكية اليوم. فوكلاؤها وعملاؤها يتبئون أيضا المبادئ الأخلاقية 
للصوص الذين يسرفقون خزنة. لكن جرائمهم. مثل تلك التي ارتكبها المستعمرون 
في حقبة سابقة. أكثر مهارة وآكبر قدرة على الإفناع. وهم بالطبع يقدمون 
التقارير. ويلقون الخطب. ويصدرون البيانات والإعلانات حول الحضارة. 
والحرية. والديمقراطية. لكنهم يختلفون عن الكولونيالي المهووس في راوية 
كونراد. كيرتز. في انهم لا يتوصلون إلى الحقيقة أبدا. إذ إن كيرتز. بعد ان 
يكرس سبع عشرة صفحة لتقرير باسم ٠الجمعية‏ الدولية لقمع العادات 
الهمجية.. يسجل أخيرا رعبا حقيقيا. يحدث ذلك عند نهاية تقريره. ٠مناشدته‏ 
المؤئرة لكل عاطفة غيرية٠‏ حسبما يصفها مارلو. فجأة. بدت الكلمات الختامية 
والرسالة التي تنقلها وكأنها «تسفعك. وضاءة ومرعبة. مثل وميض برق خاطف 
في سماء صافية: ٠اقض‏ على الوحوش جميعاام 
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في اللحظة التي كتب فيها هذه الكلمات. فبيل موته بقليل. ٠نظر‏ [كيرتز] إلى 
داخلته. ليكتشف آخيرا أن ٠روحه‏ مجنونة.(03). ومن الممكن تطبيق هذه الحقيقة 
الكونرادية على اغناتيف. فالدفاع عن الإمبراطورية ‏ وجرائم القتل. والسلب 
والنهب. والتعذيب. والخداع ‏ يغير المدافعين أنفسهم. ومهما كانت القيم التي 
زعموا ذات مرة أنهم يمتلكونها. فإن الواقع الحقيقي لما يدافعون عنه يستحوذ 
عليهم. ويحولهم إلى شيء آخر يختلف عن مقصدهم. هذا هو الموضوع المحوري 
في ٠قلب‏ الظلام». الذي يمعتبر ‏ كما أسلفت ‏ تحذيرا للمدافع الفربي عن 
الإمبراطورية لأن دفاعه عنها يجعله متواطئًا معها في الجنون والرعب والترويع. 

مايكل اغناتيف متواطنئ أيضا في الجنون والرعب والترويع. لكن يبدو أنه لا 
يعرف ذلك . فنرجسيته الإمبراطورية تبقى على حالها ولا تتأثر بشيء. وبينما 
ترتفضع أعداد المتلى. ويتعرض المدنيون للمتل والتعذيب. يستمر هو في الإعلان 
عن انه يممل من أجل ٠وقف‏ أعمال التعذيب. والضرب. والقتل. والاغتصاب. 
والاعتداء. وتحسين أمن وأمان الناس العاديين إلى أقصى درجة ممكتة .. وهو 
يتدير أمر إفتاع نفسه بأنه الضحية. البطل الأخلاقي المقدام الذي خسر 
أصدقاءه بسيب تأبيده للإمبراطورية!0"). وبلغ ولعه بتأملاته الذاتية الخيالية 
حد الاستمرار بعناد في استبدالها بالواقع الحقيقي. والانحناء الأعمى أمام وثنه 
المعبود. فكرته عن الإمبراطورية. صورته الذاتية المتخيلة. أما نتيجة هذه العملية 
النرجسية فهي إلفاء ٠الآخرين..‏ خصوصا أولثك الذين يربك الاعتراف بهم 
الاستفراق في الذات الإمبريالية!67). لكن. وعلى شاكلة جميع المتعبدين في 
محراب أوثانهم. تخفي الصورة الذاتية النرجسية لاغناتيف هولا أشد بشاعة ‏ 
حميقة آلة حرب إمبريالية تدرب فرق الموت. وتعدذب السجناء. وتذبح المدنيين. 
لربما لن يتمكن اغناتيف أبدا من رؤية الحقيقة الساطمة. لكن يجب علينا نحن 
ان نراها لبان تمصي و تالصب الهامسة الهادرة ‏ الرعب! 
الرعب!.!*©). كما ينبغي علينا تكرارها. بشكل عاجل وصوت عال. وخلال ذلك. 
سوف نحتاج إلى نكاية العمل على فضح الخداع والمراوغة والمنطق المعذب 
لآولئك الذين يصدرون اعتذارات دفاعية عن الإمبراطورية. 
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هوامش 
١‏ انظر: 


8 لأايو80] صلا جرصالأتنا-وهلاول! تعائنا عتمسظ ,كلاءتأهمع| أعمطءنلح 


2 .م ,(2003 كلامم متنودك2 :ماضمعه1) لمهاكتتقطواة لاج 


3 ,ع ماعفعة!1! رغصم 1 أوولا ععاة ",و1 د ل" ,للع تاهدع! أعقطء:584 -2 
لاعمواا 


3م يعائنا عاتمحوع .الع أاموعا أعدط 41خ 3٠١‏ 
.2 مم ..لنط! -4 


ك اعترف بوجود حدود مميزة لانتقاد كونراد للاستممار . ومن بين اشياء 
اخرى. تظل رؤيته منطلقة من مركزانية أوروبية مؤمنة بتفوق ثقافتها. 
حيث لا يبرز الأفارقة كمناصر فاعلة في المقاومة والانمتاق. كما أن 
استخدامه لمجاز الظلام يؤكد المخاوف من السواد . وبالرغم من هذه 
المثالب والنواقص. تقدم ٠قلب‏ الظلامء انتقادا مدمرا لفلسفة وممارسة 
الإمبراطورية. للاطلاع على تقييم مشوق لهذا النص, انظر: 
تنا اانا ,لنهك هذ ",كوع م طمهد! أن امك 1! دز عمو1اوالا وكا" بلند5 لعو جل 


20-35 .مم .(1993 .دنالد ألا ع مأأهط© :نمدم ا) تمدتأدوعمص !1 له 


6 انظر: 
ركعامهظ8 عتبوى2 تطاره سكلصومدصوة!!) ذدعصطابدط ,ه امي ل! موده اوعوول 
.0 .م ,(1995 
7 أشهر وصفين للتوثين هما الفرويدي والماركسي. فبالنسبة لفرويد. ينكر 
المتوثن الذكر حقيقة الاختلاف الجنسي. بينما يشمل توثين السلمة بالنسبة 
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لماركس إنكار (أو تناسي) أصل إنتاج السلع في نشاط العمل البشري. حول 
هذه النقاط. انظر: 


لضة عماها ,عع قنههما عه دع ألناد :عمتممء 11 1ه دعنلم8 ,براألولاء14 لوط 
.2001 .كوعم2 ماعو لا م81 أن بوانووم اننا عأماك :لال( ,لإموطاة) قصمأ)و عط 1 ] 
66-7 .مم 


2,118 ,84 .مم ..لنط! -8 


-10509) 2051 أمهه1)دل! ".علأولقا عط ءالولا 0 ع1" .لع تأقدع1 أعوطء1141 -9 
.03 ومنصناء 14 ,(0) 


الموقف الأساسي ذاته عبر عنه اغناتيف في مقالته: 


5 ,72نجق1138 دعتم 1 عأرملا سعلط **.معلص8 1180 اممتمسوط مع كعدصم ع 


.3 نقناول 

0 انظر:؛ 
(أععةل/ا! 26 ,تقاذ مأصدعه1” ",كا لعنامط1' ععطه5 .لسمعمد" ,الءأندمع! اعمطءزقر 
2004 


أن عوة مد هذ دعنطائا لوعنائله2 انظ وعموع 1 186 ,للع نامج[ أعمطعتكذ ١1٠١‏ 
.ص (2004 بوكعع2 لإاأومء لونلا مماععوة© :لاز لماع ممط) عمو ]1 


.”5 الهنامط1 500 ,لمموععك"" ,[لأتادمعا اعمطعنكذ 1١2-‏ 


11205" عأوولا حل "",اناءأقدف كة ادترميت! ع1" ,العناهدج! اأعمطاءتاذة 1١3-‏ 
.2 .م .2004 ععطاك 1108 14 ,عمأمقوم د11 


.60 -14 
.8 .م .نط1 -15 


١7.‏ .م ,عائا ممتمصظا ,الأعننهمع1 اعمطعزكة -6ا 


الإمبرياليون الجدد 59] 
7 يستخدم اغناتيف تعيير ٠بربري»‏ أو «يرايرة». ثمان مرات في الصفحات 
الإحدى والعشرين الأولى من كتابه ٠إمبراطورية‏ خفيفة الوطأة». 
8 نتوضح اشتراكية اغناتيض الملطفة في كتابه: 
0 أأناأوكت1 أمتماكسله! علا صا ممتامعائمن2 عط :منوظ 1ه عتباكت11 اأكدال م 
(1978 ,كلم80 ماوع :1ه 5ل205:ة1!) 1750-1850 


الديمقراطية الاجتماعية المعتدلة/الليبرالية الإصلاحية الاجتماعية هما 
أقضل وصفمف لكتايه: 


-نأه2 عط لقة رمقل نامك ,لإعوحظ مه /زمدذظط مث اخاع ساد أه دلو ءلم 112 


.(1984 .ككامه8 ونبسووء :221200050011 12!) محصسل! عداءع8 )0 وعل) 
أما الفرادنية الليبرالية ذات التوجه اليميني فهي الفكرة المهيمنة في 
كتبه التالية: 


لض .(2003) عانا عنتمسسوط ,(2001) بصناهاهل1 ادعتائلهظ كه كاطعن تنقلاتال 
(2004) انا عوىي 1 1 


ويتمظهر موفع اغناتيف على يمين الحزب الليبرالي الاتحادي الكتدي في 
محاضرته المعتونة ٠القيم‏ الليبرالية في الْمَرن الحادي والعشرينء. التي 
القاها أمام مؤتمر الحزب في الثالكث من آذار/ مارس 5 ., 

:رظنا_١09‎ 


:]1 .مماءعماءط) بونامامل! لدعت أله كه خاطعنكا مط .1لعنادمع! اعمطء ناز 


9 .م ,(2001 بكنعوط بإازو كلونا ممامعممط 
0 انظر: 
“.2 ) 2151 عا وأ دعياله/٠‏ لوعط .1" 


للاطلاع على تعليق حول هذا الخطاب انظر: 


".0 اناانا! 5131116 2 لهة .ندج أوعط زا 2 01 لقنامك 11" ,ممعم موتك جنلاءل 
.2005 طاعق14 5 ,(ماأاصمرن1) أزوكلا لمد عطمار) 
مم ,كاطلون! ممصسطط .1اعتاددعا 21١‏ 
.0 م ..لتط! -22 
3انظر: 


لسة خاطع1! ممصب!! "...عه عمهو1ا مه ) علا أذملة ع1" ,دوق متها 
46 .م ,2004 ,103 الإأموعانقن0) عنامهلاه طانمد '"بتوذذامنتج! كه ذء0زلمط عطا 


4 تقدير عدد القتلى بحوالي 25الفا (حتى تموز/يوليو 2005) مستمد 
من موقع: 
نت زان تلشيف ف ١‏ 
حيث تتوفر تفاصيل المصادر . أما تقدير عدد الوفيات بمائة ألف فيعتمد على 
عملية مسح واسعة النطاق لمعدلات الوفيات أجراها مركز دراسات الكوارث 
الدولية الطارئة واللاجئين في كلية الصحة العمومية بجامعة جون هويكنز 
(في بالتيمور). انظر: 


عاملرقد ععاذنا © :مه 01 وموتكهنو!ا 2003 ع١‏ ععللام لود عمماء8 /إ)زأوج140" 
2004 ععطامع0 29 عوتادده لعتادتاطنيم ”.عصيك 


ألم .داء 72504311103425 راع /لالم». اع ع تند أعط. عع محم // :عاط 

5 انظر: 
2 .م عاننا أمظ ,الأعنامدعا 
.20ل سه ل" ,لاءناقدعا -26 
7 مع أنني انتقد معظم النظرية مابعد الكولونيالية. إلا أنها نجحت غالبا 
في إظهار الأنساق والعمليات الممهزة التي يتم بها تهميش المقموعين 
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وابلسة المضطهدين في العالم. أما إخفاقاتها فتتعلق غالبا بالتتصيص 
الشمولي الذي ينزع التاريخانية والمادية عن المشكلات الأساسية ‏ مثل 
الإمبريالية والطبقة الاجتماعية التي تشكل الظرف مايعد 
الكولونيالي. انظر على سبيل المثال: 
خم .51 لاعن ١‏ ببنلط) ع1 اقتصهسامعاعه2 لنرمنر32] .1ل ,مقبال صهذ .خآ 
.(1999 ,ؤوعمط 
3 .م .كعممماد أن كلءن! ع1 ,الأعناهمعا -283 
9 .مء..للطا 29٠‏ 
-لنط| -30 
.2 مم ..لنط 31١‏ 
.108 .م ,عانا عمتمدسظ ,[لأعناومعا -32 
.م كعع متهاذ أه ؤلعء1ة3 .!اءذادديعا 33١‏ 
.67 .م ,اننا ععكوع ا ,!اعذاومعا -34 
5 بحلول عام 1970. قتل ما لا يقل عن 4.! مليون فيتنامي. إلى جانب 
0 ألف من الكمبوديين. في السنوات الخمس التالية من الحرب فقتل 
أكثر من نصف مليون فيتنامي آخر. ولربما تكون الأرقام الحقيقية 
أعلى. انظر: 
تصق عط لسصة ع5عتصممء1لا ع1 زععلها عطا معط بللمعومااظ وععمسط 
.7 م ,(1989 ,كامه8 عوماوتلا :ارملا حص ل3) سمقماءلا مز مدء 
بالنسبة لتقديرات أعداد القتلى في كمبوديا (600 ألف قتيل). انظر: 
11 1200100 متعامعصة عط منعة للا هق" ,عععائط مطمل 
20 ععطاماء0) 15 .(0مل100) 


.16! .م .عانا عأمدثا ,[اءناودعا -36 
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7 هذه بالطبع هي البواعث المحركة لحركة مناهضة الحرب الفعلية في 
الولايات المتحدة. وفي هذا السياق. فإن الاشمئزاز الأخلاقي والمعارضة 
السياسية أسهما في إجبار الولايات المتحدة على الانسحاب من فيتنام. 
هذا صحيح كله. لكن لا علافة له بالركائز الأخلاقية للمؤسسات 
الأمريكية. وفي الحقيقة. بنيت الممارضة المتزايدة للحرب في الهند 
الصينية. واستدامت. ونظمت من قبل اليسار المناهض للإمبريالية ذاته 
الذي يظهر اغناتيف نحوه هذا القدر الكبير من العداء. انظر على 
سبيل المثال: 

التق 16 01 الللا0مععق8 5 المممكء نو مخ اجولة أن0 ,)د11 لممط 
ممع لدموكة :علر0 ١١‏ نحن ل) عولاا سدماءال/ا عطا اكمتديره أمعصى نوملد 
.(1978 


“مدا سه أ" ,ااأعناددعا -38 

9 انظر: 
ج813 وعدن 1 عأرولا دنلا ,7005 هدردره) عط أن نزولا عط" ,ككقولا عام 
.5 يزوكة ١‏ ,عماج 


لنبء نداعم عذا +001 مد ععوء2 :عمله باهذ [خا ,أقممتاأتمعاما زاوعمددم -40 
2001) عءتاكنال طاتلا 


في حين أن منظمة العفو الدولية لا تتهم المتمردين اليساريين بارتكاب 

انتهاكات لحمقوق الإنسان. إلا أنها تحمل الجيش السلفادوري وفرق الموت 

المرتبطة به (المدعومين من الولايات الملتحدة) مسؤولية كبرى عن فقتل 

المدنيين. 

41-انظر: 

-|1058ن) 300 لعع05) كسان :كرأكمهككمق أن أمماعد ,ععلإعورالوم-ومداءل8 عاعول 
.از عتاذعا لمة ١١١‏ .27 .هم .(2001 ,وعامه8 ولط:0 علوولا جعلآ) ووزاهدأا 
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ععمعاوالا أمعنازاو2 لهة ورمتصنه]” بسقاتائل! :مقع كعم عط اه أممطعد ع1" 
7 ,م ,(2004 ,كوعء2 بوانو اونا ععلن2] :لتقطاءدانا) كمع تكعدمم عطا دأ 
في مواجهة المعارضة المتزايدة. غيرت كلية الأمريكيتين. اسمها مؤخرا 

لتصبح ٠معهد‏ العالم الغربي للتعاون الأمني٠.‏ 
.9-0 .مم ,كللكذهككم 01 [ممطعذد ,رعملإعسوالوط-ومداءلة عاعول -42 

3 انظر: 

أالوه8 "“.كاءعء5 أمنة؟ نل «انقعونا" ,المدم 103 كعم د01 ته هاه © بحو 
:ا علألهه عأطه أ أةة .1995 عونل 11 ,تناك رمت 


٠.‏ التاق منكععمتص 11 دط/ جوع باع للزوعرى 1 !0ع . باينا 


5 1شلكقر! تتقاواة 2 أن دأنقاكء2] أقانص8 ,ممع .5.نا هل" ,دعلامن دز -44 
.2005 نزوكآة 20 ,1105 عأر0 ببنلز ”رخطاوءد] 


ا71 “ماك ألة العام نذأ لانان(] لعععم8 واناوه! عدنطف" ,نمعل1م00) مذ -ك4 
.205 د4١‏ 22 ب5عدم 11 عايولا 


6 انظر: 
تطاعها ىا © دز مولن ننطة أه كامه1" ,عم00© قلوزانا لمة عولن1! 5عدرول 
.2 .م .2004 ععطصعيو!١!‏ 5 ممع عتامطاق') لقدمناول؟ "رجعنوتد 
7 بالنسبة لافتضاح علميات الإعدام التي نفذها الجنود الأمريكيون في 
العراق انظر: 
مطددلاا ".ن2؟! ناي 1 العوطاة ١0‏ ت 1أ!نات) عممدل/ا تعصمهط" ,عأعنصاك وبسدنا] 


.2004 ععطادصععع2] 8 ,اده وماوردا 


أله 111 :طامقطن ننطث هذ ,عنناه1 01 عزهما ع1" ,معممد0] عأمدكة -48 
7 .م (2004 مكامه80 عتاموالاة امول باع لع8) عنانها 1ه 165 
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9 كما لاحظ مارك دائر إضافة إلى هودج وكوبر. وثق تحقيق أمريكي 

جديد انتهاكات واسعة النطاق في معتقل غوانتانامو. انظر: 
-10لة)1لهنان) أن كعدناطم كلنةط؟ لإزأنا0م1" .ااتأضطع5 عض 00 كزباع.ا .له أانعلح 
.2205 نزهل١ ١‏ ,م1 عأرولا بكلل ",برو ملم 


0ك انظر: 
010 ".ؤلاقد .لا..ا.0.هة .كلوطاء54 اموغ ١١٠‏ لعنزة!0 مهدا دا 50101 مه10" 
.205 طعحةلة 30 ,(مأصمءه1) انولة لمة 


كه مه تمدعنا لضة ومنطواةا ع1 تمندظ عد بإلمظ 18 , بجمدءد عمدمانا 5١١‏ 
.7 .م .(1985 ,كوعم2 لإالكء اونا ل:ه1 :0 :عاعه ١7‏ ب ل() لأءولها عد 
,“11011215 ععطم50 .لممعء5"' !لأ أادديها -52 
.138 بمماأااط ععكوع ا .!اءنادوعا 53١‏ 
4 انظر: 


115 لأوولا دن[ *.عساره 1 ١8/007‏ و مزء 'أقط/ةا" ,لانطعوطاعه!] متملم 
.2004 43خ 23 


5ك عارض اغناتيف فعلا ٠الانتهاك‏ النفساني.. لكن هذا يبدو متتافرا 
ومنتافضا. لأن معياره للتعدذيب هو «المماناة أو القسوة الجسدية». انظر 
المصدر السابق. 
7 ,5علضة1 عأعولا علط "رازعت2] عطا مأ عودنكظا" ,[لعنادمعا اعمطعزكة 56١‏ 
2004 عتبال 


,2 .م .اانا ععكوع ا .!اءنادمعا ١6د‏ 


اقلملا ده 5عأن]! :جعط01 أه عساره! عطا وردالمقيء 18" ,وماده5 لمدكنا5 -58 
مول بلط ".كوع وعم نز ورعوموكوظ 0 -ن/زط/لا لمه-عومنا وعع8 5و1 
.2004 جد1! 23 ,عوتعدعدلا د11 
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أوصي القَارئ بمقارنة مقالة سونتاع بأي من دفاعات اغناتيف عن الحرب 

على العراق واحتلاله في المجلة ذاتها. إذ إن الطبيعة السطحية والمبتذلة 

والمراوغة لتحليلاته تتبدى على القور بالمقارنة مع الذكاء اللماح والحكمة 

الأخلافية في مقالتها. 

9 بالنسبة للمنصرية والإمبراطورية انظر كتابي: 

«لموا/اا) دتدتأاماامة-تامة لهة 220159 أأهط6|10) :ءاطأكوه2 ؤز لاءو/لا عطامهدم 

4 .اء ,(2002 ,ممنطخناطدظ وما معطم نومم 

أ أنه .2005 اموع؟ا! أمناهدة |3)10113عام! /زاأوعئتدة 60٠‏ 

018 . تخنا 21111 بلابتاياا 

".ذعنااةلا امعطننا" .1اعتادمعا 61٠١‏ 

2 يدعي اغناتيف طبما معارضة عسكرة الفضاء. لكن حتى جورج بوش 

يزعم ذلك أيضا. بالرغم من الأدلة الدامفة التي تشبت أن برنامج 

«الدفاع الصاروخي الباليتسي. يعسكر الفضاء. وفي الحقيقة. يقدم 

المديد من المؤيدين للبرنامج الحجة (ولديهم أسبابهم الوجيهة توعا ما) 

على ان الفضاء قد جرت عسكرته فملا وأن الولايات المتحدة تريد أن 
تكون القوة المهيمنة فيه. انظر على سبيل المثال: 

0115 لتنة لعلطع! همه أنخةل! :10 كرمالل» نز 1012101015هاذ 116 

.1ع 61511 الابرابي 

.46 .بم ,255 1:ة0] أه ك1 ملمصضوه"© 63١‏ 

.83-4 .جم ..لنز5١‏ -64 

65- ١510. .م‎ 7. 


6 لنلاحظ مصادقة المؤرخة مارغريت مكميلان المشجية على ما ابداه 
اغناتيف من إشفاق على الذات واستدرار للعطف. انظر: 
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عة/لا عط 01 اكمترمناك ذنط ععنه ك5لمء22 أكمل ع1]! :عزردياه ) عررود كععلة1 )ل" 
".ممطزاة؟ عط مه 


انظر أيضا مراجعتها لكتابه: 


انهلا لنة أقطهان) '"بقتتنححث011آ عاأقوعمدمع12 11" كترم 1" األحط ععوى .1 


2004 (و14 8 .(0أرمره1) 


7 يميز فرويد فارقا مهما بين النرجسية الأولية. التي تعجز عن دمج 
حضور الآخرين في نظرتها إلى العالم. والنرجسية الثانوية. التي تحترم 
حاجات الآخرين بينما تحافظ على شعور صحي بالذات. وعندما اتهم 
اغناتيف بالنرجسية. فإن في ذهني النمط الأول من النرجسية. انظر: 

-هاء14 00) ,لنت" ١‏ “.100اعنالسملم] مث لتكتكفاع عقا 00" لبهم لتنا لمعك 
2١‏ ])) صعط ا لنهءط؟ متسودء2 عطا اه ١1‏ .امن ,ورهامطء روم 

2-9 .مم .( 1991 _ئامم8 وزنودءم 


.م بكوعم:ة2آ 1ه انكل _لدروه © -68 


جه مه 


6 
الحنين إلى الإمبراطورية 
تعديل التاريخ الإمبريالي للقوة الأمريكية 


كولن مويرز 


«السماح للإحباط. أو الحنين. باستمالتنا إلى النظام الإمبراطوري العتيق 
الطراز يعني تجاهل عنصريته. ووحشيته. ونهمه. إضافة إلى الخداع الذاتي 
لحكامه.. 
(كارل: اي. ماير: .غبار الإمبراطورية»). 
«أنا مؤيد اساسا للإمبراطورية. وفي الحقيقة الؤمن بأن الإمبراطورية اكثر 
ضرورة في القرن الحادي والعشرين مقارنة بأي وقت مضى.. 
رنيال فيرغسون: الصنم: 
نهوض وسقوط الإمبراطورية الأمريكية). 


إعادة الدولة الإمبريالية إلى الوجود 

المداقمون والمعتذرون عن الإمبريالية الجديدة. مهما قلنا عن الطبيعة 
الإيديولوجية لمشروعهه!!). منخرطون أيضا في جدل مع بعضهم بعضا حول 
التوازن المناسب بين الجوانب المسكرية والاقتصادية للامبراطورية. فالمسألة 
المهمة من منظورهم هي المثور على أفضل استراتيجية لتأمين المصالح 
الرأسمالية. وطنيا وإقليميا. في نظام عالمي مؤلف من دول محدودة الأراضي 
وانتشار لراس المال لا محدود في إمكانياته. من حلول هذه المعضلة الإشكالية 
الدعوة للعودة إلى الشكل النظامي للإمبراطورية. فالإمبراطوريات النظامية من 
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النمط الذي شيدته جميع القوى الأوروبية الكبرى في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. والذي تفكك أخيرا بعد الحرب العالمية الثانية. حظي بميزة 
تجسدت في ان حدود رأس المال كانت إلى درجة ما تساير في توسعها الحدود 
الجفرافية للإمبراطورية!2). بكلمات أخرى. إن ما اكتشفه المؤيدون للإمبريالية 
الجديدة هو أن الفصل بين القوة الاقتصادية والسياسية يفرز بعض التحديات 
الواقعية للرأسمالية المالمية ليس من السهل مواجهتها وحلها. 

الفصل بين السياسة والاقتصاد نعمة ونقمة للرأسمالية في آن معا. نعمة, 
لأنه يمكن الظلم الطبقي من التعايش مع الهدالة المدنية الرسمية. إذ لم يكن ثمة 
حاجة في العصر الفيكتوري للخوف من إسقاط نظام الملكية حين توسع حق 
الاقتراع ليشمل ٠جمهرة‏ البهائم» على حد تعبير بيرك. وامكن للحقوق المدنية 
والسياسية أن تمتد أفقيا عبر المجتمع دون أن تهدد السلطات الخاصة 
للراسماليين: ولم يكن بمقدور حقوق الديمقراطية والمواطنة الرسمية ان تؤثر في 
اللامساواة والاستغلال الطبقي!3). لكن فصل الاقتصاد عن السياسة نقمة أيضا 
لأنه يؤسس الشروط اللازمة لفصل سلطة الدولة (المحدودة بأراضيها) عن 
منطق تراكم راس المال (غير المقيد بحدود). وإذا كان منطق السلطة المقيدة 
بالحدود يشدد على الجوائب الدولتية السياسية والديبلوماسية والعسكرية 
للرأسمالية. فإن التراكم يؤكد على التدفق المنتشر والمنساب لرأس المال عبر 
الحدود الوطنية!ة). 


اختفاء الإمبراطوريات الرسمية (التي تحتل الأراضي) في النصف الثاني من 
القرن العشرين. وما استتبعه من فصل بين السلطة السياسية والامتداد الواسع 
لتراكم رأس المال. أفرز محاسن ومثالب خاصة به. فقد اعتيرت الإمبراطورية 
الأمريكية. بدءا من ودرو ولسون. أن من القضايا المسلم بها إمكانية تأمين 
الازدهار الاقتصادي دونما حاجة للتوسع الجغرافي واحتلال الأراضي!ة). 
والافتقار إلى شكل الإمبراطورية الرسمي اتاح للدولة الأمريكية تقديم نفسها 
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للعالم كقوة غير استعمارية أو حتى مناهضة للاستعمار. وتمكنت من ٠إخفاء‏ 
طموحاتها الإمبريالية تحت قناع من العالمية المعنوية المجردة.. وإنكار أهمية 
الأراضي والجفرافيا في البيان المعبر عن السلطة الإمبريالية.!9). لكن حراسة 
المصالح الأمريكية كانت لها تكاليفها وأخطارها . فمبدا ٠الانفتاح.‏ الاقتصادي(7) 
كان يعتمد إما على تعاون أنظمة الحكم المحلية المذعنة أو عندما يفشل في 
ذلك على عدد متزايد من ٠«الحروب‏ الصفيرة.. التي «يمكن ان نسميها حروبا 
إمبريالية:!ة). كما اعترف مؤخرا احد المنافحين عن هذه الحروب. في القرن 
العشرين وحده. أرسلت الولايات المتحدة جنودها أو رعت قوى محلية للقتال في 
ستين من مثل هذه ٠الحروب‏ الصغفيرة». 


اختطار ٠الحروب‏ الصغيرة» التي تشتها الإمبراطورية يكمن في انها قد تتحول 
إلى حروب كبرى. مما يؤدي إلى خطر مستدام من «الإفراط في التوسع 
الإميريالي.. كما حدث في التورط المشهود للولايات المتحدة في فيتنام. الهزيمة 
الأمريكية الماحقة على ايدي الفيتناميين رسخت الشروط والأسس ل.متلازمة 
فيتنام» - أي الاعتقاد بأن الولايات المتحدة لا يمكن ولا يجب أن تخوض حروبا لا 
تضمن الانتصار فيها. والنصر بالمعابير العسكرية يعني نشر قوة ساحقة. يفضل 
أن تكون ضد أعداء أضعف قدرة بكثير كما في حالة غزو غرينادا أو بنما. المبدأ 
الهادي ذاته طبق في حرب الخليج عام 1991 . وربما كان من المبكر بالنسبة 
لجورج بوش الأب إعلان نهاية ٠متلازمة‏ فيتنام» بعد الحرب الأولى على العراق 
نظرا لأن العدد المحدود من القتلى بين قوات التحالف لم يمكّن بشكل كاف من 
اختبار استعداد الرأي العام الأمريكي لقبول عدد اكير من الخسائر في الأرواح. 
وثبت أن ٠متلازمة‏ فيتنام» ما زالت حية وفاعلة في اعقاب الكارثة الصومالية عام 
3 . حيث دحر أمراء الحرب المحليون 200اجندي أمريكي وأجبروهم على 
الانسحاب. أما .مبدا كلينتون.. الذي هيمن على السياسة المسكرية طيلة 
السنوات المتبقية من عقد التسعينات. فقد سعى إلى تجنب الخسائر البشرية في 
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صفغفوف الجيش الأمريكي مهما كان الثمن. ولسوف يتم تأمين ٠الانفتاح٠‏ 
الاقتصادي. الذي جرى تبنيه الآن ضمن إيديولوجية ٠المولمةه‏ المماثلة له في 
صيفنها الملطفة. بواسطة ٠المعادل‏ الحديث لسياسة ‏ البوارج الحربية ‏ القديمة. 
أي من خلال صواريخ كروز والطائرات المسلحة بدذخائر (ذكية) تمتلك فدرة فائقة 
على إصابة الأهداف بدقة!9, 

بدت ٠‏ عولمة» حقبة كلينتون. مدعومة بوابل من النيران التي تصليها بين الحين 
والآخر صواريخ كروز. أو حملة قصف مدمرة برعاية حلف الناتو. أنها تمثل كل ما 
نتطلبه استدامة الهيمنة الأمريكية. وفي الحقيقة. بدت قوة الدولة المسكرية في 
حالة انحسار وتراجع إلى الخلفية. وتحت إدارة كلينتون. كان المجلس الاقتصادي 
القومي اكثر قوة من مجلس الأمن القومي. وأصبحت وزارة الخزانة وصندوق 
النقد الدولي الأداتين الرئيسيتين للسياسة الخارجية الأمريكية!9!). وبشرت اليد 
الخفية للسوق. بالترافق مع سياسة تدخلية «ناعمة/ لينة» وغير مرثية غاليا. 
بمقدم حقبة جديدة على ما يبدو. كان رئيس ٠مايكروسوفته‏ يحب أن يدعوها 
«الراسمالية التي تنأى عن الاحتكاكات!!!). اما اولئك الأكثر تأثرا وخضوعا 
لاستحواذ العولة فقد نزعوا إلى الخلط بين عملية الليبرالية الجديدة لتصفير 
حجم الدولة الحربية وبين انحطاطها الكلي. بينما جعلت تدفقات رؤوس الأموال 
بمساعدة تقانات الاتصالات الجديدة نظام الدولة القديم فائضا عن الحاجة 
والعالم اكثر أمانا لشكل أكثر تطفا ورقة من الرأسمالية. او هكذا بدا الأمر. 


لكن بحلول نهاية التسعينيات. كانت الدولة تمر بفترة من إعادة التأهيل 
التدريجية. قفي نسختهم من ٠إعادة‏ الدولة إلى الواجهة.. أصبح المفكرون من 
المحافظين الجدد أكثر انشفالا بدور قوة وسلطة الدولة في الحرب على الإرهاب 
وفي حماية المصالح الإمبريالية للولايات المتحدة على النطاق الأوسع. في 
التسمينيات. أطلق فرانسيس فوكوياما مبدا ٠نهاية‏ التاريخ.. الذي اكد أن 
الرأسمالية الليبرالية قهرت جميع الإيديولوجيات المنافسة الأخرى: وأن كل ما 
تتطلبه ٠اليد‏ الخفيةء للسوق من أجل أن ينجح سحرها الحميد هو دولة لا 


الامبرياليون الجدد 17 


تتدخل إلا في الحد الأدنى وتلعب دور ٠خفير‏ ليلي.. وفما للنظرية الليبرالية 
التقليدية المحبوبة. ثم بدا لاحقا بوضع حكمة الليبرالية الجديدة المطلقة العنان 
موضع المساءلة. وقدم الحجة لصالع إعادة التوكيد على ٠تقنية‏ بناء الدولة:!2)!2. 
يكتب فوكوياما قائلا: ٠بالنسية‏ لحقبة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر. فإن 
القضية الرئيسة للسياسة العالمية لن تكون كيفية تشذيب الدولة بل بنائها.. 
فذبول الدولة ليس تمهيدا للطوباوية بل للكارثة.!13). وفي النفس ذاته. يربط 
فيليب بوبيت ظهور ما يدعوه ب.الدولة ‏ السوقه (وهو تعبير لافت وفي محله) 
بانتصار الولايات المتحدة في الحروب المهمة والمفتاحية التي خاضتها في القرن 
العشرين!؟!). أما نظام الدول ‏ الأمم. والحق بتقرير المصير اللذين ارتكز عليهما 
مفهوم السيادة الوطنية. فقد وصلا إلى النهاية المحتومة. في المستقبل. سوف 
تستمد شرعية الدولة من قدرتها على تأمين المكافآت التي يقدمها السوق وحده 
لمواطنيها. لا على الرعاية الاجتماعية أو الرفاه أو المبادئ الديمقراطية. لكن 
السوق ذاته غير قادر على تنسيق التكتيكات الدفاعية المطلوبة لضمان وتأمين 
هذه النتائج. ودور ٠الدولة ‏ السوقء هو بالضبط نشر ما يكفي من القوة 
العسكرية لإحباط التحديات التي تواجه المجتمعات القائمة على مبدأ السوق. 
يردد روبرت كاغان أصداء هذه المقولات والآراء. مقدما الحجة ضد ما يعتبره 
وهما أاوروبيا ضلاليا مفاده أن المالم قد دخل ٠فردوسا‏ ما بعد تاريخي من 
السلام والازدهار النسبي. وتحقق ‏ السلام الدائم ‏ الذي تحدث عنه ايمانويل 
كانط.. لا أبدا. .فما تزال الولايات المتحدة غارقة في التاريخ. تمارس قوتها في 
عالم هوبز الفوضوي. حيث القواعد والقوانين الدولية غير موثوقة ولا يعمتمد 
عليها. وحيث ما يزال الأمن الحقيقي (والدفاع عن القيم الليبرالية وترويجها) 
يعتمد على امتلاك القوة العسكرية.!7!). من السهل رؤية الانسجام والتناغم بين 
هذه الآراء الفظة الرافضة للمراقيل المفترضة التي تضمها الأفكار ٠المتيقة‏ 
الطرازء حول سيادة الدولة والحق في تقرير المصير ‏ إذا اعتبرنا اصلا أنها 
تشكل عائقا أمام الدول الإمبريالية ‏ وبين مبدا بوش حول ٠الحرب‏ الاستيافية».. 
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قد نظن أنها نتيجة غريبة. نظرا لأن ما يميز المحافظين الجدد كما هو 
مفترض عن انصار ٠الواقعيةء‏ العتيقة الطراز في السياسة الخارجية. هو 
التزامهم بفرض الديمقراطية في شتى أرجاء المالم كترياق يقي من الإرهاب 
والتهديدات الأخرى التي تدهم هيمنة الولايات المتحدة. لكن التناقض ظاهمري 
فقط: فالسهولة التي يستفني بها المحافظون الجدد وكتابهم عن المثل 
الديمقراطية الراسخة. مثل الحق في تقرير المصير. يجب أن تخبرنا شيئا حول 
فقر وتهافت مفهومهم عن الديمقراطية. فبالنسبة لهم. لا تتعلق عملية ٠بناه‏ 
الدولة» بجلب الديمقراطية إلى المحرومين من الحق في الانتخاب. بل بشيه 
«مثل وفرة مفرطة من الديمقراطية _وفرة مفرطة من الشيء الجيده. كما 
يحاجج فريد زكريا!؟!'. ووفقا لهذا الراي. تجاوزت ٠الديمقراطية‏ اللاليبرالية. 
الحرية. وهددت بتقويض حقوق الملكية والحريات الفردية. فالتحرك المتمجل نحو 
الديمقراطية. كما أظهرت ١الدول‏ الفاشلة٠‏ بوضوح في حقبة ما بعد الاستعمار. 
ادى إلى الحكم الاستبدادي المطلق. 


أما الديمقراطية المقيدة دستوريا «فتتعلق بحدود السلطة؛ الديمقراطية تتصل 
بتراكمها واستخدامها. ولهذا السبب. اعتبر الليبراليون في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر الديمقراطية قوة يمكن أن تضعف الحرية:!7!). بكلمات أخرى. يجب 
ضمان الرأسمالية وسيادة القانون قبل السماح بأي تجارب خطرة في ميدان 
الديمقراطية الشاملة. وحين يسمح بها. يجب احتواء القوى الديمقراطية بعناية 
بحيث لا تهدد حكم رأس المال. لذلك. يؤكد زكريا أن على الولايات الملتحدة قبول 
حقيقة أن رسالتها في الشرق الأوسط ليست إقامة الديمقراطية بل الليبرالية 
الدستورية!ة!). رددت هذه الآراء مجموعة من مفكري المحافظين الجدد!؟19), 
وتناغمت تماما مع استراتيجية الأمن القومي لإدارة بوش التي أكدت أن هناك 
«نموذجا مستداما وحيدا للنجاح على المستوى الوطني: الحرية. والديمقراطية. 
والمشروعات التجارية الحرة» يعتمد بشكل صارم على سيادة القانون. ومحدودية 
سلطة الدولة. والحقوق السياسية. واحترام الملكية الخاصة!20). 
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بعث الإمبراطورية من مرقدها على يدي نيال فيرغسون 

على هذه الخلفية, لا تبما لأي رغبة جارفة بجلب الديمقراطية إلى 
المضطهدين في العالم. عاد تعبير ٠الإمبراطورية»‏ إلى الواجهة وأصبح ٠الموضة»‏ 
السائدة. ومثلما لاحظ فيفيك تشيبر: ٠لم‏ يعد المعلقون والمنظرون ينؤون بأنفسهم 
عن كلمة إمبراطورية. بل أصبحوا يعتنقونها في الحقيقة ‏ إضافة إلى الظاهرة 
التي تصفهاء!!2). إن إعادة تأهيل خطاب الإمبراطورية والإمبريالية لدى التيار 
الفالب من المفكرين أطلق موجة من الكتابات التي تمجد فضائل إمبراطورية 
أمريكا غير الرسمية والمنافع التي قدمتها للبشرية الإمبراطوريات الرسمية في 
القرن التامسع عشر: 

أعادنا قرن من الآمال الطوباوية الكارثية إلى الامبريالية. ذلك الشكل المألوف 
والموثوق لحماية الأقليات الاثنية وجميع المعرضين للهجوم العنيف.. وبالرغم من 
تقاليدنا المناهضة للإمبريالية. وحقيقة أن الخطاب العام نزع الشرعية عنها. 
فقد هيمن وافع الإمبريالية على سياستنا الخارجية.. إذ إن ضعف ومرونة هذه 
الإمبراطورية غير التقليدية التي تقودها أمريكا سوف يشكلان قوتها!22). 

جرى شرح وتفصيل فضائل الإمبراطورية الرسمية من قبل الكثيرين!23). لكن 
المؤرخ البريطاني نيال فيرغسون هو بدون شك اشد المدافعين المعاصرين عنها 
حماسة. فبالنسبة له. يظل إحياء الإمبراطورية الرسمية الاستراتيجية المجدية 
والممكنة الوحيدة في عالم مكون من دول متشظية ومحدودة: .في غياب 
الإمبراطورية الرسمية. يجب أن نسأل عن مدى قدرتنا على وضع مهمة نشر 
الحضارة الفربية أي الخلطة البروتستانتية ‏ التأليهية الطبيعية ‏ الكاثوليكية ‏ 
اليهودية التي انبعثت من أمريكا الحديثة ‏ في عهدة ديزني ومكدوناكد:!4*). إن 
الحل لمشكلة طبيعة الدولة بأراضيها المحدودة في عصر راس المال المعولم هو 


جعل حدود الدولة مشتركة مرة أخرى مع حدود راس المال. 
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ومهما بدا مثل هذا المشروع غريبا في أعماب نصف قرن من الكفاح ضد 
الاستعمار. فإن عمل فيرغسون لقي احتراما واسعا واعتبر مهما من قبل المعلقين 
في وسائل الإعلام على امتداد الطيف السياسي. ماكس بوت. أحد كبار 
المحافظين الجدد. ينسب إلى فيرغسون فضل تقديم: 

حجة مقنمة لصالح الدور الإيجابي الذي لعبته الإمبراطورية البريطانية في 
تاريخ العالم. فقد صدرت الرأسمالية الليبرالية. والديمقراطية البرلمانية. وسيادة 
القانون. واللفة الإنكليزية إلى مختلف أرجاء المالم.. وجعلت الموجة الكاسحة 
الأولى من المولمة والتجارة الحرة أمرا ممكنا. صحيع أن بريطانيا استفادت لكنها 
افادت أيضا البلدان الأقل تقدما(25). 


مجلة ٠الايكونوميست.‏ هنأت فيرغسون على ٠توكيد‏ .. الفضائل التي برات 
البريطائيين من الإمبريالية المجرمة. فمد برزت الإمبراطورية بطريقة مقنعة 
كأفضل نظام عرفه العالم.!2). ولريما نتوقع مثل هذا الدفاع من السياسيين 
المحافظين. لكن ما يدهش فملا هو الترحيب الذي لقيه عمل فيرغسون من 
الصحافة الليبرالية الرئيسة ايضا. إذ يصف معلق في مجلة ٠اتلانتيك‏ مونثلي» 
فيرغسون بأنه ٠المؤرخ‏ البريطاني الأكثر موهبة والاأغزر إنتاجا (بل هو مفرط في 
الإنتاج) بين أبناء جيله:!”2). حتى المعلقين المتشككين باعتدال اعتبروا أن كتابه 
الشهير ٠الإمبراطورية٠٠أتى‏ في الوقت المناسب مع محاولة الأمريكيين التدرب 
على دورهم وفقهمه في عالم ما بعد الحرب الباردة!28). مراجعة أخرى (في 
) كتبها المؤرخ جون لويس غاديز. تحكم على اهم الدروس المستخلصة 
من عمل فيرغسون بالقول ٠إن‏ تفكيك الإمبراطوريات الرسمية والممارسة العالمية 
تقريبا ‏ لحق تقرير المصير قد فشلا حتى الآن في إنتاج عالم يسوده النظام 
والازدهار والمساواة كذلك الذي تطع إليه الليبراليون منذ ودرو ولسون.. ويختتم 
بالقول إن شكلا من اشكال الحكم الإمبراطوري ضروري بسبب ذلك وان 
٠الولايات‏ المتحدة وحدها في موقع يؤهلها لتوفير وتأمين الدعم الوطني لمثل نظام 
الرعاية هذاء!”2). ويبدو أن خطاب الإمبراطورية أصبح هو الغالب. 
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في عدد من الكتب والمقالات. سعى فيرغسون لتقديم الحجة على أن الولايات 
الملتحدة بحاجة إلى التخلي عن التزامها التاريخي بالشكل غير الرسمي 
للإمبراطورية (أو يدعوه بالإمبريالية المناهضة للإمبريالية:!00) لصالح نسخة 
القرن الحادي والعشرين من الإمبراطورية الرسمية. فأمريكا ٠‏ إمبراطورية لا 
تجرؤ على التلفظ باسمها. إمبراطورية في حالة إنكار:!!3). اما النجاح العظيم 
لإمبراطورية بريطانيا فكان متمثلا في استعدادها لإرسال أجيال من المسؤولين 
الاستعماريين وأفراد البعثات التبشيرية إلى مستعمراتها ‏ النسخة الإمبريالية 
الليبرالية من المنظمات (الأهلية) غير الحكومية  )32()0/001(‏ الذين كانوا على 
استعداد لقضاء حياتهم المهنية برمتها لتلبية حاجات الإمبراطورية. وعلى العكس 
من البريطانيين. فإن الأمريكيين ينجحون في الفزو والاحتلال لا الحكم والإدارة: 


والسيب الرئيس يعود إلى أن الناخيين الأمريكيين ينفرون من ذلك النوع من 
الالتزام الطويل الأمد الذي يشير التاريخ بقوة إلى ضرورته اللزومية لتحقيق فترة 
انتقالية ناجحة نحو اقتصاد السوق والحكومة التمثيلية.. الأمريكيون يفتقرون 
إلى الذهنية الإمبراطورية ويفضلون الاستهلاك على التوسع العسكري!33). 

الجهود الأمريكية في سبيل الحكم غير الرسمي ظلت خرقاء تفتقد المهارة 
والحنكة على الأغلب: في البداية. نجاح عسكري مرتكز على استراتيجية الحرب 
المحدودة. يتبعه عادة تصعيد للقوة العسكرية بسبب قراءة خاطئة ومنقوصة للدعم 
المحلي. يؤدي حتما إلى شعور بالإحباط على الصعيد المحلي. ثم الانسحاب في 
نهاية المطاف!!3). اما حالات الضم المباشر أو الاحتلال لفترات طويلة. كما حدث 
في المانيا واليابان في أعقاب الحرب العالمية الثانية. فكانت اكثر نجاحأ(22. لقد 
فشلت الولايات المتحدة في مطامحها الإمبراطورية حين حاولت خوض حروب 
احتلال محدودة. وحين يبدا تأييد الرأي العام كما في فيتنام ‏ بالانحسار 


والتراجع. وتغيب المشيادة التي تملك ما يكفضي من القوة والكشدوي !135 خحسارة 
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إيران عام 1979 لصالئح الأصولية الثيوقراطية كانت بمثابة «فاجمة لا تمد 
تفرعاتها ولا تحصىء!”3). لقد شرعن نظام الخميني الإرهاب للجيل التالي من 
«الإسلاموية ‏ البلشفية.!*3)- وهو تعبير يفضله فيرغسون لوصف بن لادن 
و.القاعدة.!*2). لذلك أصابت إدارة بوش في زعمها بوجود صلة بين رعاية 
الإرهاب وسياسات بلدان مثل أففانستان وكوريا الشمالية والسودان وسورية 
والعراق. وصدقت أيضا في ادعائها بأن صدام حسين ينتج اأسلحة دمار شامل؛ 
وأن مزيدا من عمليات التفتيش عن الأسلحة لن تكون فعالة في العثور عليها. 
لذلك فهي محقة في غزو المراق: ٠السر‏ المحير الوحيد هو لماذا لم تقم الولايات 
المتحدة بفزو العراق قبل عام 40(.2003). 

الافتقار إلى أي دليل تجريبي يثبت هذه المزاعم (او إنكارها الرسمي اللاحق) 
لا يبدو أنه يقلق فيرغسون. فقلقه الرئيس ناجم عن احتمال هروب إدارة بوش 
من العراق قبل إنجاز مهمتها الحيوية في ٠بناء‏ الدولة/ الأمةه واستكمال إقامة 
اقتصاد السوق. ومن أجل منع حدوث ذلك. وضع لنفسه مهمة تثقيف وتعليم فادة 
«السلام الأمريكي.. ذوي العقول اللاتاريخية خلقيا الدروس والعبر من 
إمبراطورية بريطانيا. لكن توجب عليه إعادة كتابة التاريخ الإميراطوري لكي 
يقدر تلاميده فيمته. 
تعديل وتنقيح التاريخ الإمبراطوري البريطاني 

لا يمرض علينا قفيرغسون تاريخ الإمبراطورية البريطانية بل يقدم تاريخ 
إمبراطورية للبريطانيين ‏ وللأمريكيين بالطبع. أما حنينه إلى الإمبراطورية 
فليس من نوع عاطفي: إذ إنه لا يحدق إلى الماضي متشوفا إلى الأيام التي سبقت 
انطفاء مشعل الإمبراطورية البريطانية. فهو من الليبراليين الجدد و٠«حداثوي‏ لا 
يشعر بالخجلء!!*). لكن بالرغم من هذه الهموم والاهتمامات المماصرة. فهو 
«حكواتي» عتيق الطراز مفعم بذكريات عصر ولى زمائه لكتابة التاريخ 
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الإمبراطوري: صناع التاريخ ٠رجال‏ عظام». مثل ليفينفستون ومكولي ووتنستون 
تشرشل حتما. تاريخه تاريخ إمبراطورية مكتوب بواسطة/ ولأجل ٠المنتصرين:‏ 
وأي اهتمام بحياة المهزومين يظل عرضيا ويقلص حجم وأهمية تأثيراته السيئة 
بشكل منهجي. صحيح انه يعترف بالأمور الكريهة ‏ العبودية. مثلا (رغم أن من 
الصعب تصور أحد يظن ان العبودية ليست سيئة إلى هذا الحد ويؤخذ رأيه على 
محمل الجد) ‏ لكنه ينسب. على عادته. فضل إلفائها إلى قرارات الإمبرياليين 
الحكماء لا إلى كفاح العبيد انفسهه!2*). إذ تتعب مناهضة الاستعمار دورا تافها 
لا يذكر في إنهاء الإمبراطورية: وباستثناء بعض الإشارات العابرة إلى المستعمرين 
(بفتح الميم). يظل هؤلاء كائنات بكماء. أما الحجة المقدمة لصالع الإمبراطورية 
البريطانية فهي أنها ببساطة افضل من سواها. لأن الإمبراطورية الأقل وحشية 
خيار أفضل إلى ما يبدو من عدم وجود إمبراطورية على الإطلاق. 

لمنافع وجود الإمبراطورية البريطانية. خصوصا تلك التي قدمتها في مرحلتها 
الليبرالية (بين خمسينيات القرن التاسع عشر وثلاثينيات القرن المشرين) صلة 
بانتشار الملاقات الرأسمالية الاجتماعية ‏ الملكية. سيادة القانون. ٠الحكومة‏ 
الرشيدة والإدارة السديدة». الديمقراطية البرنمانية. وبدرجة اقل. المسيحية 
البروتستانتية. واللفة الإنكليزية!7؟). ووفقا لفيرغسون: 

أمام الأمريكيين الكثير لتعلمه ‏ مقارنة بما هم على استعداد للاعتراف به 
من اسلافهم البريطانيين الأكثر ثقة بانفسهم. والذين قاموا بعد كوارث منتصف 
القرن التاسع عشر (المجاعة في أيرلندا والتمرد في الهند) بإعادة سبك 
إمبراطوريتهم لتصبح مشروعا ليبراليا اقتصاديا. اهتم يدمج وتكامل الاسواق 
العالمية بقدر اهتمامه بامن الجزر اليريطانية. استنادا إلى فكرة أن الحكم 
البريطاني يقدم منافع حقيقية على شكل نجارة حرة. وسيادة القانون. وحماية 
حقوق الملكية الخاصة. والإدارة النزيهة. إضافة إلى استثمارات تضمنها الحكومة 
في البنية التحتية. والصحة العمومية و(جزه من قطاع) التعليه!44), 
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للامبراطورية الليبرالية معنى منطقي اليوم لا في ٠لفة‏ المصالح الأمريكية 
والفيرية. فقط7**). بل يجب النظر إليها أيضا. كما الإمبراطورية البريطانية بعد 
عام 1850. باعتبارها تفيد الذين تحكمهم: ويجب رؤية الحكم الإمبراطوري 
بوصفه يعمم خيرا خالصا على رعاياء!6*). ففي أجزاء عديدة من العالم 
الكولونيالي السابق. خصوصا في إفريقياء أصبح الناس في وضع أسوأ مما كانوا 
عليه تحت حكم الاستعمار””*). ونظرا لأن معظم حجة فيرغسون التاريخية 
تمتمد على وصف يقدمه للحكم البريطاني في الهند. وفي الشرق الأوسط 
وإفريقيا (بدرجة أقل). يجدر بنا أن نتذكر بعض الجوانب البارزة للحكم 
الإمبراطوري في هذه المناطق. خصوصا تلك المتعلقة بالمناقع الممترضة 
للرأسمالية. وسيادة القانون. و٠«الحكومة‏ الرشيدة والإدارة السديدة». 
الهند 
التحديث والرأسمالية 

يصعب اعتبار الهند زمن الاستعمار البريطاني نموذجا للفترة الانتقالية 
الناجحة إلى الرأسمالية الصناعية. وفقا لتفكير فيرغعسون على ما يبدو . وفي 
الحقيقة. فإن حقبة الوجود البريطاني برمتها مثلت نمطا متارجحا بين التقدم 
نحو/ والتراجع عن الضروريات الرأسمالية الجوهرية. بسبب الطبيعة ٠العسكرية‏ 
- الاستبدادية.!5؟) في الغالب للدولة الإمبريالية. فخلال حقبة حكم شركة الهند 
الشرقية. كانت الثروة تعتمد غالبا على التجارة ومتطلبات الوضع. أما استخدام 
القوة المسكرية فكان أمرا محوريا للحفاظ على/ وتوسيع هذه الأشكال من 
الثروة. وبالرغم من محاولات تشجيع أشكال الملكية الخاصة والرأسمالية 
الزراعية. وجدت الشركة نفسها باستمرار تحت ضغط متطليات ديونها 
والتكاليف الهائلة لإدارة الأراضي الشاسعة الخاضعة لسيطرتها. ويمد نقل 
السلطة من الشركة إلى الحكومة البريطانية. استمرت الدولة الاستعمارية في 
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ضمان حرمان المنتجين المباشرين من منافع وفوائد الإنتاجية: فميزانية الدولة 
التي اعتمدت على الضرائب المفروضة على الأراضي الزراعية لم تنفق إلا أقل 
من 22 على الزراعة والتعليم و74 على الأشفال المامة. بينئما ذهب ثلثها إلى 
الجيش والشرطة!”*؟). وحتى مع نجاح استيراد مبادئ الملكية الإنكليزية. فإن 
الرسوم والضرائب المجباة من قبل الدولة كانت تعني فشل انطلاقة عملية تحويل 
المزارعين وأصحاب الأراضي الهنود إلى مزارعين رأسماليين (صفار) تبعا 
للنموذج الإنكليزي: «كانت الدولة الاستعمارية تمي تماما أن هذا النوع من العلاقة 
يضر بالتقدم والتنمية. لكنها لم تفعل الكثير لإدخال رأس المال في علاقة منتجة 
مع ملكية الأراضي. وبذلك. شابهت الدولة الاستممارية بيروقراطية زراعية 
تقليدية لا دولة راأسمالية.!0). والتعطش لمرابح أكبر كان أيضا الدافع الرئيس 
لمزيد من التوسع المناطقي في النصف الأول من القرن التاسع عشر. ومع ضم 
مساحات جديدة من الأراضي. زاد اعتماد الشركة على النخب التقليدية من 
ملاك الأراضي للحصول على الفوائض الاقتصادية من الفلاحين الخاضعين لهم. 
لكن لم تنجع أي من هذه الاستراتيجيات في التخفيف من حدة الأزمة المالية 
المتفاقمة التي كانت تحاصر الإدارة البريطانية قبل أن تضع انتفاضة عام1857 
نهاية لحكم شركة الهند الشرقية إلى الأبد . ومثلما يلاحظ مايلي: 

انعدام الأمن على حدودها الممتدة والرغبة في اقتناص عائدات جديدة شجها 
على التوسع. والتوسع بدوره ولد التزامات مالية جديدة لا يمكن الوفاء بها إلا 
بمحاولة زيادة عائدات الأراضي. لكن الضغط على الولايات الهندية من اجل 
الحصول على الإتاوات. وعلى المناطق المستقلة من أجل عائدات الأراضي حرض 
على الثورة الداخلية وأضمف قدرة الاقتصاد الفلاحي في الهند على توليد موارد 
جديدة له لذلك. تأرجحت حكومة الشركة بين عام 1820 857! بين التوسع 
وإعادة التحصن. وكانت جهود الإصلاح بطيئة إلى درجة مؤلة!!3). 
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في الحقيقة. سيتكرر نمط التطور هذا. اللاراسمالي في جوهره. حتى بعد 
أن استلمت الحكومة البريطانية زمام الحكم المباشر من الشركة. ويالرغم من 
محاولات فصل الشكل الاقتصادي من إنتاج الثروة عن اشكاله السياسية 
والعسكرية وتشجيع الملكية الخاصة. ظل تهديد التمرد والتوسع في الأراضي 
يضعف باستمرار جهود إيجاد اقتصاد رأسمالي في الهند . ومن المفارقة أن قوة 
اقتصاد بريطانيا ذاتها نزعت إلى ممارسة ضفوط في التكلفة/ السعر على 
البضائع والسلع الهندية. لتدفع الأسعار نحو الانخفاض وتكبح النمو الاقتصادي. 
وشجع هذا بدوره على التراجع إلى الممارسات الإمبراطورية السابقة القائمة على 
العائدات المستخلصة عبر الوسائل اللاقتصادية: 

لكن الإمبريالية الراسمالية تطلبت أشكالا من الملكية تختلف عن تلك الملازمة 
للإمبراطورية اللارأسمالية القائمة على استخلاص العائدات. وشروطا تتيح 
لضرورات السوق تنظيم الاقتصاد . ولريما كان ذلك. حين نأخد كل العوامل بعين 
الاعتبار. هو الاتجاه الذي حاولت الدولة الإمبريالية التحرك نحوه. لكن الظروف 
في الهند ومنطق الإمبراطورية ذاته ‏ على الأقل. خطر التمرد الذي بلغ ذروته 
عام 1857 _أكدا باستمرار على سيادة وهيمنة الدولة المسكرية. فارتقاءه 
الإمبراطورية البريطانية استمر في إظهار هذه النزعات المتنافضة. والتذبذب بين 
«التحديث. و«التقليده. حيث عاكست ضرورات الرأسمالية باستمرار منطق 
الدولة المسكرية الإمبريالية. التي فرضت ضروراتها الخاصة بها!52), 


لكن فيرغسون اختار عدم رواية هذه القصة. وأكد بدلا من ذلك على أنه في حين 
كانت المستعمرات الأخرى في حالة انحطاط وتراجع. فإن الهند ٠كانت‏ في حالة 
ازدهار.. حيث استثمرت مبالغ ضخمة من راس المال البريطاني في سلسلة من 
الصناعات الجديدة: «نسج القطن والجوت. استخراج الفحم وإنتاج الفولاز.!53). لكن 
هذا في أفضل الحالات. يمثل جزما من الحقيقة. ولن يوافق على هذه الصورة 
الوردية للتطور الهندى سوى قلة قليلة من المؤرخين الاقتصاديين. فبعد عام 1860 


الإمبرياليون الجدد ا18 


ارتفعت صادرات المنسوجات البريطانية المصنعة ارتفاعا حادا. وغطت الواردات 
البريطانية حوالي ثلث الطلب على الملابس في البنفال وبيهار!؟). إذ إن حقبة 
التجارة الحرة كانت تلك التي هيمن فيها اقتصاد التصدير البريطاني القوي لا 
على الاقتصاد العالمي وحسب بل على اقتصادات المستعمرات البريطانية أيضا: 


بين عام 1885 1913 استهلكت الهند خمسي إجمالي صادرات بريطانيا من 
السلع القطنية. اعتمادا على رسوم جمركية منخفضة حددت لمصلحتها. أما 
حصة الهند من الواردات البريطانية فانخفضت إلى حوالي 10/ بحلول عام 
.١0‏ كما انخفضت حصة بريطانيا من إجمائي صادرات الهند من الثلث عام 
0 إلى الربع بعد عشرين سنة. أي أقل من أوروبا أو آسيا(55, 

ومثلما يوجز ديفيز: ٠لم‏ تهزم انوال الهند والصين بواسطة المنافسة السوقية 
بقدر ما أجبر البلدان على تفكيكها بالحرب. والفزو. والأفيون. ونظام لانكشر 
المفروض فرضا (التعرفة الجمركية على اتجاه واحد للصادرات).. إن استخدام 
القوة لتصميم وترتيب اقتصاد عالمي ‏ ليبرالي ‏ هو محور ما كان يعنيه ‏ السلام 
البريطاني -.!56) , 


المجاعة والتجارة الحرة 


لكن الافتقار إلى التزام إيديولوجي لم يكن السبب وراء فشل الهند في التفلب 
على ديناميتها ما قبل الرأسمالية (في الجوهر) في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. فقد رأى المسؤولون الاستعماريون ‏ في بريطانيا والمستعمرات - 
رسالتهم الحضارية٠‏ بأنها تقوم على نشر منافع ٠التحسن.‏ الاقتصادي والتقوى 
المسيحية. إذ سعت الرأسمالية النبيلة,!37) التي هيمنت على الإدارة الاستعمارية 
إلى ربط علاقات الملكية الاجتماعية الكامنة في صميم الثورة الراسمالية 
الزراعية في إنكلترا القرنين السابع عشر والثامن عشر مع الأشكال الأحدث 
لراس المال المالي والخدمي التي برزت في اواخر القرن التاسع عشر . قرأ هؤلاء 
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المسؤولون ما كتبه جون لوك حول الملكية. والتسوير والتسييج. و٠التحسينه.‏ كما 
كانوا من المؤيدين المتحمسين لنشر أاحدث ميادئ الاقتصاد السياسي التي 
اعنتنقها مالتّوس وبينتام وميل. الإمبراطورية الليبرالية ‏ التي يتبجح بها 
فيرغسون ‏ لم تكتف بتشجيع التخلف الاقتصادي المزمن فقط. بل تتحمل 
مسؤولية موت الملايين جوعا خلال موجتين عارمتين من المجاعة اكتسحتا الهند 
بين عامي 1876 1879 وعامي 1١896‏ 1900 . 

أدت المجاعة الأولى  1876(‏ 1879) إلى وفاة عدد يتراوح بين 5.5 ١2‏ مليون 
شخص. وكانت معدلات الوفيات في أعلى مستوياتها في المناطق المخدمة 
بالسكك الحديدية. ومثلما أظهر مايك ديفيز بالتفاصيل المؤلة. كان الالتزام 
المالي بالسوق الحر والعقائد المالثوسية المتزمتة هو الذي جعل المجاعة حكما 
بإعدام الملايين. بينما كان المسؤولون البريطانيون يشتكون بمرارة من ٠الإسراف‏ 
الميذره وهم يشحنئون كميات ضخمة من الحبوب لتصديرها إلى خارج البلاد. لقد 
جرى التشبث بشكل منهجي وإجرامي بأحكام مالكثوس. التي تعارض إطعام 
الفقراء والجياع لأن ١٠امنا‏ الطبيعة لم تفسح امكنة كافية على مائدتهاء. من قبل 
جميع نواب الملكة في الهند . بدءا بليتون وانتهاء بكيرزون. ومثلما هي الحال في 
إنكلترا. اعتبرت إغاثة الفقراء في السنوات التي ينخفض فيها المحصول بمثابة 
منحدر زلق يؤدي إلى عمليات غوث دائمة. في الهند. قدم ليتون الحجة على ان 
«المبدأ القائل إن من حق الفقراء طلب الفوث وقت المجاعة.. يحتمل أن يؤدي إلى 
مبدأ حقهم بالمطالبة بالإغاثة في الأوقات كلها. وبالتالي يترسخ الأساس لنظام 
عمومي لإغاثة الفقراء. وهو أمر لا نستطيع التفكير فيه دون أن يتملكنا توجس 
خطير وجديء!58, 

حين ارسل ليتون السير ريتشارد تمبل للتعامل مع المجاعة في مدراس. تعرض 
هذا الأخير تلضغفط كبير من أجل إثبات تغلبه على أساليبه ٠المبذرةه‏ القديمة 


عندما تصدى للمجاعة في البنفال وبيهار (حيث استورد نصف مليون طن من 
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الحبوب من بورما. فتجنب كارثة شاملة). ونتيجة لذلك. لم تظهر الأرقام 
الرسمية سوى ثلاث وعشرين حالة وفاة. اما مهمة تمبل فكانت تقليص النفقات 
من أجل تمويل الحرب في أففانستان. وشرع بسرعة في تخفيض حصة الرز إلى 
أقل من نصف كيلو في اليوم. اي أقل بكثير من الكمية التي اعتبرتها السلطات 
الطبية ضرورية للبقاء على قيد الحياة. خصوصا في ظروف كان فيها ضحايا 
المجاعة محتجزون في معسكرات الأعمال الشاقة الإجبارية. وما عرف باسم 
«أجر تمبل أدى إلى نسبة وفيات شهرية بلفت 94/ : ٠تمثلت‏ مهمة تمبل في جعل 
معونات الإغاثة مقيتة وكريهة وعديمة الفمالية بقدر المستطاع. وعبر اتباع 
تعليماته بحرفيتها وبكل حماس. اصبح في تاريخ الهند.. تجسيدا لاقتصاد 
السوق الحر وقناعا يخفي الإبادة الجماعية الاستعمارية:!59). 


في ضواحي مدراس. هلك مليون ونصف المليون شخص على أقل تقدير؛ في 
ديكان توفي ربع السكان: في مدينة مدراس مات مائة الف شخص جوعا حول 
المناطق المحظورة لمخازن الحبوب التي يحرسها الجنود . في المقاطعات الشمالية 
الشرقية والبنجاب. كان بالمستطاع تجنب المجاعة الأولى (1878 - 18579) لو تنازلت 
الحكومة عن جباية الضرائب على الأراضي. لكنها رفضت ذلك باسم مبدأ 
«الحكومة الرشيدة» والإدارة المالية السديدة. وأدت هذه السياسات بشكل مباشر 
إلى وفاة 25.! مليون شخص من الفلاحين والعمال الفقراء. وأمر مساعدو ليتون 
الضباط «بإحباط أعمال الإغاثة بأي طريقة ممكنة.. فمجرد الكرب والمعاناة لا 
يعتيران سببا كافيا للبده بأعمال الإغاثة.(290. 
ولم يختلف الوضع بعد حوالي عشرين سنة خلال المجاعة الثانية 1896 - 
7. بعد تبني اللورد الجين السياسات الحاقدة ذاتها. ولم يقتصر الأمر على 
نهب اموال الإغاثة لتمويل الحرب الأففانية فقط. بل استمدت الإدارة لتحويل 
مبالخ مالية ضخمة للاحتفال بالذكرى الستين لاعتلاء الملكة فيكتوريا المرش. 
ولم تسبب لها أعمال الشغب واغتيال أحد المسؤولين البريطانيين أي قلق بقدر ما 
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أفلقها تهديد المجاعة والطاعون موازنة المدفوعات البريطانية. وهذا. بالإضافة 
إلى الحظر الفرنسي. هو الذي استحث وزير الخارجية في لندن على إبلاغ نائب 
الملكة في الهند بأنه ٠أكثر‏ اهتماما بالطاعون والمجاعة. فما إن نخسر السوق. أو 
نتركه جزئيا. حتى يصعب استعادته.!!6. اما اللورد كيرزون. الذي عين عام 
8. فقد شبه ٠أعمال‏ الخير المبذرة» التي تتخذ شكل أعمال الإغائة بءأعمال 
الجريمة العمومية:!62), 


لم يكرس فيرغسون سوى بضعة أسطر هزيلة للسياسات الكارثية التي اتبعها 
المسؤولون البريطانيون خلال سنوات المجاعة. مع الإقرار بأن سياسات السوق 
الحر ربما فاقمت الأمور وزادتها سوءا. لكنه رفض انتقاد البريطانيين واتهامهم 
بأنهم لم يفعلوا شيئا لتجنب موت الجياع. كما رفض الرأي القائل إن أفعالهم يمكن 
ربطها بأعمال الإبادة الجماعية الحديثة على أساس أن ليتون لم يخطط لقتل 
ملايين الهنود. في حين أن عمليات الإبادة الجماعية النازية كانت متعمدة 
ومقصودة(23). لكن يصعب تخيل نتيجة أكثر تعمدا من تلك التي سعى إليها ليتون 
وتميل: فقد عرف الاثنان أن هناك إجراءات اخرى متاحة وأن من الممكن تجنب 
الجوع الجماعي (منلكما فعل تمبل من قبل في البنفال وبيهار). ومع ذلك فعلا 
المفكس. وفي الحقيقة. وحتى وفقا للممايير المالشوسية. لم يكن مبدأ ترك 
«الطبيمةء تأخذ مجراها ينطبق على الوضع آنذاك. إذ إن تخفيض الحصص 
الغذائية. والإصرار على الأشغال الشاقة. وجباية الضرائب على الأراضي. لم تكن 
جميعا ستؤدي إلى نتيجة غير الارتفاع الحاد في معدلات الوفيات. وبدلاا من النظر 
إلى مثل هذه الأفعال على حقيقتها ‏ أعمال إبادة جماعية ارتكبتها الإمبريالية 
عامدة متعمدة ‏ لم يزد ما فاله فيرغسون حولها عن السؤال البلاغي المنمق: ٠لكن‏ 
هل سيكون الهنود أفضل حالا لو بقوا تحت حكم المفول؟ أو الهولنديين_أو 
الروس؟:!24). في الحقيقة هنالك دليل دامغ يشير إلى أن المغول والهتدوس حاولوا 
فعلا مواءمة حكمهم مع تقلبات الظروف البيئية والمناخية. خصوصا في المناطق 
المعرضة لخطر المجاعات. علاوة على ذلك. يقول ديفيز مؤكداً: 


الامبرياليون الجدد 155 


هنالك دليل مقنع يئبت أن الفلاحين والعمال الزراعيين اصيحوا اكثر عرضة 
للكوارث الطبيعية بعد عام ١850‏ حين دمجت اقتصاداتهم المحلية قسرا بالسوق 
العالمي. وما اعتبره مسؤولو الإدارة الاستعمارية والبعثات التبشيرية دورات 
قديمة متواصلة من التخلف كان بنى حديثة نموذجية من الإميريالية الرسمية 
وغير الرسمية!65). 


الحكم غير المباشر وتعزيز السلطات التقليدية 

عززت السياسات التي اتبعها مسؤولو الإدارة الاستعمارية خلال سنوات 
المجاعة سلطات الزعماء ٠التقليديين»‏ وغيرهم من الوسطاء. الذين اثروا على 
حساب مواطنيهم الققراء. ويحب فيرغسون أن يفرق بين ما يدعى بالمرحلة 
الليبرالية للحكم غير المباشر الذي نادى به المؤرخ والسياسي وأحد مسؤولي 
الإدارة الهندية توماس بابينفتون مكولي (من حزب ١الويغ٠‏ الذي عرف فيما بعد 
بحزب الأحرار) وبين المرحلة التي هيمن فيها المحافظون!؟") والسياسات 
الاستبدادية التي انتهجها كيرزون. فقد شجع مكولي فكرة إيجاد «طبقة من 
الاشخاص. الهنود بالدم واللون. والإنكليز بالذوق والآراء والأخلاق والفكر 
والذكاءء!67). أما مفتاح هذه الاستراتيجية فهو إنشاء نخية متعلمة من الطبقة 
الوسطى ترتبط حظوظها مع أسيادها الإميرياليين. وفي الحقيقة. صادفت 
استراتيجية مكولي بعض النجاح في البداية. حيث تمكنت بحلول سبعينيات 
القرن التاسع عشر من إلحاق ستين ألف طالب هندي بالجامعات وحوالي مائتي 
الف بالمدارس الثانوية التي تدرس باللفة الإنكليزية!68). 

لكن تبين أن هذه الاستراتيجية تماني من نقيصتين اثنتين. فمع مرور الوقت. 
تأثر ولاء الملشقفين ومهنيي الطبقة الوسطى. بالرغم من مكانتهم وتمتمهم 
بالامتيازات. بالمشاعر المعادية للبريطائيين التي كانت نتنامى وتنتشر. وحتى 
التنازلات المتواضعة للحكم الذاتي على المستوى المحلي «كانت بمثابة تشجيع 
للمشاعر الوطنية والقومية:6). ثانيا. كانت فكرة إمكانية الحفاظ على مثل هذه 
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المعاهدة الاجتماعية في مواجهة القالب ماقيل الإمبريالي في جوهره للدولة 
والاقتصاد في الهند. فكرة غير واقعية. وفي الحقيقة. أصبح المجتمع الهندي 
أكثر تقليدية. وطبقية. وتخلفا على الصعيد الاقتصادي. كما كان عدد الهنود 
الذين اجتذبوا إلى المسيحية قليلا جدا. وتعاظم انيعاث الأشكال الأصولية من 
الهندوسية والإسلام. مما جعل الهنود اكثر «تديناء مقارنة بحالهم قبل الحكم 
البريطاني. علاوة على ذلك كله. عززت المؤسسات الكولونيالية. كالمحاكم مثلا. 
النظام الطبقي من خلال الإحالة إلى الامتيازات الخاصة ٠القديمة»‏ القائمة على 
المجتمعات المحلية القروية المكتفية زاتيا(9'). وبدلا من أن تكون حقبة تقدمية 
وتحديثية من الحكم الإمبراطوري كما يعتقد فيرغسون. كان المجتمع الهندي 
خلال مرحلته الأكثر ليبرالية: 

مجتمعا مؤسسا على تابيد الفارق ٠الشرقي»‏ حسب تعبير إدوارد سعيد . لقد 
غدت الهند مستعمرة زراعية تابعة تحث هيمنة بريطانيا الصناعية الميتروبوليتانية؛ 
حيث فقدت مؤسساتها الثقافية الأساسية قوتها وقدرتها و«ثيتت» في أشكال 
تقليدية لا تتغفير؛ وأخضع ٠«مجتمهها‏ المدني» إلى هيمنة دولة استبدادية عسكرية. 
ولربما ينسب إلى الحكم البريطاني قبل التمرد فضل إحداث تفيير جوهري في 
المجتمع الهندي. لكن التفيير تحرك ضد توقعات ٠تحديثه»‏ المنتظر وخلّفه مثقلا 
بميراث من «التخلف» توجب عليه التخلص منه لاحقا!!؟). 

لهذا السبب. جرى الانتقال نحو شكل من الحكم غير المباشر كان أكثر شبها 
بالحكم المنصري في اعقاب انتفاضة عام 1857 في الهند وغيرها. تصلبت 
المواقف العنصرية تجاه جميع قطاعات السكان المحليين. خصوصا ذلك ٠النفور‏ 
المفاجن الذي حدث من المتعلمين والمتفرينين من أفراد المجتمعات المحلية الذين 
شكلوا تهديدا بقلب الفارق ‏ الذي يحافظ على التفوق البريطاني.!72). وفيما 
بعد. أصبحت الابتعاد في المكان. وابتكار التقاليد الإمبريالية. مثل مراسم 
الاستقبال الاحتفالية الهندية. المستمدة من العادات والتقاليد والمراسم الإقطاعية 
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الإنكليزية والهندية المتخيلة. هي النظام السائد آنذاك. وكما لاحظ ليتون عام 
7ابأسلوبه العياب المتهكم: «كلما ابتعدت باتجاه الشرق. تعاظمت أهمية 
الزينات والأعلام الملونة.(73). 

باختصار. حافظ الحكم البريطاني في الهند على الاقتصاد ماقبل الرأسمالي 
بواسطة دولة ٠عسكرية ‏ مستبدة.» اعتمادا على تحالف مع العناصر الدينية 
والطيقية الأكثر تخلفا ورجعية في المجتمع الهندي. أما تشبثه المتزمت بالاقتصاد 
السياسي المالثوسي خلال الموجتين الكبيرتين من المجاعة اللتين اكتسحتا الهند 
في أواخر القرن التاسع عشر فقد ادى إلى موت ملايين الناس. ومع ذلك يستنتج 
فيرغسون من هذا التاريخ ٠ان‏ من المؤكد تقريبا أن الحكم البريطاني قلص الظلم 
واللامساواة في الهند . وحتى لو لم ينجح البريطانيون في زيادة دخل الهنود . فإن 
الأمور ستكون أسوأ لو نجح التمرد في استمادة نظام المفول. فالصين لم تزدهر 
في ظل الحكام الصينيين.7*1). ليس هذا سوى تكتيك مألوف مصمم لتبرئة 
الحكم البريطاني وإعفائه من المسؤولية. لأن السيناريوهات الأخرى ربما ستكون 
اسوأ. وهو أيضا تشويه بشع للحقائق: 

إذا جرى تكثيف تاريخ الحكم البريطاني في الهند ووضعه ضمن إطار حقيقة 
واحدة. فسوف تكون كما يلي: لم تتحقق أي زيادة في دخل الفرد بين عامي757! 
1947... علاوة على ذلك. وفي عصر كيبانغ. «نصف القرن الإمبراطوري 
المجيد. بين عامي 1872 1921. انخفض متوسط عمر الهندي العادي بنسية 
0 نتيجة تدهور في الأوضاع الصحية لم يكن له سابقة على الأرجح في تاريخ 
الحرب والفزو الطويل لشبه القارة!؟"), 
تاريخ لا تاريخي: ميراث الإمبراطورية 


سيطرت الإمبراطورية البريطانية في ذروة مجدها على ريع مساحة العالم 
تقريبا. أو حوالي 13 مليون ميل مريع من إجمالي كتلة اليايسة من العالم. أما 
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الروح الإمبريالية السائدة فكانت متعلقة بءبرسالة حضارية» ستقوم على أساسها 
بتعليم شعوب الأرض ٠غير‏ المتحضرة» وغير المسيحية فضائل الدين المسيحي. 
والملكية الخاصة. والديمقراطية البرلمانية. والتجارة الحرة. يؤكد فيرغسون أن 
«الدافع الإميراطوري نجم عن جملة معقدة من العواطف واللشاعر: تفوق عرقي. 
أجل. لكن مع حماسة إنجيلية وحمية تبشيرية: منفعة وربح. ربما. لكن مع إيمان 
صادق بأن نشر ‏ التجارة والمسيحية والحضارة ‏ يصب في مصلحة رعايا 
مستهمرات بريطانيا في الاطراف مثلما هو لصالع المركز الإمبراطوري 
المتروبولي ذاته:!6). مثل هذه الفقرات تقنّع ميل فيرغسون لأخذ ١الإيمان‏ 
الصادقه تبعا لقيمته الاسمية. مهما كانت المواقب والتبعات. الأمر هنا لا يقتصر 
على مجرد نظرة ساذجة ومحسوبة لإيديولوجية الأمبراطورية ٠الرسالة‏ 
الحضارية» كانت مجرد ترشيد وعقلنة لعثرات وأاخطاء الإمبراطورية ‏ بل تلطيف 
وحشية وفسوة الحكم الإمبراطوري. لقد اكتفى فيرغسون بستر جسد ٠‏ الحكايات 
الأخلاقية. الإمبراطورية القديمة!”7) بملابس جديدة تناسب الاستهلاك 
المعاصر . لكن الحكاية التي يرويها. بكل ما فيها من تشويهات وتحريفات وأنصاف 
حقائق. هي في صميمها ايضا لا تاريخية إلى حد كبير؛ إذا لا مكان في هذا 
السرد لمقاومة المستممرين ونضالهم الطويل الذي نجح في نهاية المطاف في إنهاء 
الحكم البريطاني!79). 

في الحقيمة. يبذل فيرغسون جهده للتقليل من اهمية معارك النضال ضد 
الاستعمار. فتكاليف التنافس الإمبريالي اعظم اهمية بكثير!””). وهذا تجاهل ذو 
مغزى ادى إلى عكس ميراث الاستعمار وتراث مناهضة الاستعمار. وسمح له 
بتكرار الكذبة القديمة بأن بريطانيا أسبفت على الأمة الهندية البليدة آلاء الإدارة 
الكولونيالية. ومنافع الديمقراطية البرانية. ونعم المواطنة. إن الميراث الحقيقي 
للإمبراطورية هو عكس ذلك في واقع الأمر. ومثلما يسهب إعجاز أحمد في 
الإثبات بالحجة والدليل: 
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الحقيقة.. أن الهند لم تصبح أمة من خلال الإدارة اليريطانية. بل من سيرورة 
الحركة المناهضة للاستعمار. التي كانت داخليا أكثر ديمقراطية من الدولة 
الكولونيالية. حيث حشدت حوالي عشرين مليون اسرة فلاحية في الكفاح ضد 
الاستعمار: أماالإسهام البريطاني الرئيس في هذه العملية فكان. عند بداية 
الحرب العالمية الثانية وردا على ٠«حركة‏ اتركوا الهند ه. التزاما راسها بتأييد محمد 
علي جناح وبالتالي تقسيم البلاد.. وعلى نحو مشابه. لم تكن للديمقراطية الهندية 
علاقة ب.ميراث الإمبراطورية». فحتى قبل الاستقلال بسنة (1946). لم يشمل حق 
الافتراع سوى أقلية ضئيلة من السكان. وبالتفاير مع ذلك. فإن أهم إنجاز سياسي 
إن لم يكن الوحيد الذي يستحق الذكر ‏ للدولة الهندية الحديئة هو أنها أصبحت 
جمهورية ديمقراطية علمانية بعد الاستقلال مباشرة. 


الشيء ذاته ينطبق على المواطنة. التي وجدت فقط ضمن نطاق مجموعة 
الناس القادرين على منح القوانين والحقوق لأنفنسهم. إذ لا يمكن لأحد أن 
يكون مواطنا في دولة استعمارية. والمواطنة ذاتها لا يمكن أن تكون نتيجة لما 
دعي بعميراث الإمبراطورية.. والهدف الدقيق للحركة المنامضة للاستعمار 
في الهند هو تأسيس المواطنة وإنشاء نظام دستوري لم يكن مستمدا من 
السلطة الاستعمارية بل من جمعية وطنية منتخبة. ولا يعتبر أي منها من 
«ميراث الإمبراطورية:(80), 

علاوة على ذلك كله. أسهمت واسطة عقد الإدارة الاستعمارية ‏ الحكم غير 
المباشر في آفات وشرور ما بعد الكولونيالية التي يستخدمها فيرغسون اليوم 
ذرائع لتبرير الدعوة إلى العودة إلى الإمبراطورية الرسمية. فالحكم غير المباشر. 
الذي ابتدأ في الهند لكن جرت ممارسته عالميا تقريبا من خلال الإمبراطورية 
البريطانية. عمل على مأسسة ما وسمه محمود ممداني في الحالة الإقريقية 
بهالاستبداد اللاممركزه ‏ شكل من الحكم له روابط وثيقة بالنظام المنصري 
تتجاوز ما يقر به عادة(!*). ومثلما هي الحال في الهند. اعتمدت السياسة على 
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التعيين والاصطفاء. وإذا دعت الضرورة. إيجاد نخب محلية سهلة الانقياد وعلى 
استعداد لتنفيذ وفرض إملاءات الإدارة الاستممارية. في إفريقيا. استفل 
المسؤولون الاستعماريون التقاليد المحلية للسلطة اللاممركزة مع نبذ الأشكال 
المعتادة للقيود على الحكم الاستبدادي. وجرى تبرير الحكم غير المباشر باعتباره 
شكلا متنورا من الحكم التقليدي الحساس للثقافة الإفريقية. لكن الواقع كان 
مختلفا تماما. إذ إن ٠التقاليد‏ والعادات. التي نالت إعجاب البريطانيين كانت 
مؤسسة على تشجيع الانقسامات الدينية والعرقية كجزه من الاستراتيجية 
التقلبزية القائمة على مبدا شرق شسحن.!2* ملذوة على ولك رهما الغناز 
ممداني. لم يكن ثمة ٠.شيء‏ طوعي فيما يتعلق بالتقاليد والعادات خلال الحقبة 
الاستعمارية. وبدلا من ان يعاد إنتاج العادات والتقاليد الاستعمارية من خلال 
إباحتها اجتماعيا. فقد فرضت بسياط مجموعة من السلطات التقليدية ‏ وإذا 
دعت الضرورة. بمدافع قوى الدولة المركزية.!02). ولذلك. فإن الصراعات الاثنية 
والقبلية التي حلت نوائبها بإفريقيا بعد التحرر من الاستعمار ‏ التي عارضتها 
حكومات الاستقلال لكن لم تتقلب عليها كلية هي الميراث المباشرة للحكم 
الاستعماري. باختصار. قد يكمن أكثر إسهام لبريطانيا ديمومة في ٠المعوقات‏ 
الموروثة للديمةراطية.. لا في تشكيل ميراث دائم من المواطنة الديمقراطية 
القائمة على المؤسسات الإدارية والسياسية التي يمكن محاسبتها!#4). 

طبقت سياسات مشابهة أفرزت النتائج ذاتها كما هو متوقع في الشرق 
الأوسط. فبعد الحرب العالمية الأولى. شرعت القوى الإمبريالية المنتتصرة في 
تقاسم بقايا السلطنة المثمانية. وكان من نصيب بريطانيا فلسطين ‏ حيث 
حبذت إنشاء دولة صهيوئية ‏ والخليج المربي والعراق؛ في حين حصلت فرنسا 
على سورية ولبنان. اما مصر فقد اعتبرت «مختبرا للحكم غير المباشرء!؟). كان 
البريطانيون يحكمون مصر فملا منذ افتتاح قناة السويس عام 1869وظلوا هناك 
حتى عام 1952. وأعيد الآن تعريف الحكم غير المباشر بكلمة ٠انتداب٠‏ لتفادي 
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معارضة الولايات المتحدة للشكل الرسمي من الإمبراطورية وتلبية شروط عصبة 
الأمه!6*). تغير المظهر لكن بقي الجوهر على حاله. فقد أقام اليريطانيون انظمة 
بقيادة حكام مذعنين: في الحجاز. الشريف حسين وفى بالغرض: في العراق, 
«استوردواء الأمير فيصل بن الحسين من مكة وأسسوا الحكم الملكي الهاشمي. 
ومن أجل فرض حكم الهاشميين لجأ البريطانيون إلى استخدام الفازات السامة 
لقصف السكان المحليين الذين قاوموهم. فأوقعوا 98 ألف إصابة بينهه!”). ثم 
شرعوا في دعم البنى المشائرية المتفسخة من خلال إيجاد أملاك واسعة من 
الأراضي تحكمها طبقة من ٠الشيوخ..‏ اما الهدف فكان كما يلاحظ بيتر غوان: 

إحياء علاقات السلطة التقليدية المحتضرة. الأمر الذي ادى اقتصاديا 
واجتماعيا إلى تبعات وعواقب نكوصية. استخدمت كلية للأغراض السياسية 
الاستعمارية الحديئة. اي. إيجاد طبقة حاكمة تعتمد على القوة المسكرية 
البريطانية وبالتالي تلتزم بالمصالح الإمبريالية في المنطقة!88). 

يظهر فيرغسون كل ذلك بشكل إيجابي. فهو يشبيه التحدي الذي يجابه 
الأمريكيين في العراق اليوم بذلك الذي واجهته بريطانيا خلال احتلالها 
المسكري لمصر. الذي لم تعترف به رسميا. واستمر طيلة أريعة وسيمين عاما. 
أما الدرس الرئيس المستخلص من ٠محمية‏ بريطانيا المقنمة. في مصر فهو أن 
«من الممكن احتلال بلد طيلة عقود من السنين. مع الإنكار المستمر والعنيد لأي 
نية لديك في ذلك. هذا معروف باسم النفاق. وهو أسلوب يجب على 
الإمبراطوريات الليبرالية اللجوء إليه أحياناء!””). لكن نظرة فيرغسون التهكمية, 
مهما كانت مقيتة ومنفرة. تعمي بصره أيضا عن حقيقة صارخة يتعذر مقاومتها. 
فطيلة تاريخ ما سمي بالإمبراطورية الليبرالية. بدءا بإثارة المشاعر الوطنية 
والقومية في الهند. مرورا بالثورات العربية بعد الحرب العالمية الأولى. وصولا 
إلى القمع الوحشي بحق انتفاضة الماو ماو في كينيا في أواخر أيام الحكم 
الاستعماري البريطاني الرسمي!0”). واجه هذا الحكم مقاومة من السكان الذين 
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حكمههم!!”). وفي عالم مابعد انحسار المد الاستعماري. وجدت مقاومة الاستعمار 
تعبيرات مختلفة عن ذاتها ‏ القومية. الشيوعية. ثم الأصولية الدينية مؤخرا. 
وبفض النظر عن مصادرها. حفرت مناهضة الاستممار في عمق الذاكرة 
الجمعية للشعوب المستعمرة سابقا ولا يمكن أن تمحى لمجرد أن فيرغسون يهوى 
ذلك. ومثلما يالاحظ جيلبرت اشكار: 

في هذه الأيام. حين يعادي سكان بلد محتل قوة احتلال ويعتبرونها كذلك. 
يصبحون اشد خطرا بكثير على المحتلين مقارنة بحالهم في القرن التاسع عشر 
أو حتى النصف الأول من القرن العشرين. فقبل قرن من الزمان كانت غالبية 
الشعوب المستعمرة تستسلم غالبا لمن يخضهها. ومنذ ذلك الحين انتبه الناس 
لمعارك النضال من أجل التحرر الوطني التي ميزت حقية التحرر من الاستعمار. 
إضافة إلى ان مستويات التعليم. وبالتالي الوعي الوطني. أصبحت الآن على 
درجة نوعية أعلى!2*). 

قد يمثل ذلك الدحض النهائي لحجة فيرغسون برمتها لصالح الإمبراطورية 
الرسمية. ولريما يعتقد بأنه حل أشد مشكلات الإمبريالية العالمية المعاصرة 
إلحاحا وضغطا. أي كيف نجعل العالم آمنا للرأسمالية مع أنه مكون من دول 
متشظية. لكن حتى هنا. يفشل فيرغسون في تقدير المنافع والفوائد التي يقدمها 
نظام كهذا للرأسمالية. وحقيقة أن راس المال قد انتشر فيما وراء حدود أي دولة 
مفردة. تجعل نظام الدول/ الأمم أمرا حتميا وضروريا(23). اما حلم العودة إلى 
الإمبراطورية الرسمية فيمائل في لاواقميته في هذا السياق حلم تأسيس شكل 
من أشكال ٠الحكومة‏ العالمية.. لذلك ليس الحل المزعوم الذي قدمه فيرغسون 
سوى خرافة. استحضرها ولفقها خيال لا تاريخي (ونلك نتيجة غريبة تصدر عن 
مؤرخ). صمم بعناد على تجاهل البينات وتناسي الوصايا الواقمية للماضي, 
خصوصا من أولئك الذين ساعد كفاحهم النضالي على إسقاط الإمبراطورية. 
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كتب اورويل في روايته الشهيرة .1984ه: .من يتحكم بالماضي يتحكم 
بالمستقيل. ومن يتحكم بالحاضر يتحكم بالماضي». وبالرغم من اننا لم نتحدر بعد 
إلى درك الجحيم المريع الذي صوره اورويل. إلا ان ٠الكلام‏ الحديث. المشوه 
والملتوي أصبح كلي الحضور والتلفيق شائعا ومبتذلا. الأكاذيب وانصاف الحقائق 
التي تحبس الأنفاس تهيمن استعراضاتها على وسائل الإعلام والأوساط 
الأكاديمية المهذبة دون أن يشعر أحد بالحرج على ما يبدو. و ما يثير الذعر 
بشكل اكبر ربما أن الكثيرين يدركون أن زعماءهم يكذبون عليهم, لكنهم يختارون 
تجاهل ذلك لصالح مزيد من ٠الحكايات‏ الأخلاقية» المريحة من النوع الذي يرويه 
فيرغسون0!”). فمن الصعب الاختلاف مع الحكم بأن إحيائية فيرغسون 
اللاتاريخية للإمبراطورية تدور برمتها حول صورة الذات الإمبريالي!5©, 
وبكلمات أخرى. لا يتمحور الجدل حول التاريخ بحد ذاته. بل الدور الذي تلعبه 
نسخة فيرغسون المصححة للأحداث لصالح أولئك الذين يشاركون بأحدث جولة 
من الفزو الإمبريالي: ترنيمة تتفنى بالأمجاد السالفة للامبراطورية مصممة 
لإعلاء النبرة الأخلاقية للمشروع الإمبريالي المبهرج في هذه الأيام. لذلك. فهو 
في النهاية جدل لا حول حقائق التاريخ الإمبريالي ‏ لأنها ظلت صارخة وواضحة 
طيلة عقود من السنين ‏ بل حول نسخة من الماضي موجهة لأوهام وخيالات 
خداع الذات المستحوذة على اولئك الذين يتحكمون بالحاضر. لكن استعلاءهم 
الإمبريالي المتعجرف لا يضمن لهم أبدا التحكم بالمستقبل. 
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3 يكتب فوكوياما قائلا إن اشهر الأمثلة التاريهخية الناجحة لعملية بناه 
الدولة تأتي من تاريخ الاستعمار الأوروبي: ٠نجع‏ البريطانيون أكثر من 
سواهم في إقامة مؤسسات قادرة على البقاه في عدد من مستعمراتهم, 
مثل الخدمة المدنية الهندية والأنظمة القانونية في سنفافورة وهونغ 
كونغ. التي ينسب إليها فضل وضع الركائز المتينة لديمقراطية ما بعد 
الاستقلال في حالة الهند. والنمو الافتصادي في حالتي سنغافورة 
وهونخ كونخ.. تلك لازمة مالوفة لدى المدافمين عن الميراث الناريخي 
للإمبراطورية. ومثلما سنقدم الحجة فيما يلي. لم يخطر على بال 
هؤلاء على ما يبدو أن المؤسسات الديمقراطية التي تشكلت في فترة ما 
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بعد الاستقلال (مهما كانت محدودة) بواسطة الدول المستقلة. مثل 
الهند. لم تنجز بسيب بل بالرغم من تركة الحكم الإمبراطوري الثقيلة. 

طوناكة عط أن عدلدك2] لمة عدن ع1 :عتمسظ ,ممديوعظ الوزلا -24 


عأكق8 أعأجولا بجع ل[!) وعحدو8 أوهطوان) :0] ؤومو5ع .ا عطا لود جعل07 ل1رو/لا 
60 .«(2002 ,وعامم8 


5 انظر: 
عغطا أدكما لمة هولل١ا‏ لنهاك8 هلط :ؤمملالطصة أوكمعم|" ,لم80 يرواز 
.2003 ومنص]اءط 24 .لمدلمهاك رأعاعه لا .ل1:وث/خا 


.2003 طعموك1 22 1ذ أن تمضمعط 156 26٠‏ 
2003 .ماوق ,لاأطاهمك؟ أزامدلاة -27 


عام80 ادهلا دنا * ع5 و ومماءا/ا معن نان" ,ممااتلاعدك8 امتموردكة 28-١‏ 
.2 .م .2003 اعمم 20 ,بعتب ] 


عأعو لا بعل * بحنل! 06! ,ع املظ أكقا ع1" ,كالمو ذاجع ا نطاومل -29 
4 .م ,2004 برايل 25 ,بصنت عامه3ا د11 


.78 .م ,ؤناك0105© ,لمونجىء7 -30 

37م اأمساط ,لتمدنون2 31٠١‏ 

,98 .م ..لنط 1 32-١‏ 

33٠ ١طزل.. .مم‎ 2-9 

.48 ..لنط! -34 

5 يقدم فيرغسون دفاعا مذهلا عن رغبة الجنرال ماك ارثر في إنهاء 
الحرب الكورية بالقاء خمسين قتبلة درية على المدن الصينية: «من 
الناحية السياسية. أخطأ في الحساب. لكن هل كان مخطنًا في السؤال 
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الاستراتيجي المتعلق بكيفية كسب الحرب في كوريا؟ على الأقل. يمكن 
تقديم الحجة على صوابية رأيه.. وإثباته جزئيا. فالحرب المحدودة لم 
تنجح في ضمان نهاية للحرب: وحده التهديد باستخدام السلاح الذري 
فعل ذلك٠.‏ انظر: 
91-2 .صم ,كناخدوه1اه0) 
.9 .م ..لنط! -36 
.7 .م ..لنطا! -37 
2س ..لذط| 38٠١‏ 
0 .م ..لنطاء-39 
.54 .م ..لتطا -40 
41-انظر: 
ومطئالووئها بوواكزل! “.مواككوط لمعمص! ك'رمسييك" الوذلط" ,وموانلتا ممل 
.0 مم ,2003 .(1) 56 ,امتسناول 
2انظر الجدل بين فيرغسون وبرتارد بورتر في: 
2005 عسضسال 2 لمة 2005 نزدكذا 19 بكعاممط )أن بصنت ]1 وملفوه 1 11 
.303-4 .مم ,نلامتونا ,ومذيجون؟ -43 
.م ,كللة0105©) ,0(1دناوق] -44 
7 . ..لذط| 45٠١‏ 
2 .م ,”ل لأمصناط لمون" ,وعططنلط -46 
٠.‏ بذناكو010) ,ممونيوء5 -47 


تمص لدناك8 عطا اه ووتلول؟ عطا ممه لإاعزعمد موتلم! ,لإابرهة .م .© -48 
.(1988 ,كعم بزانعمن لونلا عولقطحمة) عع ل امطصة0) 
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تلع طوألطنط أأءسطاعواظ :لعه):0) وتله!ا /ه بجماكتلط له ,وأعاك مم8 -49 
.3 .م .(1998 


مصذلا! انا تكتكناوء11010 مدمومكء1/ا-عاها ,دتحه2] ععانا] نأ لعامنن عوانق ا -50 
50 :هلهم ا) لأعن/الا لدنا؟ عط أه داوكا عطا لمة دعمتموع 
.4 .م .(2001 


.0 .م ,لإاءعاع50 مقتله!ا ,لإابرهه 51 


.(2003 ,مدىءا تهملهما) أقائجة"') أن تمص ,لممثلا عمنكائءك4ة معلان -52 
2.0 


.64 بر .ع اأمقاط ,المدناهك! 53٠‏ 
0 .م ,إاءزع50 مقتلم1 .زأية8 -54 


عذذ1! 01050 عط1 مذ ”,1858-1914 دننكما أمععمحم !1" ,ععموكا .ل منطه8 55-١‏ 
تاعملقة له ,لونتاصع طامعء اأعوللط! ع1 عامط وتام عط له بوره) 
44 .م ,(1999 ,عومم2 لإاأكن ازدنا لره0:1 :لره!:0) عجوم 


.295 .م ,كاكناهعوله1! ممتءماعا/ا-810 1[ بوتنو -56 


30 11121081108 :لدأأهقعممر !1 تأمزكق8 ,دداعامه1! .0 .ى لق منة© ,ل .57-5 
.(1993 بمصنتطعتلطنظ8 مقصوده 1 :عاءملا بن ل) 1688-1914 ممتكصممءاط 


.33 .م ,ؤأذناقع11010! لمأرماء/ا-عاها 5أ/مة0 58٠‏ 
7 .م ..لنطا 59٠‏ 

.2 .م ..لنط| 60٠‏ 

2 .م ..لنطأ 61٠١‏ 

.2 مم ..لنطا -62 


63- .صم علأمسظ ,ومديوه5‎ 7.15٠ 
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.2 مم ..لنط| -64 

.288 .م ,كاكناتعهل10آ! لمترماعز/ا-عاها ,5أا03] 65٠‏ 
73 .م .علأمقط ,لمدنو؟ -66 

.58 .م ..لتطز دز لعامبن بزدانهعدكة -67 

.58 .م .لاطا -68 

433 .م "بقنلها امفعمم !1" ,عهوممكا -69 


-أقنهه01© )0 و5ععة؟ مدآ ع1 :1818-1560 .متلها" ,عاممعطامو/لا .له .0 70-١‏ 
طالسعء إعصتاط! عط! تممتمصط طختاصقا عطا كه بوصماونلط لمهك0:1 ع1 مز ",دود 
ركذت بإالكء لالونا :0:10 :050 :0)) عابوط علوم لء ,بتي © 
.397-98 .جم ,(1999 


.399 .مر ..للط1 -71 
2 انظر: 
"ع أمهع 01 العوبوى 0 علطا مه كدمتاناتاكم! أولعجص 1" ,كلع ص8 جنم 


الإلناامع) لأوععاعمألطة ع1 تعتموع لاوتاوظ عط )0 بواوزيا ل105 0 ع1 مز 
2 .م .(1999 ,كوععظ بإاأوءلطاونا لجه!:0 :ل:ه0:)0) ععجموع علوم له 


8 .م ..لأطذ هأ لعامنان .اانا -73 
.6 ,م ,كئلة0105© ,0مكناوء! :182 ,م .أمظ ,المكدوى 74-1 
مم ,ذأكناقعمله1! ممارماعز/ا-©)2 1 ,5أعة0 75٠‏ 


.208 .م مكنوكه01) ,مديجىء -76 


.6 .م ,الوأكوةظ أتتوعم 2ل" .ومواذ/لا 77٠‏ 


8 في مراجعته لفيلم فيرغسون الوثائقي الذي امتد ست ساعات 
واعتمد عليه كتاب ٠الإمبراطورية».‏ يلاحظ ولسون أن ٠ستة‏ من غير 
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الأوروبيين ذكروا فقط بالاسم: غلام حسين خان. جاغات بوس. جورج 
وليام غوردون. موتيلال نهرو. مهندس كي. غائديء (.177 .م ..0ز10). 
9 انظر: 

4 .م علأملاط ,ممديبومآ 
في كتابه حول الحرب المالمية الأولى ٠رثاء‏ الحرب. (1999). لم يكن 
«الرثاء» للمذبحة البشرية التي حصلت. بقدر ما كان للعبه المالي للحرب 
الذي جعل الإمبراطورية البريطانية غير قادرة على الاستمرار. ققد كان 
من الممكن تجنب الانحطاط التدريجي الذي أصاب القوة البريطانية بعد 
الحرب العالمية الأولى لو فهم السياسيون البريطانيون والأوروبيون أن 
العوامل التي تجمع بين بريطانيا والمانيا اكثر من تلك التي تفرق بينهما. 
وإقامة حلف أنغلو ‏ الماني ٠لم‏ يكن امرا مرغويا فقط بل ممكنا أيضاء. 
وكان على بريطانيا عدم التورط» وبالتالي إنقاذ إمبراطوريتها من الانهيار 
المالي النهائي. 
لوة عع5؟ ".لزالتأقتدمامعامه2 حوعااءا أو ع زأاثاه8 ع1" .لطم عوزنم -80 

.4 .م ,1995 ,(36)3 ,نفو 

0م0213 :أععزطن5 3010 0101211 اللملترردك1ا لممتوطد54 81١‏ 
-تلنا وماععمة2 :للا يوماءعمصظ) تودالوتههاه © عنما أله رعقوعا عط لمة 
.48 .م .(1996 ,ؤممظ 7إ0ز05 

9 .م ".045[انااناكها أوأععم تمل" ,قطعنسسن82-8 


5 .م .اع0زطناذ 300 10120 , أمملنرد54 -83 


8.5 ..للط1 -84 
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عط كه بإعاخهاط! :10 ععةا! عط!” :عمتمصظ أه اذنانآ ع1 ,ععبروكا .18 اممذا -85 
كعلذكلام عتاطنظ ومتأدلقناه؟ بصنامء") تعأعو لا بجنل8) لمداامدء1! تنداكمق 
.9 .م .(2003 


111 أن أأة ع1 تععقءط2 أأذ لم ما عمق2 ذم ,وللرجمءظ 03010 -86 
تا جن[!) 1:35 1ل14110 مععلهن51 عذنا 01 ومناقت) عطا لكحرة «متموط 
3 .م ,(1989 ,دوكامم8 رمام 


.164 .م .أأطنحة أهطه1| 0 .وناو -87 
.7 .م ..لنط! -88 


2 .م ,كناذى0[10) ,للمعنوك1 -89 


0 قدر عدد سكان كيكويو بحوالي 5.! مليون نسمة احتجزوا جميما 
لإجهاض انتفاضة الماو ماو في كينيا. وفي إحدى الدراسات التي نشرت 
مؤخرا. جادلت المؤرخة كارولين الكينز في صحة العدد الرسمي 
للضحايا (!! الف قتيل). مؤكدة ان الرقم أعلى بكثير. وخلال قمع 
التمرد كان البريطانيون روادا في استخدام التكتيكات الاستممارية. مثل 
«المحاصرة في القرىء (التي تبناها الأمريكيون فيما بعد في فيتنام على 
شكل ء٠القرى‏ المحميةه) حيث حوصر شعب كيكويو في 804 قرى. كما 
جمع الضباط الاستعماريون صورا التقطت داخل معسكرات الاعتقال. 
أظهر العديد منها عمليات التجويع والتعذيب التي تذكر بما حصل 
للذين اعتقلوا وعذبوا في ٠أبو‏ غريب.. انظر: 

5مأةال82 1ه لوماذ لأماونا ع1 :وسمتجماعه]! أدمعممدا .كمتلاتعت عمتاممه) 

ل« .0م ,(2005 ,لإلنقم0153) لمة المل! نجعل! ليولا ععلة) وتروعءا مز قات 

259-260. 7 . 


في المقدمة التمهيدية لكتاب ٠الامبراطورية».‏ يصف فيرغسون بأسلوب 
عاطفي وجداني طفولته في الستينيات في كينيا: «بفضل الإمبراطورية. 
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تمحورت ذكريات طفولتي المبكرة حول إفريقيا في عهد الاستعمار.. كان زمتا 
سحريا. طبع بشكل لا يمحى في وعبي منظر صيد القرود. وأغنيات نساء 
كيكويو. ورائحة أول زخات من المطر. وطعم المانجا الناضجة. (.0.20). لكنه 
لم يشر إلى مضمون الاغنيات. 

91_لريما يكون عجز دعاة الإمبراطورية الليبرالية من أمثال فيرغسون 
عن تقدير قوة هذه الحركات متصل يعجز أعم يعاني منه الليبراليون 
ويمنعهم من تقدير اهمية وفعالية الروابط التي تجمع الناس بالارض 

والمكان. للاطلاع على هذه الحجة انظر: 
عن كه لإانكء امنا :مو تعلط ©)) عمأمتصتا لسة تسدذتادعطنيا .للوماد وهللا 
.(1999 ,خوعمط 


ومن المؤكد أن الإمبراطورية الرسمية في المخيال الليبرالي كانت على 
الدوام مرتبطة بعمق بفكرة مختلفة عن الأرض وما تمثله. الا وهي فكرة 
«الأرض المسيجة/ المسورة. والأملاك الخاصة. 


علناتت 21 ,ماك اممطواه ,داكا :لمعل أنه ) تمعاكمتا ,عقعطداءهةُ أرعطازن) -92 
عه بن ل!) ومماعنن2] معن .خايتها .تمرلكط أذلعمةل1 ددا نمآ لقة 


41-2 .مم ,(2004 خوط معانتن] رلطادمار 
3_انظر: 
41 .م مأقائمة) أه عتمصوظ _بلوونخا 
4 حول هذه النقطة انظر: 
.2003 اذناعناة ,0 لمع065) ككعواكيا8 أاع. ا ".اعت ز60قا5 طائب هماما له" 


.6! .م .تمستا .ععططنا )95 
جه مجه 


8 


حين تكون القوة حق 
التفجعات القديمة الخدمات الشتراوسية: الإعفاءات 
الأمريكية 


ثوم وركمان 


قد ه4 


تركز على الباحثين والمفكرين من اتباع ليو شتراوس انتباه شعبي مننام في 
السنوات الأخيرة. ومقالة ايرل شوريس المعنونة «كذابون لنام٠‏ التي نشرت في 
«مجلة هاربرء في صيف عام 2004 تشهد على هذا الانسحار المتزايد بكتابات 
شتراوس والأوساط الأكاديمية التي استمدت إلهامها من فكره. أكد شوريس أن 
«الشتراوسية. هي ٠الأسوأ‏ في السياسة الأمريكية.. وفي مسعى منه للعثور على 
مغزى في الدعاوى الزائفة حول اسلحة الدمار الشامل في العراق. ركز على 
الالتزام المثقف بالكذب والغش والخداع الذي يكمن كما افترض في صميم هذا 
التراث الفكري!!١).‏ وبالفعل. طفا الشتراوسيون. إذا جاز لنا استخدام هذا الاسم. 
على السطح في الأخبار ‏ بول ولفوويتز. ريتشارد بيرل. ليون كاس. فرانسيس 
فوكوياما. الان كيز. ايرفنغ كريستول. على سبيل المثال لا الحصر ‏ وهؤلاء 
المفكرون تميزوا بالصراحة التامة فيما يتعلق بميراثهم الفكري!2). كما اعتبروا 
أيضا مهندسي وراسمي أجندة السياسة الداخلية والخارجية لإدارة بوش. بما في 
ذلك مبدأ الفعل الاستباقي المثير للجدل. لكن من وجهة نظر معينة. لربما يعاب 
على المهتمين بالتأثير الشتراوسي في السياسة الخارجية للولايات المتحدة عدم 
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فهمهم للتاريخ بصورة كافية. فما تملمناه طيلة القرن المشرين هو أن سلوك 
الولايات المتحدة لم يكن متوقما على الميول السياسية لإدارتها الحاكمة. الرؤساء 
الجمهوريون والديمقراطيون يأتون ويذهبون. ولا يبدو أن لذلك علافة وثيقة 
بمسلك أمريكا. كما قد يذكرنا أي مواطن في نيكاراغوا. التي تدخلت الولايات 
المتحدة في شؤونها أو أرسلت جنودها لفزوها اكثر من عشر مرات في القرن 
الماضي. في النصف الثاني من القرن العشرين. كانت الإدارات الديمقراطية على 
القدر نفسه من تلهف الإدارات الجمهورية على شن الحروب ‏ والشاهد حرب 
فيننام قبل عام 1968. وحتى ولاية كارتر تزامنت مع تدخل سياسي وعسكري 
واسع النطاق من قبل الولايات المتحدة في العديد من مناطق العالم الساخنة. 
خصوصا إفريقيا الجنوبية ومنطقة جنوب شرق آسيا. وفي حين أن المبادئ 
المعقلنة تظهر وتختفي ‏ «مبدأً الاحتواء» في ذروة الحرب الباردة. أو مبدا ريفان 
حول ٠التراجع٠‏ في الثمانيتيات. او ٠مبداً‏ الضرية الاستيافيةه الذي تبناه بوش 
في أعماب الحادي عشر من سبتمبر ‏ فإن تدخلات الإمبراطورية لم تتفاوت 
كثيرا في شتى أنحاء العالم. ومع ذلك. شهدنا مؤخرا عملية إحياء للرأي القائل 
إن الإدارات تؤثر في السياسة. حيث اصطف .١اليساره‏ الأمريكي خلف المرشحين 
الديمقراطيين في صيف عام 2004 من أجل عكس وتحسين المصائر الأمريكية 
في العراق. 

هنالك سبب وجيه يد عونا للحذر من احتشاد القوى الديمقراطية في 
الانتخابات الرئاسية لعام 2004. والاهتمام الشهبي بالحضور ٠الشتراوسي٠‏ في 
أعلى مناصب إدارة بوش. نظرا لتأطر الأمرين كليهما (الاحتشاد والاهتمام) 
بنظرة حميدة وطوعية للممارسات الإمبريالية الأمريكية. إن تنمية موقف راسخ 
ونقدي فيما يتعلق بسياسة الإمبراطورية الأمريكية يجب أن يستهدف اكثر من 
مجرد الإمبريالية الراقية ‏ ذلك النمط الرفيق واللطيف من الإميراطورية 
المؤسس بصورة مبهمة على فكرة الحروب ١المادلةه‏ و٠الظالمةء.‏ أو الأعداء 
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«الحقيقيينه وهالمزيضين.. أو فلاسفة المداهنة الذين يتصمون ب الابتذاله أو 
«الرقي.. وانطلاقا من ذلك كله. يجري التوكيد هنا على أن الفكر ٠الشتراوسي.‏ 
يستحق التمحيص النقدي لأنه يسهم في المعنى الإيديولوجي الضمني 
للإمبراطورية. ويساعد في تأسيس الرؤى المشتركة للمحاورين الذين يعتنقون 
علنا سياسات مختلفة. ويعين في تشكيل إجماع يبعث على الثقة ويزيل الشك 
ويكمن في صميم معظم الحياة الفكرية الغربية!!). وعند البدء بتفكيك المزاعم 
«الشتراوسية. حول الحرب والإمبراطورية. من المفيد ملاحظة النتيجة الأساسية 
التي توصل إليها كينيث والتز في كتابه التحريضي المثير ٠نظرية‏ الملاقات 
الدولية.. ألا وهي زعمه بأن النظام الشثنائي القطبية يعتبر أكثر النظم استقرارا 
وثباتا في التحالفات الدولية!؟). 

لقد شكل الكتاب جزءا مهما من عملية إحياء الواقعية في فكر الملاقات 
الدولية في ثمانينيات القرن العشرين. كما ساعد نقد الكتاب ايضا في نشر ما 
دعي ب.الجدل الثالث:. الذي وسع نطاق الأسس الفكرية في هذا المجال!؟). من 
الممكن تجاهل النتيجة التي توصل إليها والتز فيما يتعلق بالقطبية الثنائية, 
باستثناء حقيقة أن نقد روبرت كوكس له. الذي أتى بأسلوب يذكر بتوكيد ماركس 
في ٠الإيديولوجية‏ الألمانية: على أن الحاجات الاجتماعية للطبقة الحاكمة سوف 
تشجع على هيمنة الأفكار التي جرت المصادقة على صحتها باعتبارها ٠قوانين‏ 
ابدية.!. جلب الانتباه إلى الطبيعة الإيديولوجية للنتائج التي استخلصها. يكتب 
كوكس قائلا: ٠هنالك‏ سمة من التفاؤل الساذج الذي لا تخطئه العين في نظرية 
نشرت في أواخر السيعينيات واستنتجت أن نظام القطبية الثنائية يمثل أفضل 
الموالم الممكنة. لقد تركت اللحظة التاريخية علامة لا تمحى على هذا العلم 
الشمولي كما زعمء!”). اجتذيت هذه الملاحظة الوجيزة انتباه الوسط الأكاديمي 
المشتت حول الحرب إلى الملاقة العميقة والوثيقة بين الحياة الفكرية وارتقاء 
الملاقات الاجتماعية للسلطة/ القوة داخل وعبر المجتمعات. 
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هنالك حساسية مشابهة تتصل بالرابطة بين مزاعم المعرفة والعلاقات 
الاجتماعية للسلطة/ القوة يستهدي بها هذا التقييم للأفكار ٠الشتراوسية.‏ حول 
الإمبراطورية. فالكتاب المتأثرون بالتراث ٠الشتراوسي.‏ يشتركون بالآفاق 
الظواهراتية نفسها باعتيارهم حداثيين متأخرين. آفاق تشمل الإمبريالية 
المتمركزة في الشمال. خصوصا في واشنطن ولندن. وحروب محبطة تلقي 
بظلالها الثقيلة على غالبية بلدان المالم الأخرى. لكن الفكر الشتراوسي في 
جوهره يستحثنا على تلطيف حكمنا على هذا المالم ذاته ‏ وفي الحقيقة. قبوله 
بمعايبه وإخفاقاته كلها. وتتنصحنا الكنابات الشتراوسية بالقول إن نهوض 
الإمبراطوريات هو وظيفة طبيمية لضعفنا البشري وميلنا الماطفي للقوة/ 
السلطة. فالإمبراطورية هي نتيجة طبيعية للبشر بصفتهم بشرا؛ أما إدانة 
الحرب أو الإمبراطورية بشكل يفتمقد الحصافة والحكمة فتعني إدانة جزء طبيمي 
من ذواتنا. إنن. في عصر الإمبراطورية هذا. نهض المفكرون ٠الشتراوسيون»‏ 
لتزويدنا ب.القوانين الأبدية. الاعتذارية للحياة العالمية. لكن موقمهم عند قدمي 
«الإمبراطور» أقل أهمية من حقيقة انهم يحتشدون في ممرات ومباني المعاهد 
والمؤسسات الأكاديمية. ومثلما سنرى. لا يبلغ تقديمهم لمعنى ضمني إيديولوجي 
للإمبراطورية الأمريكية أكثر من إعادة صياغة النظرية الواقمية للسياسة 
الدولية. أي وجهة النظر التي هيمنت على ميدان العلاقات الدولية طيلة عقود 
من السنين. كما يعترف الآن الكتاب الذين يضمهم التراث ٠الشتراوسي..‏ 

لكن الإسهام الفكري الشتراوسي الأكثر تورطا في الدفاع عن الحرب 
والإمبراطورية. هو إعادة صياغة أعمال القدماء في قالب متصلب لتصبح 
اعتذارات دفاعية عن سيرورة التاريخ الحديث. فقد حشر توسيديديس على وجه 
الخصوص في قالب يظهر فيه وكأنه مفكر نموذجي ضمن الرؤية الشتراوسية 
للحياة الدولية. والمفكرون الشتراوسيون يقدمون الحجة على أن المؤرخ العظيم 
أدرك الحدود المقيدة للبشر حين سبر وافع حياة الهيلينيين في الحرب. تماما كما 
أفروا في القرن العشرين بالطبيعة الحقيقية للبشر وهم يرون اضطراب التاريخ 
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المعاصر. وسوف نقدم الحجة هنا على تعذر استخدام ثوسيديديس لتوفير الفكر 
التأسيسي الذي يطبعن الحرب والإمبراطورية. لا يمكن الدفاع عن القراءة 
الشتراوسية لثوسيديديس. وهي تستحث على التأمل في الضرورات الفكرية 
للامبراطوريات الحديثة. لقد اهتم القدماء بالتأكيد بالحرب والإميراطورية. 
وظهرت لديهم بين الحين والآخر نزعة شكوكية حول طبيعة الحياة الدولية. 

ومثلما اعلن رحالة كريت في افتتاحية الكتاب الأول من ٠«قوانين.‏ افلاطون: 
«السلام مجرد اسم. أما الحقيقة فهي أن المدن ‏ الدول منخرطة وفقا للقانون 
الطبيعي في حرب دائمة غير معلئة مع بعضها بعضاء. لكن المفكرين اليونان. 
خصوصا توسيديديس. لم يصادفوا على هذه النزعة الشكوكية. وفي الحقيمقة. 
تابع الكتاب الافتتاحي ل.قوانين. أفلاطون الوارد ذكره آنفا. ليهاجم ويفكك هذا 
الرأي الشكوكي. ولم تعتبر وجهة النظر التي تبناها المفكرون القدماء الحرب 
والإمبراطورية من الملامح الضرورية او الجوانب الحتمية للحياة الدولية. أما 
حقيقة أن الشتراوسيين يجدون فوة دافمة لآرائهم لدى ثوسيديديس على وجه 
الخصوص والمفكرين الكلاسيكيين عموما فهي في غير محلها. سيما وأن آراء 
القدماء النقدية. التي صيفت بالرغم من كلية وجود الحرب والإمبراطورية. يمكن 
ان تشكل مصدر إلهام لنا في عصرنا المضطرب. 


التطبيع الشتراوسي للإمبراطورية 

كان ليو شتراوس مؤرخا للفكر السياسي وناقدا للحداثة. واعتقد ان 
الادعاءات المعقلنة للحداثة تقيد بشكل حاد تقديرنا لتعليقات المفكرين القدماء. 
وتضعف ما تحمله في ركابها نمطيا من عرف نعليدي وحكمة. وتحرم مجتمعنا 
من دفة التوجيه بالضبط حين تيز قدراتنا التقانية جميع الحقب السابقة من 
التناريخ خ البشري . ليو شتراوس مشهور ايضا بزعمه ان المفكرين العظام كلهم كتبوا 
للعامة والخاصة. أي للاستهلاك العمومي يأسلوب يحافظ على الأساطير 
والأوهام المندمجة في أي مجتمع. وبطريقة فلسفية أكثر صدقا لا يميزها سوى 
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القراء العارفين. ويعنئق المفكرون الذين يكنيون ضمن التراث الشتراوسي عموما 
معظم رؤى شتراوس ذاته. وأسهموا في الفكر المحافظ المعاصر في امريكا عبر 
تناول موضوعات واسعة تتراوح بين الجنسانية والحرب الحديثة!؟). التركيز هنا 
سيكون على الطبيعة الفكرية في جانب محدد من القكر الشتراوسي. أي وجهة 
نظره المتعلقة بالحرب والإمبراطورية. يمكن ان نبدا بتفكيك هذه المنطقة من 
الفكر الشتراوسي عبر التصدي لمفهومه للتاريخ السياسي. وهو مفهوم استمد 
إلهامه من كتابات المؤرخ اليوناني القديم ثوسيديديس/”). زعم شتراوس أن 
التاريخ السياسي يشرع في كشف الحقائق الأبدية المتعلقة بالتاريخ البشري من 
خلال التنقيب الدقيق في أسسه وركائزه. اما المشاهدة التجريبية الدقيمقة 
والتأمل الأريب الفطن فيشكلان أدوات المؤرخ السياسيء ويتمتعان بأهمية حاسمة 
في توليد المعرفة والحكمة. ولا يمتبر المؤرخ السياسي طرائق التفكير التي لا 
تعتمد على المشاهدة ولا تنفمر في التاريخ كما يتكشف فعلا. خصوصا الفلسفة. 
مفيدة جدا حين يتعلق الأمر بتوليد رؤية ثاقبة لسيرورة التاريخ البشري!9!). 
بكلمات اخرى. فإن الأرضية المؤسسة للتاريخ بالنسبة للمؤرخ السياسي هي 
الفطرة. ومنهجه تجريبي على الأغلب. 

عند هذه النقطة. يشترك المزاج الفكري للتاريخ السياسي والتحليل 
السوسيولوجي الحديث في الافتراض ذاته. أي في فكرة أن حقائق البشرية 
يجب كشفها من خلال الدراسة المباشرة للبشر أنفسهم. لكننا نعلم أيضا أن 
المؤرخ السياسي يلتفت إلى الداخل. ويفسر سيرورة التاريخ البشري بالإحالة 
إلى «طبيهتنا البشرية». التي تعتبر ثابتة أو لامتفيرة. أي أن المؤرخ السياسي 
يقتفي أثر تاريخ العالم بالمودة إلى خصائص الطبيعة البشرية الدائمة نسبيا. 
وتصدر عن هذه الطبيعمة البشرية الثابتة أو اللامتفيرة سلسلة من الممايير 
السلوكية الإجبارية أو القهرية. وترسخ بالتالي أطر وحدود التاريخ الفعلي: إذن. 
ليست فصة البشرية. خصوصا الحرب والإمبراطورية. سوى تعبير تمثيلي 
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عن طبائعنا البشرية!!!). وجرى كشف الحقيقة العارية للإمبراطورية والحرب 
عبر كشف التاريخ الطبيعي ‏ إن شئتم - للتاريخ اليبشري. كتب شتراوس يقول 
إن ثوسيديديس يعتبر «الطبيعة البشرية بمثابة الأرضية الصلبة لجميع 
تأثيراتهاء!2'). ليس من السهل رؤية هذه العلاقة. لأن المؤرخ السياسي يدرك 
أن التاريخ خليط مزيف. يحجبه غطاء الغلو. ولبوس المزاعم. وبالتالي ينبغي 
اكتشاف الطبيعة المؤسسة للبشر في خضم جيشان الادعاءات التاريخية 
المصطنعة. لكن في المثال الأخير. يعتبر المؤرخ السياسي العالم تمظهرا للطبيعة 
البشرية التي لا يمكن في نهاية المطاف تعديلها أو ترويضها بشكل كاف. إن 
حكمة المؤرخ السياسي تاتي أخيرا لتخبرنا أن مسار التاريغ متجذر في 

ما هي الدروس المحددة للتاريخ التي يستخلصها المؤرخ السياسي النموذجي 
توسيد يديس من تحليل الحرب البيلوبونية وفقا للفكر الشتراوسي؟ نعلم أن 
التاريخ في أعمق مستوياته مؤطر مجازيا بالتفاعل بين ٠الحركة»‏ و٠السكون»,‏ 
«التعارض الجوهريه بين تلك القوى التي تحرك العالم وقوى الاستقرار والنظام 
والهدوء النسبي(3١).‏ تسير هذه القوى في اتجاهين متكاملين: اتجاه انطولوجي 
اكثر امتدادا يبدو فيه التوتر الأساسي وهو يتخلل العالم الطبيعي برمته. واتجاه 
تاريخي أكثر محدودية متعلق بالطبيعة البشرية و«المدن ‏ الدول:!4١).‏ وبالطبع 
يركز توسيديديس على الاتجاه الثاني. وخصوصا على لعبة الحركة والسكون في 
التاريخ البشري. علاوة على أن الفهم المجازي للتاريخ البشري باعتباره توترا 
متعاكسا ومتضادا بين الحركة والسكون. مرتبط بعدد من الموضوعات المشتمة من 
التاريخ. بما في ذلك البربرية واليونانية. والانسجام والتنافر المدني. والقوة 
البحرية والقوة البرية. والقلة والكثرة. والأهم: الجسارة الأثينية والاعتدال 
الإسيبارطي. كمعنى مني في اعظم التوترات المتعارضة جميعا: الحرب والسلم. 
لقد كانت الحرب الييلوبونية حركة عظيمة في الحقيقة. بل اعظم حركة هرت 
أركان العالم القديم. 
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في التفسير الشتراوسي. تجذرت الاستعارات المجازية للحركة والسكون. التي 
مثلت التوترات التاريخية. في الصراع البشري بين رغبتنا في العدالة وخضوعنا 
المذعن للإكراه والإجيار!12). فيما يتعلق برغيتنا في العدالة. تدرك دراسة 
توسيديديس الأهمية التي تضمها البشرية على ٠الحقء‏ (أو احترام القانون 
الدولي). رغم توكيدها على أن تأثيره ضعيف عند تطبيقه على شؤون الدول. 
وبالنسبة لخضوعنا للإكراء. تعترف الدراسة بأن الزعماء السياسيين لا يفوتون 
فرصة لزيادة قوة دولهم لأسباب تتصل بالخوف على وجه الخصوص. إضافة إلى 
أخرى ناجمة عن الطمع والشرف. وأن حقيقة هذه الدوافع الحتمية ٠تكره»‏ أو 
تضبط الدول جميعا في علاقاتها مع بعضها بعضا. إذن. تظهر الحياة الدولية 
هذا التوتر بين ٠الرغبة‏ في العدالةه ‏ التي تنزع إلى السكون ‏ و.الإكراه. ‏ الذي 
يميل إلى الحركة ‏ وليس كل منهما سوى تعبير عن طبائعنا البشرية الحبيسة. 
هذا التماعل بين الحركة والسكون. والمدالة والقوة. يشيد التاريخ بدءا من 
صفحاته الافتتاحية. فهو أساسا وصف للطبيعة البشرية كما تنمظهر خلال 
العصر الهيليني. 

بهذا المعنى أكره تنامي القوة الأثينية الإسبارطيين على السير في طريق 
الحرب. لكننا نعلم أيضا أن الأثينيين اكرهوا على إجبار إسبارطة وحلفائها. 
بكلمات أخرى. قدر على الأثينيين. المدفوعين بالحاجة ذاتها لتوسيع قوتهم 
وسلطتهم إزاء المدن ‏ الدول الأخرى في المالم الهيليني وخارجه. تنبيه وإيقاظ 
العصبة البيلوبونية. والخوف اكره الإسبارطيين على الاستجابة لتنامي قوة أثينا. 
خوف متجذر في الحسابات والاعتبارات الطبيعية التي انبثقت من طبيعة 
علاقات القوة في الشؤون الدولية. أما المشهد المرعب للملاقات الدولية الذي 
عبر عنه مبعوثو أثينا في ميلوس قبيل ذبح الذكور البالفين في الجزيرة وسبي 
نسائها وأطفالها (القوي يحكم الضعيف كلما أمكنه ذلك وهو المبدأ الذي أصبح 
يعرف بهالأطروحة الأثينية»). فقد اكده توسيديديس. وهو يعبر عن أكثر الحقائق 
جوهرية فيما يتعلق بطبيعة الحياة الدولية. لكنه مبدأ للملاقات الدولية. ولا 
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يقتصر فقط على تبرير النزعة التوسعية الأثينية. ومثلما كتب ليو شتراوس: 
«توكيد الأثينيين على ما يمكن أن ندعوه بالحقوق الطبيعية للقوي. كحق يمارسه 
الأقوى بالضرورة الطبيعية. ليس ميدا للإمبريالية الاثينية: إنه مبدا عالمي شامل: 
ينطبق على إسبارطة مثلا إضافة إلى اثيناء!؟!). عند هذه النقطة. تشابه 
القراءة الشتراوسية لتوسيديديس من جميع الجوائب القراءة المميارية له في 
ميدان العلاقات الدولية. وهي صلة يقر بها الآن كاملة الكتاب الشتراوسيون 
المتأخرون. بمن فيهم ريتشارد بيرل وبيتر اهرنسدورف. واحد من أبكر التعبيرات 
عن هذا الفهم للعلاقات بين الأمم ‏ المعروف باسم الواقعية في ميدان الملاقات 
الدولية ‏ أتى من هانس مورغنئو. زميل ليو شتراوس في جامعة شيكاغو. في 
عمل شهير له بعتوان ٠السياسة‏ بين الأمم.!!!). في هذا الكتاب. عرف 
ثوسيديديس بوصفه مفكرا رأى الطبيعة الواقعية الأساسية للحياة الدولية بكل 
وضوح. ويضترض معظم التفكير بالملاقات الدولية منذ ذلك الحين أن 
ثوسيديديس ألهم الفكر الواقعي (للعلاقات الدولية) في القرن العشرين!8!). 
يؤطر هذا التوتر الأساسي بين ٠الحق»‏ وء٠القوة»‏ المناقشات والمجادلات حول 
ثوسيديديس التي دارت بين الذين قبلوا تعاليم ليو شتراوس الأساسية. فالمفكر 
اليوناني يعبر عن سياسة القوة في الحياة الدولية. ويدرك المعضلات التي تواجه 
رجالات الدولة في الملاقات الدولية. الذين يأخذون في اعتبارهم ٠طبماء‏ 
الجوانب الأخلاقية أو الإنسانوية لحياتنا. نحن عاجزون عن مقاومة إغراء 
المصلحة والقوة. مثلما نحن عاجزون عن مقاومة التفكير بالحق والعدل. فطبائعنا 
الأساسية تجرنا نحو اتجاهين مختلفين. لكن رجال الدولة كلهم يدركون أن 
اعتبارات العدالة ضميفة نسبيا في شؤون الأمم. وكما عبر بانغل بأسلوبه الأنيق: 
«بالرغم من أن وصف ثوسيديديس للحرب الطاحنة والمرعبة بين أثينا وإسبارطة. 
إلا أنه نما في قرائه واقعية مذعنة. تدرك الضعف اللزومي للمدالة بين الأمم. 
لكن دون تهليل لتلك الرؤية:!؟!). لم يتخل الفكر الشتراوسي أبدا عن فكرة ان 
توسيديديص فهم الحقيقة الدائمة للأطروحة الأثينية. وزعمت أن نورتون بأن 
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الكتابات الشتراوسية المتأخرة التي تقلب رأسا على عقب تفسيرا مبكرا وأكثر 
اعتدالا لشوسيديديس كناقد للامبراطورية لصالح آخر يراه مؤيدا لأثينا 
الإمبريالية. تفتقد كلية الالتزام الصادق بالنصوص المعرفية زاتها(20). ومهما قال 
المفكرون الشتراوسيون في محاضراتهم في جامعة شيكاغو. فإن النصوص 
الشتراوسية تبرز استمرارية مؤثرة حين يتعلق الأمر بكوسيديديس وتطبيع 
الإمبراطورية كليهما. ولريما على العكس من ذلك. يؤكد الفكر الشتراوسي 
المتآخر على ما دعي بالجانب ٠الأخلاقي‏ من الحياة بشكل يتجاوز حتى كتابات 
شتراوس ذاته في هذا السياق. الكاتب الشهير كليفورد اوروين. الذي وضع 
دراسته عن المؤرخ القديم تحت عنوان ٠إنسانية‏ ثوسيديديس». يبرز أهمية التوتر 
بين اعتبارات القوة والعدالة. ويساوي بين ٠الإنسانية»‏ والكفاح لإدخال العدالة في 
ممارسة العلاقات الدولية. اما التلميح في عنوان العمل فيستحق الذكر نظرا 
لحقيقة ان الكاتب يمود مرارا وتكرارا وبصدق وأمانة إلى الحقيقة المركزية 
للأطروحة الاثينية التي تكمن كما يفهم في مركز التاريخ. لكن وفقا للشروط 
الشتراوسية. ينبغي أن لا تضلل القارئ الطبيعة الخداعية المتعمدة لعنوان اوروين. 
لآن عليه اعتياره بمثابة رد على نقد متوقع من القراء الأغرار الذين يفنتقدون 
المعرفة والخبرة. رد مؤطر بطريقة لا تعرض للشبهات الأركان الشتراوسية 
الأساسية فيما يتعلق بالتاريخ البشري. والحرب والإمبراطورية. وسياسة القوة,. 
والأطروحة الأثينية. 


عمليا. يتمدر تمييز الفكر الشتراوسي حول الإمبراطورية عن قرامته 
لثوسيديديس. إذ يضم عمل المؤرخ القديم واحدا من اعظم دروس وعبر التاريخ. 
الإمبراطورية والحرب حقيقتان لا مفر منهما في الحياة الدولية. لقد قبل 
ثوسيديديس فكرة أن العالم لا يمكن تفييره؛ يمكن ان يكون اكثر أو اقل ابتذالا. 
لكن يستحيل تغيهره. حنكة بيركليس مفضلة على خسة كليون. لكن في نهاية 
المطاف ينصحنا ثوسيديديس من خلال ٠البشرية‏ البسيطة» و«وافعيته الكثيبة 
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لكن البشرية.. بالإذعان للطبيعة الواقعية الأساسية للحياة الدولية. ويصيغ الفكر 
الشتراوسي كله فكرة أن اللازمة الطبيعية لحكمة المؤرخ التاريخي هي تخفيف 
حدة حكمنا على الحرب والإميراطورية. فالحكم الصارم يساوي كره الذات أو 
الإدانة العبثية لطبائعنا ذاتها. والمؤرخ السياسي في أي حقية زمنية يرفض بعناد 
مثل هذا الازدراء غير المباشر للبشر. وحذر ليو شتراوس قراءه من مفبة إطلاق 
أحكام جائرة على حقائق الحياة الدولية التي كشفها المؤرخ العظيم.لربما يمكن 
القول إن موضموع التاريغ السياسي هو القوة البشرية. لكن القوة ينظر إليها 
بتعاطف.!!2). وفي الحقيقة هنالك عناصر في الشتراوسية تتحول إلى إعجاب 
صفيق بالعظمة المزعومة للحرب والإمبراطورية. وإنجازاتهما الدائمة وميرائهما: 
«يسلم التاريخ السياسي بصحة اعتبار الحرية والإمبراطورية من اعظم أهداف 
البشرية (ولا يفتقد هذا الافتراض المنطق) ‏ وأنهما محل إعجاب مشروع:!22). 


الوصول إلى الإمبراطورية عبر توسيديديس 

هل يمكن فراءة ثوسيديديس باعتياره مؤرخا يدافع ‏ بالصدفة ‏ عن 
الإمبراطورية الأمريكية؟ خلال القرن الماضي دار جدل مثير حول تفسير تاريخ 
ثوسيديديس للحرب البيلوبونية. وتشكل قطبا هذا الجدل مع نشر كتاب 
كورنفورد .تاريخ وأساطير توسيديديس. (1907). وكتاب كوشران ٠ثوسيديديس‏ 
وعلم التاريخ. (23[1929). على جانب كورنفورد من الجدل. يتبدى الزعم القائل 
إن الحرب البيلوبونية التي أرخ لها ثوسيديديس تأخذ شكل مأساة وفقا لتراث 
اسكيلوس. بينما تؤكد القراءة المقابلة أنه كان مراقبا علميا وفقا لأسلوب 
ابوقراط وديمقرايطوس 717 وبحسب الرأي الأول. استخدم المؤرخ الكبير التقنيات 
الدرامية لانتقاء واصطفاء وإعادة صياغة الأحداث بطريقة يرقضها المؤرخون 
المعاصرون. بينما يعتبر الثاني توسيديديس مراقبا حياديا للطبيمة الإنسانية 
والتاريخ البشري ضمن روح العلم الحديث. وفي حين أن الرأي الأول يرى أن 
ثوسيديديس بث في روايته للحرب البيلوبونية الحكم والإدانة. فإن الرأي الثاني 
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اكثر ميلا لاعتبار المؤرخ الكبير ناقلا موضوعيا للحقائق المتعلقة بالطبيعة 
البشرية والتاريخ الإنساني بغفض النظر عما يعتقده ويفضله. 

ينجذب الفكر الشتراوسي بكل وضوح نحو القراءة «العلمية» للتاريخ. فْمّد أنكر 
ليو شتراوس فراءة كورنفورد لتوسيديديس. خصوصا الصلة التي أقامها بين 
مذبحة ميلوس وهزيمة أثينا في صقلية. باعتبارها «قصصا تسر السامعء. أي أنه 
يرفض أطروحة كورنفورد باللفة التي استخدمها توسيديديس للهجوم على 
هيرودوتس!؟*). واكد شتراوس ان ثوسيديديس ١لاذ‏ بالصمت حول الآلهة أو ما هو 
ليس بيشري.. لكنه يظهر مرارا أن ميلنا إلى الإيمان بالآلهة يمكن أن يفرز تاثيرا 
عميقا في مسار الاحداث!20). وبالتالي. فإن تأبيد ثوسيديديس القوي لفضيلة 
الاعتدال ‏ حكمة دلفية (نسبة لمجمع الآلهة في دلفي) تقبع في صميم الثقافة 
القديمة ‏ يجب اعتباره شكلا من القهم الفطن المؤسس على قراءته الحصيفة 
للتاريخ. ولم يكن تأييد ثوسيديديس لفضيلة الاعتدال براغماتيا خالصا بطبيمته. 
بل إنه يوازن حبه لإسبارطة مع تأبيده لما أيدته أثينا من جرأة وبسالة وتصميم. 
حسبما يؤكد شتراوس. فالدول تواجه حدودا طبيعية في الملاقات الدولية 
يفرضها ٠منطق»‏ الحياة الدولية. وهذا يشجع على الاعتدال؛ لكن الدول تميل أيضا 
إلى التوسع واختبار حدودها المقيدة كما فعلت أثينا. يظهر توسيديديس إعجابه 
بأثينا وإسبارطة كلتيهما. لكن في حين أن إعجابه باعتدال إسبارطة يتبدى في 
صفحات النص. إلا أن تأييده لأثينا. كما يعلمنا شتراوس. لا يظهر ١إلا‏ بين سطور 
نصهء!”2). بالنسبة لأغراضنا. تعتبر هذه الملاحظات أقل أهمية لأنها تدمج 
التأويلية الشتراوسية التبسيطية فيما يتعلق بالخاصة/ العامة بالدوغمائية. وضي 
الوقت ذاته هي أكثر اهمية لأنها تتيح لنا إبراز الزعم الشتراوسي بأن فضائل 
ثوسيديديس. أي تأبيده المعلن لاعتدال إسيارطة وامتداحه المضمر لجرأة ويسالة 
أثينا. تقوم على أسس متجذدرة في الفطرة البشرية حصرا. 

ينكر الفكر الشتراوسي فكرة وجود جوانب ميتافيزيقية سامية في أسلوب 
تفكير ثوسيديديس. إذ لا يمكن لمعايير التاريخ السياسي إلا أن تكون سياسية 
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وتاريخية: والجدال الشتراوسي يتركز على أن جوهر التاريخ السياسي يعتمد 
على الاقتناع بأن الحياة الدولية لا تتأثر بالمعابير السامية. ولا تظهر مثل هذه 
اللحظات في التاريخ أبدا. وفي الحقيقة. تواجه حكمة الفيلسوف اختطار دوئيتها 
أمام حكمة المؤرخ السياسي طللما تتصف الأولى بالسذاجة من حيث انقطاع 
صلتها التاريخية بموضوعها. يؤكد شتراوس أن ٠الفلسفة‏ [بالنسبة لتوسيديديس] 
ليست لها نقطة دخول إلى الحياة السياسية.. فالحرب البيلوبونية.. مستقلة كلية 
عن الفلسفة»!20). ومن أجل التشديد على هذا الجانب من التاريخ السياسي. 
يؤكد شتراوس أن أفلاطون اعتقد بقدرة الفلسفة على تشكيل الحياة السياسية 
بشكل مباشر. وبالتالي. فإن حكمه على الحياة السياسية أكثر صرامة. كما يقال 
لنا. لكن. وعلى العكس من ذلك نماما. لا يضمر ثوسيديديس مثل هذه 
المعتقدات. وحكمه على السياسة صامت أو معتدل. هنالك أمور في الحرب 
البيلوبونية ريما يمقتها. مثل الديماغوجي الاثيني كليون. وأخرى يبدي إعجايه 
بها. مثل الاعتدال الإسبارطي. لكنه لم يحجم عن تقديم الحقائق المتعلقة بطبيعة 
التاريخ البشري بفض النظر عن مدى تأثيرها الكريه والجارح في الآذان المهذبة 
والأذواق الرفيعة. 


مع أن هناك دعوات ظهرت على مر السنين لتجنب قراءة توسيديديس بشكل 
حصري في إطار أي من القطبين التفسيريين!””). فإن فرضية هذه المقالة تقوم 
على أساس أن القطبية التفسيرية ذاتها مؤطرة بفهم للعلم والمعرفة والحقيقة 
خاص بنا نحن الحداثيون المتأخرون. ففي هذا الجو ما بعد النيتشوي. يدق مثل 
هذا الإسفين بين الحكم والعلم. بين أفكار الخير والصلاح والدعاوى المتعلقة 
بالحقائق السوسيولوجية التي لم يفسدها الزمن. بين اللحظات السامية للفكر 
وجواتب الفهم الأكثر وافعية وقريا إلى الفطرة. لقد اعاد انتقاد نيتشه المعادي 
للميتافيزيقيا إنماش وإحياء رفض الحداثة للفلسفة الذي بدأ بشكل جدي مع 
مادية همويز وهجومه اللاذع على ١المدارس‏ والمذاهب.. وعلى وجه الخصوص. 
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رسخ إنكار نيتشه للأساس السامي للمعرفة (مذهب الشك أو المنظور الذاتاني 
النيتشوي) ورفضه للأساس المتعالي للأخلاق (العدمية). قطبية حادة في العلاقة 
بين الفلسفة والتاريخ. وسيكون من الصعب التقليل من أهمية تأثيرها في القرن 
الماضي. وبحسب تعبير ايريك فويغلين. يمكن جوهرة الحداثة ذاتها فيما يتعلق 
بءبفطريتها الراديكالية»؛ نحن نتقدم وكأن من الممكن الفصل بين جانبي الكينونة 
والفكر بشكل صارم وسريع. وغالبا نحو تطوير وجهات نظر أحادية الجانب 
(كتلك التي تبناها هوبز أو نيتشه) حول تشكيلة مننوعة من الموضوعات الفلسفية 
والتاريخية(30), 


الزعم المتكرر بأن ثوسيديديس مال على الأرجح إلى واحد أو آخر من هذين 
القطبين يكشف المزيد عن نزوعنا إلى الإصرار على الفصل الجذري بين 
اللحظات الفطرية والسامية للفكر بدلا من الكشف عن أفكار المؤرخ القديم 
نفسه!!3). يجب علينا تخفيف حدة هذا الفصل الصارم وعدم الإصرار على أنه 
قد وجه بهديه الطبيعة التحليلية للتقاليد التراثية الفكرية في الأزمنة الغابرة. 
وبالتالي. يمكن أن نبدا بتقديم نقض وجيز يعاكس القراءة الشتراوسية 
لتوسيديديس عبر تذكر ملاحظات الفريد نورث وايتهيد : .هذه الفكرة حول 
المؤرخين. حول التاريخ الخالي من الأحكام الأخلاقية المسيقة. الذي لا يعتمد 
على المبادئ الميتافيزيقية والتعميمات الكونية. ليست سوى وهم من نسج الخيال. 
(32). تعرض هذه المقالة للتحليل رايا مفاده أن ثوسيديديس لم يتجاهل افكار 
الخير والصلاح ولم يرجن الحكم على الأفكار المتعلقة ب.الحياة المعيوشة بشكل 
صحيح.. بقدر ما روى تاريخ الصراع بين الإمبراطوريتين الإسبارطية والأثينية. 
إن تاريخ ثوسيديديس يرسخ بشكل واضح الخطوط الأساسية للسلوك المثالي 
الذي نادرا ما نقابله في عالم تطحنه الحرب. لقد استهدى توسيديديس بشعور 
كوني التوجه؛ فالتاريخ متشرب بإحساس بعالم أصبح سيئًا. ولم يكتف ابدا 
بقياس الأشياء كما يفعل من يتبنى المذهب التجريبي ويصمم على كشف الحقائق 
السوسيولوجية أو البشرية في العالم: التاريخ لم ينحصر ابدا في الفطرة. 
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والطبيعة التحليلية للحرب البيلوبونية لا تعتمد على إلفاء الجوانب الأكثر سموا 
للفكر وفقا لأسلوبنا نحن (الحداثيون المتأخرون). وقراءة التاريخ بهذا الشكل 
تعني تفسيره بطريقة تركز على ادعاءاتنا الفكرية ‏ ادعاءات جذبت انتباء العين 
النقدية لوايتهيد وسواه ‏ لا على عمل توسيديديس. 

تؤكد هذه المقالة على أن أعمق اللحظات الإيديولوجية لقراءة الشتراوسيين 
لثوسيديديس هي (وفي هذا مفارقة) رفضهم الحداثي للعنصر السامي/ المعتالي 
في التاريخ. وهذا خطا تفسيري يفترض انقطاعا حادا بين التامل الميتافيزيقي 
والسوسيولوجيا التجريبية. وهو رفض اتكأ في نهاية المطاف على الزعم بان 
المؤرخ اكتفى بكشف الحقائق حول الطبيعة البشرية ونزوعها للحرب 
والإمبراطورية. تجذب فراءتهم الانتباه لآن الفكر الشتراوسي مفرم بجني ثمار 
الفكر القديم من أجل فضح شرور الحداثة. ومن هنا أتت مفارقة قراءتهم 
الإيديولوجية لثوسيديديس القائمة على تأويله وتفصيله ليناسب آراءهم. من 
موقف حدائي متميز. ومن المفارقة أيضا أن الفكر الشتراوسي رأى بين الحين 
والآخر مدى خرق الإنكار المتفاخر لفكرة الحكم في العلم الاجتماعي الحديث 
(30). فالخطأ التفسيري للحداثة يمنع المفكرين الشتراوسيين من رؤية مدى غنى 
عمل ثوسيديديس. ويؤدي على وجه الخصوص إلى إنكارهم لدعوى وجود جوانب 
كونية أو ميتافيزيقية سامية في التاريخ. حين نحرر أنفسنا من مثل هذه القيود 
التفسيرية. ونفكك العناصر المتشابكة في فكر المؤرخ القديم. يمكن أن نبدأ برؤية 
أن الجوانب الميتافيزيقية السامية للتاريخ توفر مصدرا لنقد الحرب 
والإمبراطورية. وترسخ استمرارية بين المؤرخ والفعل الانعكاسي الشاعري للعصر. 
ومع أن الاهتمام الأول لمفكري عصر ثوسيديديس انصب على سلامة واستقرار 
المدن. خصوصا بلوى التعصب الفئوي الذي يمكن أن يؤدي إلى النزاع الأهلي. إلا 
أن مسالة الحرب والإمبراطورية برزت في تفكيرهم. ومن المؤكد أن الميل 
للاحتفاء بالحرب أو حتى تمجيدها كان يحوم في الجو. كما يبدو واضحا في 
الفقرة التالية الماخوزة من ٠الإلياذةه:‏ 
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على الرجال الذين أصدر زوس حكما عليهم. شيبا وشبانا. 
أن يصلوا بحروبنا الدموية إلى الخاتمة المريرة 
إلى أن نسقط ونردى. حتى آخر رجل240). 
لكن هذا التيار الشثقافي لم يترجم إلى استسلام وإذعان أمام الحرب 
والإمبراطورية لدى معظم المفكرين الإغريق. فالفرض الرئيس لل لاحظاتهم عموما 
يشير بقوة إلى أنهم اعتبروا الحرب على الأغلب مرضا عضالا . وتظهر هذه السمة 
بتمجع بوسيدون (إله الزلازل والبحر) على تدمير طروادة ونهبها. وبذلك يميد 
يوريبيديس صياغة الحدث الجلل للماضي كأعظم مناسبة للحزن والبؤس: 
انتم يا من تدوسون المدن وتدمرونها. 
وتتركون المعابد في وحشة مقفرة. 
وتحريون القبور. الحرمات التي لم تطأها قدم. 
حيث يرقد أموات الأقدمين: 
لسوف يختطفكم الموت سريعا!35). 
في العصر ذاته. زعم الشاعر الهزلي اريستوفانيس ان السلام الدائم الذي 
ينتقل من جيل إلى جيل أمر طبيفمي وممكن. في مسرحيته ٠الاخاريون».‏ اول 
مع إسبارطة (تخيلوا مسرحية تدور حول مزارع من نبراسكا يفاوض صدام 
حسين لعقد معاهدة سلام خاصة بينهما!). وكل عرض للسلام يتبدى مجازيا 
على شكل فرية مليئة بالنبيد: 
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ديكايوبوليس: هل هي لديك5 

امفيثيوس: أجل. هنا ثلاثتها ‏ تذوقها. هذه معتقة لخمس سنوات. 

خذ رشفة. 

ديكايوبوليس: اف! [يبصق الخمر ويبعد القربة عنه]. 

امفيثيوس: ما الخطب؟ 

ديكايوبوليس: إنها مقززة! تفوح منها رائحة الزيت وأحواض السفن. 

أمفيث: إيقدم له قربة اخرى اكبر حجما] حسنا. جرب المعتقة عشر سنوات. 

ديكايوبوليس: إبعد تدذوقها] لا. هذه طممها لاذع. أراهن انها بحاجة إلى 

مزيد من البعثات الديبلوماسية. ومحاولة إقناع الحلفاء بإرسال جتودهم حين 

يندلع القتال مرة اخرى. 

امفيثيوس: [يقدم له القربة الثالثة] آه. الآن. هذه هي الحقيقية. ثلاثون سئة. 

في البر والبحر. 

ديكايوبوليس: [يعب من القرية. ويرسم بالتدريج ابتسامة هائلة على وجهه] 

وحق أعياد ديونيسيوس كلها! لها مذاق شراب الآلهة وطعامها(36). 

تذكر قربة الخمر الأولى ديكايوبوليس بالأنشطة الأثينية الإمبريالية. مثل 
صناعة السفن. ويريط الثانية فضي ذهنه باستراتيجيات بناء التحالمفات خلال 
الهدنة. ولذلك يرفضهما معا. الثالثة وحدها. المترعة بخمر يناسب طفام الآنهة 
المقدس. والدذي تعتق على مدى جيل كامل. هي المقبولة للمزارع الأثيني. النقطة 
الاساسية تؤكد على إمكانية إقامة سلام دائم. سلام لا ينشأ ويتمزز إلا حين 
تمنح الأجبال الأكبر عمرا فرصة نسيان الحرب الراهنة والأجيال الأصفر عمرا 
النضج في بيئة يخيم عليها السلام. 
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تعبر هذه الأمثلة الشاعرية عن عواطف وأحاسيس لم تكن استثنائية في 
تعليقات وآراء الأقدمين. ويمكن الزعم بأن الشعراء من أمثال اسكيلوس 
وسوفوكليس ويوريبيديس واريستوفائيس. والمؤرخ هيرودوتس, والفلاسمة. مثل 
أغلاطون وأرسطو. جمعتهم هموم ومخاوف جدية من الحرب والإمبراطورية. 
لاسيما [مبراطوريتي فارس وأثينا. أما الإدانة الشديدة والجدية للحرب في ثلاثية 
اسكيلوس ١٠وريستيان.».‏ أو تقريع اريستوفانيس الذي لا يلين للديماغوجيين 
الأثينيين خلال بعض مراحل الحرب البيلوبونية. وإعادة عرض هذه المواضيع ذاتها 
في وقت لاحق في مسرحية «ليزيستراته». أو تصوير هيرودوتس التراجيدي 
للمخططات الإمبراطورية الفارسية. او انتقاد أفلاطون التأملي للإمبراطورية. 
فتشهد جميعا على هذا القلق العام لدى ال مفكرين الهيلينيين. وعند النظر إليهم 
معا. نرى أنهم شنوا هجوما انتقاديا مستداما على الحرب والإمبراطورية. كل من 
موقعه الفكري المتفرد . 


تاريخ توسيديديس يتوافق مع هذا التراث. واللافت أن روايته للحرب لها 
مسحة تراجيدية شاعرية. خصوصا في فصولها الأخيرة. فالأسلوب التراجيدي 
يعتمد في أكثر مستوياته جوهرية على فكرة النظام الكوني بحدوده المحرمة. 
وضمن هذا الكون ينبفي على الجنس البشري الانتباه وعدم انتهاك النظام 
الطبيهي. لأن هذا الانتهاك يحتم استدعاء أياد تصحيحية. وتقدم لنا 
التراجيديا. كشكل أدبي. موضوعا (على مستوى الفرد أو الأمة) يرضخ لإغراء 
المفالاة في التفاخر والتكبر. أي المبالفة في التفاؤل. وهو شعور متجذر في 
صلب العجز عن إدراك مكان المرء في النظام الطبيعي للأشياء. في الحالة 
النمطية. تقوم الآلهة بوظيفة الحامي الخارق القدرة للنظام الطبيعي للأشياء. 
خصوصة الربة نيميسيس. أما البطل التراجيدي (أو الأمة) فيعاني في مواجهة 
هذا الانتهاك من انقلاب القدر عليه. ويفهم ذلك باعتباره انتقاما للآلهة من 
البشر الفانين المتكبرين. 
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في التاريخ. تبع المذبحة الأثينية في ميلوس مباشرة وصف الحملة على 
صقلية. لقد هزت المذبحة اثينا في الصميم. وأي قارئ للتاريخ سيعرف أن القوات 
الأثينية المرعية تلقت هزيمة منكرة في صقلية. وعلى الفور. يؤكد ثوسيديديس ان 
الأثينيين حين شنوا حملة صقلية ٠كانوا‏ غالبا لا يمرفون حجم الجزيرة وعدد 
سكانها. من الهيلينيين والاهالي. ولم يدركوا أنهم يخوضون حربا صعبة تماثئل في 
ضخامتها حريهم ضد البيلوبونيين,!77). وبالرغم من تحذيرات نيسياس من 
حماقة المدوان البعيد المدى والواسع النطاق. إلا أن الأثينيين ثملوا بأمجادهم 
وتكبروا وتجبروا. وتشبثوا بالهجوم على صمّلية. وحين استمدت ٠هذهء‏ القوة المكلفة 
والأنيقة المظهر من الجنود الهيلينيين. التي لم يكن لها شبيه حتى ذلك الوقت٠‏ 
لركوب السفن. يخبرنا ثوسيديديس أن جمهرة من الناس احتشدت على الشط 
«لرؤية المشهد وإبداء الإعجاب بالطموح اللامحدود للحملة.. صبت أقداح 
الخمرة. وتليت الصلوات. وانطلق الأسطول الرائع ٠الأوسع‏ مدى. نحو الكارثة380), 
أصيب الاثينيون المتفطرسون بهزيمة مهينة في سيراكيوس. ولسوف يخسرون 
الحرب البيلويونية أمام إسبارطة في نهاية المطاف. 

يستمر سرد توسيديديس ضمن تراث التاريخ التراجيدي لهيرودوتس. فضي 
هذا الإطار يعرض تاريخ هيرودوتس نهوض وسقوط اربعة أباطرة فرس منتابعين. 
بدءا بقورش عام 559 ق مم وانتهاء باحشويروش الذي نلقى هزيمة ساحقة ونهائية 
في بلاتايا في صيف عام 479 على أيدي الجنود الإسبارطيين. وكان كل ملك في 
الإمبراطورية الفارسية ‏ فورش (559 - 529 قم). قمبيز (529 - 522). داريوس 
(21ك 486). وابنه احشويروش  486(‏ 465) يتبع دورة محددة مؤلفة من ترسيخ 
الحكم. والتوسع. ثم الهزيمة العسكرية قرب نهاية حكمه. وكل هزيمة تكون نهائية 
وماحقة لا قيامة بعدها؛ وتأتي في أعقاب مشورة حكيمة تنصح الإمبراطور 
المعني بإعادة النظر في خططه التوسعية؛ ويبدو كل إميراطور بمثابة انتهاك حي 
ومجسد لقواعد وحكم الآلهة في دلفي. مثل ١اعرف‏ نفسكه وملا تبالغ في 
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التطرف.. حيث يستسلم للاعتقاد بأنه نصف إله. وأن توسع مملكته ليست له 
حدود طبيمية. وفي لحظة استيلائه الطائش على أراضي الآخرين تنقلب 
حظوظه بشكل دراماتيكي. وحكاية هيرودوتس للغزوات الفارسية موضوعة في 
قالب قصة أباطرة أتوا من النأي واستحقوا عقاب الآلهة"). لكن ثوسيديديس 
يتحرر أيضا من إسار هيرودوتس وفيد الفعل الانعكاسي للشمراء. إذ لم تعد 
الآلهة تظهر بشكل سافر ففي ميدان المعركة كما فعلت في ١إلياذة.‏ هوميروس. كما 
لا تظهر رغباتها بشكل غير مباشر على هيئة وحي أو أحلام مثلما كانت الحال 
عند هيرودونس. فمّد بهتت غالبا في الصورة التي رسمها توسيديديس؛ وتبدو 
اليد التصحيحية للربة نميسيس أشبه بقوة تصحيحية مبهمة ومتجذرة في نظام 
الوجود. اما العنصر الميتافيزيقي السامي لدى ثوسيديديس. إذا استخدمنا اللفة 
التكميلية. فلا يتقلص إلى مستوى حضور أو غياب الماورائي في شكل مجسد . 

لا تحرس شرطة الآلهة النظام الكوني في التاريخ. لكن الشعور بوجود نظام 
صحيح ومناسب للأشياء أمر واضح لا ليس فيه. كون فيه تراتبية واضحة 
وإحساس جلي بحدود لا يمكن انتهاكها. في بعض الأحيان ميز ليو شتراوس بين 
«الآلهة. و٠القانون‏ الإلهي. و٠الإلهي..‏ في مناقشاته لثوسيديديس. وهي مناقشات 
كان ينبفي أن تفتع الباب أمام إدراك الجوانب الميتافيزيقية السامية في فكر 
ثوسيديديس في صلتها بالكينونة كما تدرك على اوسع نطاق. لكنها لم تتجاوز 
ذلك ابدا!2*). يمكن رؤية إحساسات ثوسيديديس الكونية حين نلاحظ أن السرد 
في التاريخ يرسخ اولوية وتفوق العنصر العقلاني للكينونة على العنصر الشهواني 
أو الحيواني. وبالتالي فهو يمجد فضائل الاعتدال وضبط النفس والامتناع عن 
المبالفغة التي تصدر عن هذا التفوق والأولوية. اما الموقع السردي لهذه 
الإحساسات الكونية فهو الفكرة المنبعثة من البشر التي تتخلل التاريخ. فكرة تعبر 
عن التوتر بين الأبعاد الشهوانية لوجودنا وامتلاكنا للمنطق والعقل: فمعتى كوتنا 
بشرا هو ان نتموضع وجوديا في منطقة وسطى بين قطب الشهوات المجردة التي 
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نتقاسمها مع باقي الحيوانات وقطب السمة الإلهية من العقل المحض!!4). ولا 
يمكن لنا تجاهل البعد الشهواني برمته. لكن في الشخص الفاضل أو القائد 
الكفء. يجب إخضاع الشهوات والأهواء والمواطف إلى الجانب المتأمل والمتفكر 
من النفس. هذا التوتر الوجودي الذي يقع في صميم الكائن البشري فُهم ثقافيا 
بأنه صراع بين اللوغوس (الكلام العقلاني المفكر) والعمل (الفعل). ففي القائد 
الصالح الكف. يشمل التوازن بين القول المقلاني والفعل الهيمنة الظاهرة للأول. 
وحين يكون التوازن صحيحا تمتلك مُثل دلفي أفضل فرصة للحفاظ عليها. 
القائد الصالح الكفه يجب أن يكون مفكرا ومتأملا ومترويا. ولا يندقع متعجلا 
بطيش وتهور للفعل. وفضيلة الاعتدال هي النتيجة الطبيعية للتوازن المثالي ضي 
الشخص. والمهم أن هذا الإحساس بالصلاح والفضيلة يعبر عنه بالحدوس 
الميتافيزيقية. ويعبر عن التناغم بين الكائن البشري والنظام الكوني للأشياء. 
ولسوف يعيد أفلاطون فيما بعد صياغة هذه الأفكار التقليدية (او المعتقدات) في 
نظرية معرفة فلسفية. 

لقد صاغ أفلاطون تقسيما ثلاثي الأطراف للنفس أو الروح: العنصر الشهواني 
والعنصر الروحائي والمنصر المقلائي. تتصل بكل منها فضيلة سامية ‏ الاعتدال, 
الشجاعة. الحكمة. فالشخص الفاضل يتميز بامتلاكه روحا منظمة بشكل صحيح 
مع عنصر عقلائي/ منطقي يحكم العنصر الشهواني. إضافة إلى عنصر روحاني 
يوفر المساعدة والعون. والأهم أن الصيفة الأقلاطونية تحافظ بشكل صارم على 
روح الثقافة القديمة. وبالتالي فإن الشخص الذي يستسلم للشهوانية المنفلتة من 
عقالها لا يمكن أن يكون فاضلا أو عادلا. أي بالتعبير الأفلاطوني. لن يصل إلى 
حافة الفضيلة الشاملة للنفس المنظمة بالشكل المناسب. 

فكرة ثوسيديديس عن الشخص الفاضل أو القائد الصالح. على المكس من 
فكرة افلاطون. ليست مؤسسة على نظرية معرفية فلسفية سامية أو متمالية. بل 
تعتمد على إحساسات ميتافيزيقية حول النظام الصحيح للأشياء كما يعبر عنها 
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من خلال المعتقدات الثقافية التقليدية. فالشخص الفاضل يوازن بين القول 
المنطقي والفعل بشكل صحيح مع إعطاء الأول الأفضلية والتفوق. ويكشف التاريخ 
عن عدد من القادة الصالحين والزعماء الأخيار في مسار السرد. يمن فيهم الملك 
الإسبارطي اركيداموس. وثيميستوكليس. وبيركليس. وديودوتس. ونيسياس في 
الجانب الأثيني. لكن هؤلاء القادة المتميزين بالتفكير العميق والاعتدال الحصيف. 
غابوا تدريجيا عن النظر نتيجة تأثير القادة المتصفين بالتعجل والتهور والاندفاع 
بدون تبصر. والذين يهاجمون كل فكرة تتعلق بالتامل المتروي والحوار العقلائي!42). 
إن صفات القيادة المتجذرة في العناصر الأدنى مرتبة للكائن البشري تندمج في 
الديماغوجي. الذي يتصف بالاندفاع والطيش والتهور. ويشبع شهوات جماهير 
العامة. أو يسيطر عليها أو يتلاعب بها. من اجل مكاسبه الشخصية ودون ان 
يشمر بوخز الضمير ‏ الديماغوجي الأثيني النموذجي الذي يظهر في رواية 
ثوسيديديس للحرب هو كليون!17). تمرض الأثيني الشهير الذي صعد إلى السلطة 
بعد موت بيركليس لهجوم متواصل من الشاعر الكوميدي اريستوفائيس. خصوصا 
في مسرحيته ٠«فرسان..‏ لكن بالرغم من هجمات اريستوفانيس الهجائية كلها. فإن 
توسيديديس هو الذي وجه أخطر تهمة للقائد الشهير . وتبدو سمات التطرف 
وعدم الاعتدال جلية في الجدل الذي دار حول ضرورة إلفاه قرار الحكم على 
جميع الرجال الميتيليين بالموت بسبب انتفاضة قام بها بعضهم. 

اعترض كليون على إلفاء أي قرار متخذ رغم حقيقة انزعاج الأثينيين منه. وجسد 
خطابه اللاتوازن بين القول المنطقي والفعل. وهذا من السمات المميزة للديماغوجي. 
يقدم ثوسيديديس كليون كقائد كان ٠مشهورا‏ بين الأثينيين بشخصيته العنيفة.!41). 
وهو ينتقد الأثينيين لأنهم ٠مولمون‏ بالاستماع للخطب. إضافة إلى فشلهم في سلوك 
مسلك الإمبراطوريين: ٠أنتم‏ مجرد ضحايا لمتعة الاستماع التي تستحوذ عليكم. وأشبه 
بجمهور يجلس أمام قدمي محاضر محترف لا في برلمان يناقش شؤون الدولة,!15, 
مثلما كان يوبخهم. ويزعم أن أفضل عقاب هو حين «تتبع الأعمال الانتقامية الجرم 
على الفور». لكن الأثينيين للأسف ٠يكتفون‏ بالاستماع لوصف وبيانء الفعل. ويحذر 
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باسلوب كاشف من أن الكلام المنطقي لا ينسجم مع الإمبراطورية: «أما بالنسبة 
للخطباء الذين يدخلون السرور على مستمعيهم بحججهم وبراهينهم. فيجب أن 
يقصروا منافساتهم على موضوعات أقل أهمية. لا على مسألة قد تضطر فيها 
الدولة إلى دفع ثمن باهظ لمتعها السطحية.![6*). 

حين وقف خصم كليون. ديودوتس. ليؤيد إلغاء القرار الأصلي. شرع على الفور 
في مهاجمة الافتراضات الأساسية لخصمه: 

أنا لا الوم اولئك الذين اقترحوا حوارا جداليا جديدا حول موضوع ميتيلين. 
ولا اؤيد الراي الذي سمعناء. فمن الأمور السيئة تكرار مناقشة القضايا المهمة. 
إن التعجل والغفضب. برأيي. هما من أصعب الموائق المعرقلة للمشورة الحكيمة - 
التمجل الذي يرافق الحمق عادة. والفضب الذي يمثل علامة مميزة للمقول 
البدائية والضيقة!47). 

وفي مسعى منه لتقرير المسار المناسب للسياسة. يشدد ديودوتس على أهمية 
الحث والإقناع والحجة النزيهة. وتجنب الشك في نوايا الناس. والصمدق 
والبساطة في الكلام. والثقة. والتعاطف والرحمة. خصوصا في الحالات التي 
تكون فيها الظروف فاهرة. يوجز كلام ديودوتس جوهريا الخطوط الرئيسة 
للتوازن المثالي بين القول المنطقي والعمل. ومن ثم قدراتنا التأملية من ناحية, 
وشهواتنا وعواطفنا من ناحية ثانية. وتوفر احتجاجاته واعتراضاته نموذجا 
للقائد الصالح الكفه(*4). 

عند هذه النقطة يجب التوكيد على ان الزعم الشتراوسي بأن القائد الصالح 
الكفء يواجه خيارا جوهريا بين المصالح من جهة والحق من جهة ثانية. وان 
الحق يشكل إلى حد ما إنسانيتنا. يماني من شرخ خطير”7”*). إذ لا يمرض 
توسيديديس أبدا مشكلات القيادة الصالحة الرشيدة أو الإدارة الحكيمة 
السديدة لشؤون الدولة بلفة خارجية لا تتصل بدراما الروح. فالقائد الصالح 
الكفء لا يواجه خيارات طوعية بين المصلحة من جهة والحق من جهة أخرى. 
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وكانما هذه الخيارات منبتة الصلة عن التوتر الوجودي الكامن في صميم 
الكينونة الإنسانية. لا شيء في أسلوب تفكير ثوسيديديس يروج لفكرة أن نسهج 
التجربة يتحلل ويتخذ شكل خيارات حول ٠المصلحةه‏ و٠الحق٠.‏ بل إن الكفاح من 
أجل فيادة رشيدة هو كفاح تخوضه الروح/ النفس - أي داخل الكينونة الإنسانية 
حين تفهم بشكل سام ومتعال ‏ وطبيعة ذلك الكفاح ليست متوقفة على الخلطة 
المشوشة من الخيارات الفورية التي تظهر في الحالة التاريخية الطارئة. والأهم 
أن الأولوية تعطى للمقل كقطب جاذب في هذا الكفاح: وعلى القائد الصالح 
الكفه أن يتمتع بالتفكير التأملي العميق ‏ نقطة. انتهى. إن السياسة الحكيمة 
والمعتدلة تنبثق من الاعتبار والتبصر والتأمل والتروي. 

في الفرض العام. تعتبر ٠الحرب‏ البيلوبونية» تاريخا لانحطاط وتدهور حال 
القادة الصالحين الأكفاء القادرين على تبني سياسات معتدلة مترعة بالتفكير المتأمل 
المتروي ومصاغة بعناية. وتفاقم هذا الانحطاط بسبب الطاعون في أثينا واندلاع 
نزاع أهلي في شستى أرجاء المالم اليونائي. ومثلما كتب توسيديديس عن الحرب 
الأهلية في كورسايرا: 

ما اعتاد الناس وصفه بالعمل العدواني المتهور أعتبر الآن شجاعة ينتظر أن 
يتحلى بها عضو الحزب:؛ والتفكير بالمستقبل والتروي مجرد طريقة أخرى للاتهام 
بالجين؛ وأي فكرة حول الاعتدال مجرد محاولة لتقنيع الشخصية الفاقدة للرجولة: 
والقدرة على فهم مسألة من جميع جوانبها أمر لا يناسب العمل على الإطلا(50). 

شملت علامات هذه الرثاثة في الحياة السياسية الأثينية انحطاطا في القوة 
الكابحة للعرف والتقليد. والمفالاة في التباهي والرضا الذاتي. والأنانية والطموح 
الزائد. والأمل الوهمي. والافتقار العام للتبصر والتدبر. والافتتان والشغف!!5). 
أما نقطة تجمع هذه الإخفاقات فقد حددت بشكل مثير ومؤلم المزاج السردي 
المام للحوار حول ميلوس والجدل حول صقلية. إذ منح سكان ميلوس خيار 
الاستسلام للأثينيين. وفي مسار الحوار زعم الأثينيون أن احتمال وقوف الآلهة 
إلى جانبهم يماثل وقوفها إلى جانب سكان الجزيرة!*0). لكنها عاقبت هؤلاء لمجرد 
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انهم أملوا بالأفضل77). وعنفوا أهل الجزيرة بسبب إخفاقهم في رؤية أن 
الإسبارطيين لن يأتوا لنجدتهه!؛”). وسخروا من قلة الجرأة والجسارة لدى 
الإسبارطيين!5”). هزم سكان الجزيرة امام الأثينيين طبما . لكن أي قارئْ سوف 
يدرك المفارقة الساخرة في مثل هذا التعنيف الذي يأتي من دولة سرعان ما 
ستفتن بفكرة توسيع إمبراطوريتها. وتمتمد بشكل سافر على الآمل. وتفشل في 
اتباع النصائح والتحذيرات. وتعاني من نقص خطير في التبصر والتدبر. حين 
تفتح بتعجل وتهور جبهة ثانية للحرب في صقلية!36). 

ناشد نيسياس الأثينيين وهو يحاول إقناعهم بالعدول عن الحملة الصقلية: 
«تذكروا أن النجاح يأتي من التبصر. ولا يناله أحد بالتمني77!2). وفي الحقيقة. 
يمكن تقديم الحجة على أن تدخلات نيسياس خلال الجدل حول الحملة 
الصقلية تشكل لحظة الذروة في التاريخ. لأن النتيجة الناجمة عن القيادة 
الصالحة الرشيدة. والحوار المتفكر الدقيق. والسياسات الحصيفة المتروية. هي 
اعتدال مسلك الدولة. ووجود هذه السمات والنسق يمنمها من الانزلاق نحو 
تضخيم وتوسيع إمبراطوريتها بدون ضوابط. أما انحطاط القيادة الصالحة 
الرشيدة وتدهور حالها فيتزامنان مع التطرف والمفالاة في مسلك الدولة؛ 
والتاريخ يعقد صلة واضحة بين القيادة الصالحة الرشيدة. والسياسات المتبصرة 
الحصيفة. والاعتدال. يتخلل ولع توسيديديس باعتدال الإسبارطيين العمل 
برمته. وامتداحه لبركليس يربط بشكل جلي ذكاءه وتبصره بالاعتدال580). كما 
أن كلام ديودوتس في الجدل حول ميتيلين مشبع أيضا بروح الاعتدال والتحفظ 
والامتناع عن المبالفة. ومن الأمور الكاشفة أن نيسياس حين نهض ليحذر 
مواطنيه الأثينيين من مغبة التوسع المنفلت من عقاله. سلم بحقيقة أنه لا 
يستطيع إفناعهم بالعدول عن مغامرتهم بالحجة البرهانية. ولا يمكن للمرء إلا 
أن يقارن ورطة نيسياس المأزقية بمديح توسيديديس السافر لبيركليس: ٠ومن‏ 
المؤكد أنه [بيركليس] حين كان يرى أنهم [جماهير المامة] يبالفون في الثقة 
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بالنفس. يعيد إليهم إحساسا بالأخطار التي تدهمهم: وعندما كانوا يشعرون 
بالإحباط دون سبب وجيه يعيد إليهم هذه الثقة:"). لكن نيسياس افتقد تلك 
الملكات القادرة على الإفناع في لحظة كان فيها جمهور العامة مترع بالثقة 
المفرطة بالنفس. واختار بدلا من ذلك التركيز على الاستحالة اللوجستية 
للمهمة: ٠أعلم‏ أنه لا يوجد لدي كلام يملك ما يكفي من القدرة على تفيير 
شخصياتكم. وسيكون من العبث نصحكم بحماية ما لديكم وعدم المخاطرة بما 
تملكون من أجل احتمال مشكوك فيه في المستقبل. لذلك سوف اقتصر على 
إظهار حقيقة أن هذا التوقيت خاطئ للقيام بمثل هذه المفامرات وأن أهداف 
طموحاتكم لن تتحقق بسهولة». كما اعترف نيسياس وفقا لثوسيديديس !60 
وحين نهض للكلام مرة أخرى. بذل جهدا يائسا لتضخيم مسألة المتطليبات 
اللوجستية للحملة. لكن الأثينيين المفرورين ٠أصبحوا‏ أشد حماسة من قبل». 
وجرت الموافقة على حملة صقلية. وكان ثوسيديديس قد أخبرنا بأن بمقدور 
بيركليس منع ارتكاب ٠‏ خطأء الحملة الصقلية!!6). لو كان حيا يرزق. 

في اللحظات الفاصلة بين خطابي نيسياس (اللذين يمثلان ذروة الحدث) نهض 
السياسي المهيب والجنرال اللامع السيبياديس لتقديم الحجة لصالع الحملة 
الصقلية. ويصوره ثوسيديديس كشخصية مسرفة وأنانية. تطالب بإلحاح بالتوسع 
غير المنضبط للامبراطورية الأثينية: 

وليس من الممكن بالنسبة لنا أن نحسب بالضبط. مثل مدبرات شؤون المنازل. 
حجم الإمبراطورية الذي نريد . والحقيقة أننا بلفنا مرحلة نحن مجبرون فيها 
على التخطيط لفتوحات جديدة والتشبث بما لدينا. لأننا معرضون لخطر 
الخضوع لسلطة الآخرين إلا إذا جعلناهم تحت سلطتنا!62). 

في اللحظة الحاسمة من التاريخ عبر عن «الأطروحة الأثينية» شخص هو 
التجسيد الحي للإسراف والإباحية والتطرف والمفالاة. ويستحشًا حكم التاريخ على 
تمييز الصلة الرابطة بين انحطاط القيادة الرشيدة من جهة واستمرارية الحرب. 
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خصوصا الحملة الصقلية. من جهة أخرى. أما تأملات بلوتارك حول كفاح 
نيسياس فقد استهدت بقراءته الدقيقة لمثل هذه الصلات في عمل توسيديديس: 


في هذا الوقت أيضا. بدا السيبياديس يتحول إلى مركز قوة في اثينا. ولم 
يكن ديماغوجيا يشكل كلي مثل كليون. لكن مثلما يقال إن خصوبة الترية المصرية 
ننتج الترياق الشافي والسم القاتل. كذلك كان هو واحدا من أصحاب تلك 
الطبائع الاستثنائية. حيث امتلك إمكانيات هائلة للخير والشر في آن معا. وانتج 
أعمق وأوسع التغيرات نطاقا في الشؤون الاثينية. أما النتيجة فكانت عدم 
امتلاك نيسياس الوقت الكافي. حتى بعد التخلص من كليون. لجلب الاستقرار 
إلى السياسة الأثينية او المواءمة بين الاختلافات داخل المدينة. وما إن تمكن من 
وضع شؤون بلاده على طريق الأمان والسلامة حتى اكتسحته قوة طموح 


السيبياديس كالموجة العارمة. وأعادت كل شيء إلى هياج وفوضى الحرب(!63). 


إن انحطاط القيادة الرشيدة. ومن ثم إطالة أمد الحرب. والنزعة التوسعية 
الأثينية. كانت جميعا خارج تخوم أسلوب الحياة الصحيح كما رسخه النظام العام 
للأشياء. وهذه الروابط تمطي التاريخ ارضية كونية سامية ‏ صحيح انها غامضة 
وغير دقيقة بالتاكيد. وتفتقر إلى صرامة أفلاطون الفلسفية. لكن لا يمكن ان 
نخطئها بالرغم من ذلك. أصبحت تأملات ثوسيديديس حول الحرب الهيلينية 
تتمتع بمكانة تاريخية محتملة أو محدودة. فعبر تأسيس النقاش حول الحرب على 
ركائز ميتفيزيقية سامية أعطى مسحة من الزيف لمشاهداته الواقعية حول الحياة 
المشوهة المثقلة بالهموم والبلايا التي تكشفت امامه ‏ مشقات الحرب التي صورت 
بأسلوب يثير الشجن في مسرحية اريستوفانيس ١الأخارنيون».‏ خصوصا في 
الخائمة. حين يحاول تاجر من ميفاري بيع بناته. بعد أن تخفين بهيئة خنازير 
صغفيرة. من أجل شراء بعض فصوص الكوم. مع ان الثوم كان من الصادرات 
المشهورة للمدينة قبل اندلاع الحرب. يتعمد ثوسيديديس ترك انطباع مفاده ان 


العالم الذي رآه أمامه. حيث يدمر الهيلينيون بعضهم بعضا. لم يكن عالما يعيش 
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بصدق بمعنى أنه ينسجم مع النظام الصحيح للأشياء. ومثلما يمكن القول 
بالأسلوب الدارج إن الحرب كانت بالنسبة لتثوسيديديس أمرا واقعيا جدا لكن 
خاطنئا. أما مقياس الحرب فلا يمكن أن يكون الحرب ذاتها: ومن خلال تأطيرها 
المأساوي الاصطلاحي نعلم أن الأحداث العاصفة التي شكلت الحرب البيلوبونية 
كانت خارج تخوم الحياة المعيوشة بالأسلوب الصحيح. وأن الحرب تحتم تقديم 
رواية وصفية لها لأنها حدثت لكن كان يجب ألا تحدث. وما كان صحيحا فيما 
يتعلق بالحرب البيلوبونية ‏ تلك الأفكار والسلوكيات والأحداث المعاصرة التي 
ناقشها توسيدديس بمثل هذا الفنى والحكمة والبصيرة الثاقبة ‏ كان خاطنًا أيضا 
فيما يتصل بالخطوط الرئيسة المأساوية للتاريخ ونصحه للقارئ بأن هذه 
السلوكيات.. الخ نفسها. تفشل في التوافق مع متطلبات عالم يتكشف كما ينبفغي. 
لذلك. فإن الاستفادة من توسيديديس على مستوى مشاهداته الفنية التجريبية. 
أي أخذه وفقا لقيمته الظاهرية التجريبية فقط. يؤدي إلى تقدير محدود لعمله 
المرجعي وذلك نتيجة الإخفاق اللزومي في ملاحظة الحالة العرضية او الطارئة 
للعالم الذي افترضه امامه. 

علاوة على ذلك. تنصحنا المناقشة الآنفة أيضا بأن نتمتع بالحساسية تجاه 
غنى الجانب التجريبي أو السوسيولوجي لثوسيديديس!8!*). فهو يتحدث عن 
الطبيعة البشرية بأسلوب أبوقراط. طبيعة تستجيب لنبه مثير معين بطرائق 
متوقعة!”4). لكن لا يجري التشديد على اهمية صفات الثبات والديمومة في 
طبائعنا. فمن الواضح أن فكرة ثوسيديديس عن البشر ترسخ أهمية كبح جماح 
«طبائعناء من خلال التفكير التأملي العقلاني. ويبدو أن مفهوم الطبيعة البشرية 
الثابتة مقيد جدا نظرا لمدى وغنى تفكير توسيديديس: إذ يجب على مفهوم 
الطبيعة البشرية أن يخلي مكانه لفكرة الكائن البشري كما جرت مناقشتها آنفا. 
فأشياء مثل الطاعون والنزاع الأهلي يمكن أن تطلق طبائعنا الطبيعية والكريهة 
نوعا ما من عقالها وذلك عبر تدمير التقاليد وتقويض ركيزة التفكير الحصيف 
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والتأمل العميق/2). ويمكن لهذه التطورات أن تمارس تاثيرا نافذا في طبيعة 
الحياة الدولية. مما يوحي بأن ثوسيديديس قبل بوجود نوع من الانسياب الخالي 
من العقبات ضمن المدينة والعملاقات بين المدن ‏ الدول(67). وإذا كان ثمة 
انسيابية في إنسانيتنا فلا يد من وجود نوع من الإنسانية في طبيمة الحياة 
الدولية ‏ وبالتالي يستحيل التوكيد نيابة عن المؤرخ على أن للعلاقات بين الدول 
كافة نكهة واقمية. التاريخ يخبرنا بأن الحياة الدولية كانت نزاعة للصراع 
والحرب في القرن الخامس قبل الميلاد لأن الهيلينيين لم يمغضهوا ذواتهم 
الطبيعية بأسلوب مخلص لكينونتهم البشرية. وان الأطروحة الأثينية هي تعبير 
مرضي عن المدن المضطربة. كان من الممكن للأشياء. وتوجب أن تكون. أكثر سعيا 
نحو السلام؛ ولا بد أن يكون المالم الأفضل تنظيما اكثر سلاما وطمأنينة. 


خاتمة 

يمكن القول صراحة أن الكتاب الذين اتبعوا التراث الشتراوسي يؤكدون على 
أن الإمبراطورية نامية طبيعية ل.منطقء الحياة الدولية كما كيفتها واشترطتها 
«طبائعمناء. ويزعمون ان المؤرخ القديم ثوسيديديس يجسد نسخة رائدة من 
تفكيرهم حول حتمية الإميراطورية. ويمكن القول إن القراءة الشتراوسية لتاريخ 
توسيديديس يتعذر تمييزها عن فهمهم للتاريخ. إذ يمكن العثور على اصل وتطور 
التاريخ برمته في الطبيعة البشرية الجوهرية. وهذه الطبيعة البشرية مكونة من 
دوافع حتمية لا بد منها ‏ الخوف. الطمع. الشرف ‏ تشكل طبيعة الحياة الدولية. 
والتاريخ برمته في الحقيقة. ومع أننا مهتمون بالعدالة في العلاقات بين الأمم. 
إلا اننا ندرك في نهاية المطاف أن اعتبارات القوة تهيمن على الحياة الدولية. 
وفي النهاية. تسعى الدول إلى القوة/ السلطة. والقوة/ السلطة ‏ الأطروحة 
الأثينية كما تبدت بشكل سافر في الحوار حول ميلوس ‏ تعبر عن حقيقة بسيطة 
فيما يتعلق باأسباب الحرب والإمبراطورية. ولذلك. وعلى شاكلة توسيديديس. 
يجب الا نطلق على الحرب والإميراطورية حكما قاسيا. لأن هذا يعادل تجاهل 
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طبائعنا الأساسية. وإنكار الحقائق البشرية التي تحدد وتؤثر في طبيعة الحياة 
الدولية. كما يزعم الفكر الشتراوسي. 

لقد قدمنا الحجة هنا على استحالة الاستيلاء على ثوسيديديس باسم 
المشروع الفكري الشتراوسي. لآن المؤرخ اليوناني أصدر حكما جديا ورصينا 
يتهم الحرب البيلوبونية ويدين تجاوزاتها ومفالاتها. ومع دذلك. تعمل المزاعم 
الشتراوسية حول الإمبراطورية على ترفية نظرة شكوكية للحياة الدولية إلى 
مستوى النظرية. نظرية لا تتاسس بشكل واع على تقدير كبير لطبيعتها 
الاصطلاحية وأصولها التاريخية. بل على «تلفيق٠‏ للعالم اعتمادا على عملية 
سبر سطحية ظاهراتية للتاريخ وحساسية تجاه متع ومسرات القوة. لماذا نهتم 
بنظرية تطبع الإمبراطورية5 لماذا نتشفل بالقراءة الشتراوسية لثوسيديديس5ة 
لأن النظرية تعطي إحساسا بالاستمرارية التاريخية. وربما الحتمية. 
للإمبريالية الأمريكية: وتمرض حكما منطقيا للشبيهة حين لا يحتمل تعرضه 
لها؛ والأهم في نهاية المطاف. لأن القراءة تقوم بدورها في مساعدة الطبقة 
الرأسمالية على الاستمرار في استراتيجياتها المتراكمة المتجددة عالميا. 
وبالتالي «تفيير طبيعة» الطبقة العاملة في أمريكا الشمالية. لدي شكوك بان 
المؤرخ الأثيني حين ألف تاريخه ٠للعصور‏ كافة.. لم يكن يتصور أن مستشاري 
البلاط سوف يتملقون زعماءهم وهم يحملون معهم نسخة من التاريغ. لكن 
أعتقد فملا أنه كان سيدرك بسرعة أن جهودهم لها علاقة وثيقة بكفاح 
جماهير العامة. 


--) 
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هوامش 


١‏ انظر: 
65-7 .هم ,2004 عمنل ,عواجمهةك! د عرويول] “هتنا ءاطممع1" ,كتصمزد اموع 
ثمة رواية أشيه بالمسامرة لكنها مقنعة حول الصلات الشتراوسية مع 
إدارة بوش من شخص خرج على التقليد المتبع. انظر: 

الال3) والماقط مقع عدم وي زازاوط عط 300 55نات511 معنأ ,مكمالك عمق 
.(2004 بجوعع /زالكاء اونا علولا نوه © ,عدولا 
3 وبالتالي. فإن تركيزنا ينصب على العلماء الباحثين لا صناع الأخبار. 
بمن فيهم ليو شنراوس داته وتلامدته الذين يحتشدون في الوسط 

الأكاديمي الحديث. خصوصا في جامعة شيكاغو وجامعة تورنتو. 
للق ؟]!) كدمتاهاء أهدهتأمدعام! أن جصمعط1 تاولا .ل( طاعم كا -4 
.(1979 .لإعاى/غا-00150 :.ومولا 


ك للاطلاع على مراجعة لهذه التطورات انظر: 
005 أكعنا0 عالذنااع ع1 ,تاعقطكوة584 .اا .8 جه ومديون2 ,1 .لا 


الها ععتامعظ :للا عنالكا عاللد5 ععممنا) دعناتاه أمامان لحمة بورمعط] 
.2003 


م انظر: 


315و تأطنظ ووعنونع] :روعع140) بإع10مع101 القاصء0 11126 .جروكا أعدكا 
.7 . .(1976 


لاع8 :0:0 للءولذا لله دعاقاد خععيه! أوزعم؟ك" ,02" .نلا ارعط0ن] 7١‏ 
.لت بذعنات) كاذ مد تتاكتامعلامءل! مذ ",بصمع1!7 عوممتاداء؟! اموه تأمصعاما 


.248 .م ,(1986 ,كوع:2 لإانكع كلمنا دنط تن 1م © تعلعن لا بين ل7) عتبونامء »ا .0 
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س_ للاطلاع على موجز ممتاز لهده العلافة انظر: 
أعأكولا عه ل!) أطونا لمع عترم عطا لقة كذناوتاكذ معنا ,نصنونا .8 والهادك 
.د لصة 4 ذاء رالوزععمي ,(1999 ,كوم ك ماروالا 


9 النص الرئيس المستخدم هنا هو: 

1 هذ ",لماكلا لمعااناه8 1ه عمامقة14 عط1' تذعلنللإعسط1!" ,خذنهناذ مع1] 
عط 0 لم 1اعنالهم اتا مخ :خدالقمه 1ق امعناناه2 امعتكدةا 1ه طمنطن] 
كه لإالكن نالونا :معمعنط) عأمصوظ ..] كخقصمط1 .لت _كسهاذ من ا أه اعمط 1 
.مجم ,(1989 ,كوعوط مومعلط) 
0 يتحدث المفكرون الشتراوسيون فعلا عن ٠الشموليات..‏ لكنهم يعتون 
بها ببساطة الملامح الدائمة للطبيعة البشرية أو النزعات الثابتة في 
التاريخ البشري. أما لغة كليفورد اوروين فتعتبر كاشفة في هذا السياق: 
«يستهدف ثوسيديديس التعبير عن بارامترات الحياة السياسية. 

وانماطها الدائمة وبالتالي المعضلات الدائمة أيضاء. انظر: 


الع اونا سماععول© :.لا! ,مماأععموط ) ععلاللإعنطا 1 أ /زاتمم دنلا 11 
.4 .م .(1994 ,خوعمط 


١-انظر‏ على وجه الخصوص: 
4 .م "عستصمء14 :نعل 1للإعسط 1" بذكناهاك 


,لااأقلاء4لة لمم |١١١١‏ ,مودعنتطن)) مواة عطا لاه برا ع1 ,ذكناهاك5 صا 1١2-‏ 
.6 مم ,(964| 


3_انظر المنافشة في: 
.6 .م 10401 عامنان .54-163! .مم بإالدزععري ..لزطا 


.9 .م .لتط! -14 


الامبرياليون الجدد 217 
15 انظر المناقشة في: 
1774-2 .صم ..لنطا 
91 .م ..لنطا -6ا 


7-انظر: 
١001‏ +10 أأمعنتاك 111 :1311085 8لمالة وغ( زأه20 ,للقطامعع:840 .ل كمدلا 
(1973 ,أمميا .هق لنكلاة نعارهلا سعلذة) ععفوط لمة 
18 الفكر الشتراوسي حول ثوسيديد يس مفسر عبر استخلاص ٠«صمته‏ 
الكاشف.». وكشف «أعمق طبقة». من فكر المؤرخ القديم (بالاقتباس من 
كتاب شتراوس «المدينة والانسان». ص 152 وا23) بطريقة متسقة مع 
قراءته النخبوية المبهمة للنصوص. والتأويل الشتراوسي الفريب المبين 

في كتاب شتراوس: 

أله ناوعت0) :لم0 ,أومجاو /لا) ورمتاك لاا أن امم عط) لجرة موزابععجعم 
.2 رؤوعوط 

9-_انظر: 
3110118 عن أأكنا[ !دوعوم ,ل ععاء2 300 أأعهمةا .أ كقتده! 1 


0115لا :لقعأ ,ععلع اه ا) عمقع2 لمة معسصوط ]0 وتوف8 أهه14 عا 00 


.م (1999 .كهدمة»ا أن كوعمط 

0 انظر: 
20 .6 .نم0 له علخ أن ىن ز1اأاه2 عا لكتة كقناتتاك وعنا .حمارنل78 
.37 .م ”.م لناند14 :دعل اللإعناط 1" ,كذناتا5 21١‏ 
.15610 -22 


سقث لنة لظ :0001 ]) كن 0اكاطازكا كعلالنزعناا1 .لعواوره© .54 ." -23 
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ماةز1!! 0 ععمءنع5 عا لصة دعل الإزعبط1 ,عمصاعه» .لد .© لمة (1907 ,لامع 
.(1929 بؤم8 لإلأدء امنا لدمه):0 :وملوما) بم 
4 من المعتقد أن هناك مجموعة تضم أكثر من سبمين عملا عرفت باسم 
المؤلفات الأبوقراطية كتبها عدد من الأطباء الذين قدموا مشاهدات 
فيزيولوجية دقيقة فيما يتعلق بالعلل والأمراض. ديمقرايطوس (460 
-370 ق.م) كان من أعظم المفكرين العارفين حيث كتب حول تشكيلة 
متنوعة من الموضوعات,. بدءا بالموسيقى وانتهاء بالتاريخ. لكن لم يبق 
من أعماله سوى شذرات متغرفقة. 
5 في كتابه ٠المدينة‏ والإنسان٠.‏ شن شتراوس هجوما شديدا ومسهبا 
على هذه الصلة (ص 192 -209). 
61 .م ..لنطا -26 
27 انظر: 
96 .م .م ضتصق84 :كع0اللإعساط1" ,ككناتتا5 
من اللافت. بالمناسبة. أن أكثر القراءات سطحية في العلاقات الدولية قد 


توصلت إلى الننيجة ذاتها حول ثوسيديديس عبر التركيز على بضع فقرات 
مفتاحية وتجاهل جملة النص. انظر على سبيل المثال: 


أهصه اتسمعام| اه طعااع؟] ".مدناهعظ "دعل اللإعنط1" ,عأجزم0 للا اعمطءذكد 
.م .(1990) 16 ,دوعألناك 


9 ,م ”.ل لأققء14 :دعل أللزعناط 1" ,كدنات!5 -28 
9 انظر على سبيل المثال: 


جم .1964 ععادثلاا ,(18)4 ,متمعصطط "دعلألبإعنط1" ععوااواةا .م ا 
2567 
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0 انظر مناقشة ايريك فويفلين ٠للفطرة‏ الراديكالية» في: 
-أك عالدنا :1لا ,معقعنطن)) ممتاعسلمعاما مه نى لاتاوط 1ه ععوعع؟ بحلل عط 
قل نزااوأععدى ,(1952 ,كوعع8 مجهوءاط©) أن 2 
ال حتى بعد نشر عمل كوشران. ظهر نقد مفاده أن الطريقة العلمية لا 
تحول دون الاعتبارات الميتافيزيقية والأسئلة الأفلاطونية فيما يتعلق 
بءالحياة الصالحة.. لكن النقطة المهمة في ورقة البحث هذه هي أن 
مثل نلك الاعتبارات أمر حتمي لا مفر منه. انظر: 
(4) شك ,لكت ! أوعاوددا) “عع مءزع5 لقة دعل 1ل نزعنا11" .علنلورون .8ع ,م 
4 .م .1930 معطا تمعاوعة 
حندى أد فضل ١‏ و لتحليللات الني تناولت توسيديديس ارت 1 تكبت للأسف ١‏ لخطا 
ذاته واتنحدرت إلى مستوى القراءة الفطرية المجردة للتاريخ. انظر: 
مقعقطا!) عنما مهنذعصهمجواء© عط كه خونع 00 1856 ,رام عاذ عل .241 .8 .0 
(1972 كوعوط لإالو كلونا العصمن تلااح 
بلقأ انطع ةلط تكولا سعلط) عقعل|1 دز كنوع لق ملمعناء)ز/لا .81 .32-84 
.4 م |961١.‏ 
3 بالنسبة لحساسية ليو شتراوس تجاه الأفكار المتعلقة ب ٠الصلاح٠‏ 
وطبيعة ٠التاريخانية».‏ انظر: 
لمث (بزطممصائطع أوء )أ زأه8 ؤأ أمطللا مز "رطم مومائطط أوءنإتامط 15 أوزا/قا- 
.9 .م .(1959 ,كوعم”1 لمم ع0 :لوه .لممولوء١١)‏ دعألن50 عع015© 
علاوة على ذلك. تشير هذه التوريات إلى واحد من أشد التناقضات 
جوهرية في الفكر الشتراوسي كله الذي يظهر على السطح عند تفحصنا 
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الميتافيزيقيين ونيتشه المعادي بشدة للميتافيزيقيا. وتلك عواطف مشتركة 

لا يمكن الحفاظ عليها بالمشاعر الفلسفية. للاطلاع على وصف مترع 

بالرؤى الثافبة للشغف الشتراوسي بنيتش ‏ وصف يتمحور حول السياسة 

المحافظة لأعمال الشتراوسيين ‏ انظر: 

5 :كملا بعلط) كؤناتعا5 وعنا 01 ذ5هعل1 أقء1انله20 ع1 ,نصبد©ط .8 وألوا5 
9 آء .(1988 ,جوع د و34 


4 انظر: 
لأناعوكت2 اأام ناكل رم تعة!!) اعوط لمعاه! .ذ5مقنا .0ذ5أ1!ا ع1 ,ه10 
1105-7 .(1990 .كامه8 


:عاتو لا د !!) بإموسسل8 اع أزن) .كمه ,مقصماا نوزم 1 ع1 ,دعل زمصسظ -35 
.6 .م .(1915 بكونما برالوى الملا لم01 


تتحدث هذه المسرحية بالذات وبشكل مباشر عن المشاعر الشعبية في 
أثينا. خصوصا مخاوف الجماهير من الهجوم الذي شن مؤخرا على 
جزيرة ميلوس والمجادلات المستمرة حول الحملة الصقلية. وفي الحقيقة. 
فإن موضوع المسرحية وثيق الصلة وراهن إلى حد غياب الأحداث تقريبا. 
وكما يكتب يليب فيلاكوت: ٠العرض‏ راهن إلى حد أنه يجذب الانتباء 
بالتأكيد بدون مساعدة الحبكة؛ ومن الواضع أن المؤلف شهر بأنه حر في 
تطوير موضوع انعكاسي لا تثقله الإثارة أو المفاجاة.. انظر: 
لوع8 امه سكل سمصصة!!) دترواط ععطاه لمة عمطععهةا ع1 ",وم اع نمام" 
.(1954 ,كامه8 نلتناع 


-131آ) قنع اكع مم5 .11 تنقاث .3115؟! ,كالة الكقتاعة 1112 ,كعتقامماوائة 36٠١‏ 


.57-58 .مم .(1986 بمتنعوضت”1 تطأاره كل ته 
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7_انظر: 
-كل03نة!!) عدرو نما ع .ها ,نوما موتكعومموواءط2 ع1 ,كيل أللإعسط1 
. .للا .(1954 ,كنامه8 ونسسوم5 :لاجمب 


3ل“ .نط -38 


9 يتفجع هيرودوتس على الحرب قائلا: ٠لا‏ يوجد إنسان يبلغ بيه الحمق 
حد تفضيل الحرب على السلام: قفي أاحدهما يدفن الأبناء آبامهم. 
وفي الآخر يدهن الآباء ابناءهم». انظر: 

-شعلط) كه بإالكى تتصلا :.[!! ,مومعنط)) عرععم) لأئلهنا .ذمهها ,خعصمماوللا غ11 


٠.87‏ .(1987 .كوعم" مع 


0 انظر: 
7كعلالزعناط 1 10 كلهون) 156) 0ه كزمن)ج صعع06) بمو اتستاععط" ,ؤدناوماذ 6©0.]آ 
-1)) عاعسة .ا كهدر:هآ11 .لك لإإممعمائطط عنمماداط مز معتل نك هأ "عاءم/1ا 


.96 .م ,(1983 ,كوع2 مووعءتطن) أن بزاتدععانقنا :.1اا .مهي 


41_مع أن اعتبار روايات توسيديديس كلها بمثابة ٠تراجيديات٠‏ يدين 
بالفضل إلى عمل كورنفورد. إلا أن موضوعاته كثيرا ما قدمت بشكل 
مفلوط ومنقوص. للاطلاع على عرض مختلف للعديد من الموضوعات 
المحورية ‏ العقل والماطفة. المنطق والعمل. انظر: 
-لإعسط1 معطا أه ومالقعظ عنيه1 ع1" ,ممصماعه 8 صصمط؟ لدة لرواله8 لننرود] 
.51-67 .مم ,2001 ,27 بقع تساك لقدهاأمصعامدا أه عاك "لمعيه ددعلل 


أماورفة البحث هذه فتتمحور على فكرة ثوسيديديس حول البشر 
لاستخلااص العظمة الكونية من التاريخ. وتؤكد أن عمل كورنفورد فشل في 
القيام بدذلك بشكل كاف 


03030-33000000 الإمبرياليونالجده_ 
الصائلح الكفء الذي يعكس ميول الطبقة الأرستقراطية. من أهمية 
ملاحظاننا حول مقاصد ثوسيديديس. بل إن جدور تفكيره منفصلة 
تماما عن تعبيراته الأدبية التي اراد إيصالها. انظر: 
.له .5 ١١0:1:‏ بت ل!) الونامط1 5 'ماواط )0 ذاكعوء0 ع1 ,نوعموو لاا ,0 .م 

.6-7 .جسم .(1940 ,ااعدونك 
للاطلاع على وصف أشمل للأصول الطبقية للفلسفة اليونانية القديمة. 
انظر: 
:602 1 أوعناتاه2 امعاعمصة لهد لإممامعل! 55د1) .ل0ن/3ا !ا لمج لموئذا .ع8 
1 ارول جاعلا !) )ع 021') أوزعه5 نضأ عأأماذلة لقة .10ذا" ,02)5عم50 
.(1978 ,كومم١ا‏ لزالك الملا 
3 للاطلاع على مماينة شاملة وممتازة للديماغوجية في السياق 
السياسي الأثيني. انظر: 
امم 21١‏ بأوعووط لعج 51د ".كع نام 1220ت10 اللتعطاف" ,عاوط 1٠١‏ .ك3 
.3-4 .مم ,1962 
١١١.6‏ ,عولما موتئعووممماء2 ع1 ,كعلاللزعنط1 - 44 
١١١.8‏ ..لنطا 45٠‏ 
!١١. 40.‏ ..لنطا 46٠‏ 
2 .!!! ..لنطا -47 
48 للاطلاع على فراءة مشابهة للجدل حول ميتيلين. انظر: 
بالمعوطط ,336-49 علاللرعسط! زعاماعنا عوعاتازلا ع1" ددعولمم م 
64-85 .وم ,1962 تياك ,(16)2 
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9_أعتقد أن هذا ما عناه اوروين بالإنسانية. بالرغم من ملاحظة افتقاره 
إلى الوضوح في هذا الجانب. انظر: 
4701 بتاعااع! امعاذموا" ”.ع لنللزاعنذ1] عنمصن1!"" .ععحماطصها!! ممدوزك 


.31-2 .مم ,1997 
2 .!!! بعةثاا ممتذءمصممممكظ عط1 ,حعلنلزعنط؟ -50 
بالنسبة للطاعون الذي أصاب اثينا. انظر: 
.55-65 .11 
اك جرت مماينة هذه الموضوعات من قبل كورنفورد. رغم عدم إجرائه 
مناقشة واضحة للفكرة البازغة حول البشر. انظر: 
كلا 51061 الاك كع ل أل لإعنادا 1 
.105 .7 موللا ممنئعهومرماء2 ع1 ,كعلالزعنط1 -52 
03 .7 ..لذط1 -53 
.105 .7 ..لنط1 -54 
.72107 .لاطا -55 
6 للاطلاع على الصلات المباشرة بين معالجة ثوسيديديس للجدل حول 
ميلوس ويوريبيديس التراجيدي. انظر: 
:11 لمعه عل النرإعب!' اه لمم طال؟ عط" ,لإلصصدك14 اعتمونا مدن 


مم ,1910 ععطصعنهل! ,(24)7 ,معنا اقعادعدان) "بخعلتمقنة] 0 وبرواط 
20507 


3 .ال ,نذالا ممتذءسصممماء ع1 ,ملفل زعسط1 -57 

8 يكرس ثوسيديديس فسما كاملا لسياسة بيركليس. وخلافا لأفلاطون 

وأرسطو. اللذين يرجمان الديماغوجية إلى وقت أبكر. فإن النقطة 
المفصلية بالنسبة للمؤرخ هي عالم ما بعد بيركليس. انظر: 
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3 انا عونا مدتعصوممماء2 111 

اما أفلاطون فيرجع بدء الانحطاط إلى وقت مبكر ويمتد إلى ميلتياديس. 
وثيمستوكليس. وسايمون. وبيركليس. انظر: 

مقط6طم8 :.20! ,ئأأممممدنله1!) لامطدناءل .') .لاا .كمهم! .كدايءه0 .ماواط 

5002-7 ,75-82 .مم ,(1952 ,القعككة 

كما قدمت الحجة أيضا على أن مديح توسيديديس لبيركليس كان مقيدا. 

انظر: 

أمءتكعجماتك ",خعلنللزإعنط 1 مد مك1" لصة جعاعضء8" ,ا أنرقاك دمناء384 .:] 

.41-46 .مم ١908,‏ لندمةا ,(2)1 ,برإأع مه 

1١١ 5‏ رعولا ممت ودمممء2 عط ,عل الرعسط] -59 

9 ..لن5! -60 

61١١ ..لنط|‎ ١١. 5 


.18 .الا ..لنزطا -62 


3 انظر: 

-05لمتتهة1!!) عمع نا باععن)) عمناط! :ذوعطلم أه اله لمه عذن] 11 ,طممساط 
217 .م ,(1960 ,كامه3] منسو2 تطاكعمم 
64 جرى الاقرار بالتاثير السوسيولوجي للقدماء على مر الأجيال. لعن 
لم يقدر توسيديديس حق فدره عموما. فقد كان التشديد مركزا 
على التاثير النافذ لأرسطو في كتاب مثل ماركس وفيبر. لاسيما 

نظرية ماركس حول الاقتصاد السياسي. انظر على سبيل المثال: 
لاع 501010 01 كننع 02 1112 :دممدهمه!! اتعنذكد!') .برإطمة)ء54 ط عورمء0 


اكول عدعل١!‏ 1ه لزازوعانازونا عاهاكذ :لالط ,لإممطام) ععءعن0 أالعاعوهم وز 
.(2003 ,جوععط 
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حيث لا يذكر تثوسيديديس إلا فيما ندر. لكن ثوسيديديسء, لاسيما في 
الكتاب الأول. هو الذي يبتكر ‏ إلى حد ما التحليل السوسيولوجي. أي 
أنه ينظم مناقشته حول افكار تعتبر ماركسية (التحليل الأساسي للطبقات 
والفئات الطبقية) ومالثوسية (لافتراضات الأساسية حول حدود النمو 
السكاني التي تؤثر في سلوك الهجرة والننقل). ونجتمع هاتان الديناميتان 
للتأثير في الملاقات بين المدن. لكن في الحقيقة. لا يمكن جمع فكر 
توسيديديس بالطريقة التي تسمح فيها فلسفة أقلاطون وارسطو بصقل 
التصنيفات والمفاهيم السوسيولوجية التي تحظى بأهمية محورية لفهم 
شرور وفيود الحداثة. 


5 انظر على سبيل المثال: 


"مضع لام اه عناج3ا2 ألعنن) عط اه مهأاوعوع12] 'كعلاللإعنط 1" ,عهوط 1٠.‏ .0 
.97-9 .مم ,1953 ,(47)8].5.3 ,لإاعممن0 امواحكةا) 


6 يكرر توسيديديس ذلك مرارا. انظر على وجه الخصوص: 
١1. 53.‏ .معدملا مدتدعومصممماءه2 ع1 .رىلنللإعندا 1 


7 مع أن ذلك يقع خارج نطاق هذه المقالة. إلا أن ثوسيديديس يعرض في 
مختلف فصول الكتاب الأول من .الحرب البيلوبونية» على وجه 
الخصوص. روايته عن المالم الذي أغرق اليونان في حرب كاسحة 
ومدمرة. ويزعم أن طبيعة الحياة الدولية سيالة. فالحروب تأتي وتذهب 
نتيجة تصميم العلاقات الطبقية وطبيعة دساتير الحكم في أي منطقة. 
وفي لفة مألوفة مرة أخرى. لا يعمل ثوسيديديس على تشيئة الحياة 
الدولية. لكنه يعتمد على الحياة التي لا تعترضها الصعويات داخل المدن 
المتطورة من ناحية. والعلاقات بين المدن من ناحية أخرى. وحين نعرف في 
نهاية المطاف أن المدى المتنامي للإمبراطورية الأثينية سبب الذعر لدى 
الإسيارطيين. تعلمنا المقدمة بأن النخب في الإمبراطورية البيلوبونية كانت 


في مأزق. وشعرت بضرورة اتخاذ فعل إجرائي. 


-8- 
الليبرالية الجديدة في ظل السلام الأمريكي 
آدم هنية* 
في الأشهر التي أعقبت غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة. صدرت سلسلة 
من الأوامر العسكرية (التي لم تحظ إلا باهتمام قليل) في بغداد من قبل المدير 
الإداري لسلطة الائثتلاف المؤقتة (آنذاك). السفير بول بريمر. الأمر رقم 39, 
الموقع في 2003/9/19. سمح بخص خصة حوائي مائتين من المشاريع المملوكة 
للدولة. بعقود تمتد أربعين سنة على الأقل. وأصبح من المحظور بين عشية 
وضحاها تقييد الملكية الأجنبية في أي فطاع من الاقتصاد المرافي باستثناء 
التتقيب عن المواد الطبيعية. اما الأمر رقم 37 فقد حدد المعدل الضريبي بالنسبة 
للشركات متعددة الجنسية ب 15 بالضبط. دون تمييز بين الشركات والأفراد. 
وبذلك. يدفع الفلاح العرافي الفقير النسبة ذاتها من الضريبة التي تدقعها شركة 
«بكتلء الأمريكية المتعددة الجنسية. التي منحت عقد إدارة نظام شبكات المياه 


الذي جرت خصخصته في العراق. واعطيت الشركات الأجنبية. بموجب القرار 
9. حق سحب حصص الأرباح والأرباح والاستثمارات من البلاد دون قيود . وقبل 
ذلك. وقع بريمر قانون تحرير التجارة الذي الغى جميع التعريفات. والرسوم 
الجمركية. وضرائب الواردات. ورسوم الترخيص وسواها من الرسوم الإضافية 
المفروضة على السلع والبضائع التي تدخل/ او تخرج من العراق. وجميع المقيود 
التجارية الأخرى التي يمكن أن تطبق على مثل هذه السلع. الأمر رقم ١7‏ زود أي 
(*) يود الكاتب أن يعبر عن شكره لفريخ البو. وسام غيدين. وكولن مويرز. واثانيا مكرجي- 


ريد . ورفيض زيادة. على الملاحظات العديدة والافتراحاث المفيدة حول مخهتلف مسوداث 
هذا الفصل. 
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شركة أجنبية بالحصانة أمام القانون المراقي نتيجة ٠الأعمال‏ التي تؤديها 
بموجب أحكام وشروط العقد». 


توفر هذه الأوامر العسكرية رؤية لافتة للخطوط المريضة المميزة للإمبريالية 
الأمريكية في القرن الحادي والعشرين. فما يؤسس عملية .إعادة الإعماره 
العراقية كما أصيحت تعرف _هو المشروع الاقتصادي لليبرالية الجديدة. هذا 
المنطق. الذي استمد جدوره الإيديولوجية من النظرية الليبرالية الكلاسيكية. وعلم 
الاقتصاد النمساوي والنقدي. هيمن على السياسة الاقتصادية الدولية منذ 
منتصف ثمانينيات القرن العشرين. أما وصفاته فأصبحت مألوفة الآن في شتى 
أرجاء الأرض: الخصخصة. تخفيض الإنفاق العام والحكومي. تقليص الحواجز 
المعيقة لتدفقات رأس المال في مختلف بلدان العالم؛ فرض ضرورات وآليات 
السوق على مجالات الأنشطة البشرية كافة. وبالرغم من أن عددا من 
الاقتصاديين البارزين قد ابتعدوا عن التزمت في وجه الأزمات المالية التي تفجرت 
في أواخر التسعينيات والبدايات المبكرة من المقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين. إلا النموذج (البراديم) الاقتصادي الليبرالي الجديد يبقى على حاله 
فعليا في أوساط صناع القرار السياسي ومعظم المؤسسات الأكاديمية. 


يدفع التظامٌ الإمبريالي الراهن في الجوهر منطق اقتصادي ‏ وتلك حقيقة 
يقر بها صراحة المؤيدون الإيديولوجيون البارزون لتفوق الولايات المتحدة 
وهيمنتها المالمية. ويقدم العراق نموذجا توضيحيا مثاليا لهذء الرابطة الحميمة 
بين الليبرالية الجديدة والإمبريالية. أما الأهمية الدلالية لحالة العراق فتكمن في 
الأسلوب الذي شكلت فيه القوة المسكرية الأمريكية دافعا محفزا وشموليا 
لليبرالية الجديدة. 


يستقصي هذا الفصل الافتراضات الأساسية لليبرالية الجديدة وصلتها 


بالتوسع المالمي للقوة الأمريكية. ومن النقاط التي يركز عليها بؤرة اهتمامه 
الخاص حجة واحد من ابرز اقتصاديي الليبرالية الجديدة,. ألا وهو ديباك لال. 
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الذي لقيت اعماله تشجيما واسع النطاق في الأوساط الحكومية الأمريكية 
والمؤسسات الاستشارية للمحافظين الجدد . وتعد كتابات لال دراسة حالة مثالية 
لفهم البرنامج الاقتصادي الراهن للامبريالية. فمخرجاته غزيرة وضخمة. حيث 
كرس عشرين عاما من الكتاية والتدريس للدفاع عن الرأسمالية. كان كتابه «فقر 
التنمية الاقتصاديةء (1983) عبارة عن هجوم أولي بالغ الأهمية الدلالية على 
فكرة الأنماط التنموية الحكومية التي ميزت النظريات الاتكالية وبعض نسخ 
الماركسية. نشر الكتاب واحد من أكثر المعاهد الاستشارية الليبرالية الجديدة 
تأثيرا ونفوذا في بريطانيا. ٠معهد‏ الشؤون الاقتصادية.. ولقي تأبيدا فوريا من 
صحافة المؤسسة البريطانية وكبريات المجلات الاقتصادية المرموقة. جمعت لآل 
روابط وثيقة بالمؤسسات الاستشارية الرئيسة للمحافظين الجدد عموما. و.معهد 
أمريكان انتريرايز .. و٠معهد‏ آدم سميث.. و٠معهد‏ الحريةء على وجه الخصوص. 
وعمل مستشارا لوزارات المالية في كوريا الجنوبية. وبريطانيا. وأستراليا. 
وزيمبابوي. وسريلاتكا. 

تشير الفرضية المحورية لهذا الفصل إلى أن الليبرالية الجديدة لا بد أن تفهم 
باعتبارها أكثر من مجرد إيديولوجية اقتصادية يمينية مؤسسة على افتراضات 
مغلوطة أو مجموعة من الخيارات السياسية المصممة لإثراء التخب المالمية الثرية. 
بل إن المشروع الإمبريالي لليبرالية الجديدة يعبر عن المنطق المنهجي للوافع المادي 
والاجتماعي الراهن لنمط الإنتاج الراأسمالي. ويمكن أن نعرف الكثير عن هذا 
الواقع من الأسلوب المعبر عن الدفاع عن النظام. ولسوف نستقصي فيما يلي هذا 
الواقع. والدفاع عن الإمبريالية من قبل مناصري الليبرالية الجديدة. وذلك من 
خلال المفهوم الماركسي عن «دورة رأس المال». 


لال: النظام الاقتصادي الدولي «الليبرالي» 


قبل يضمة شهور من غزو العراق. نظم أحد ابرز المماهد الاستشارية 
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وندت.. حملت هذه المحاضرات السنوية. اسم احد أمناء المعهد. وكبير المدراء 
كلاين». والقى ديباك لال. أستاذ دراسات التنمية الدولية في جامعة كاليفورنيا 
(في لوس أنجلوس). والمستشار السابق للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في 
أواخر الثمائينيات. خطابا لخص مجموعة من الأفكار الأساسية. 


لسوف تشكل محاضرة لال التي حملت عنوان «دفاعا عن الإمبراطورية», 
الركيزة المؤسسة لكتابه: «في مدح الإمبراطوريات: العولمة والنظامء!!). أما 
حجته فكانت واضحة لا ليس فيها: من الأمور الماجلة والملحة أن تحمل 
الولايات المتحدة مسؤوليتها المالمية وتؤسس إمبراطورية عالمية. ولم يستخدم 
لال تعابير غامضة: .إحجام الأمريكيين المستمر عن إدراك أن دورهم هو 
|مبراطوري الآن يجعل من الصعب عليهم مناقشة المهمات الإمبراطورية التي 
يجب أن يتولوها بشكل عقلاني. الكلمات مهمة. ولا يفيد التفكير الواضح تجنب 
تسمية الأشياء بأسمائهاء!2). 

تتبع حجة لال منطما اقتصاديا كلاسيكيا جديدا وصريحا: ينخرط الناس في 
مبادلات لإشباع حاجاتهم المحددة ذاتيا. ولن يضعلوا ذلك إذا لم يؤمنوا بأن هذه 
الحاجات ستلبي وتشبع. وحين يستطيعون القيام بذلك بشكل حر فسوف تعم 
الفائدة على الكل. لذلك. فإن عمل السوق الحر الذي لا يعيقه عائق سوف يشجع 
على مضاعفة السعادة والمتمة إلى أقصى حد لأنه يضاعف عدد التفاعلات 
التبادلية التي تحدث إلى الحد الأقصى. وبالتالي. يتصل الازدهار والسهعادة على 
المستوى العالمي اتصالا مباشرا بانتشار علاقات التبادل الرأسمالية التي لا 
تحدها قيود . وكلما زادت المساحة التي تشتغل فيها هذه العلاقات التبادلية بشكل 
متحرر من أي تدخل. تعاظم الازدهار الناجم عنها. 

بالنسبة لديباك لال. ليس تاريخ الاقتصاد العالمي أساسا سوى قصة 
المحاولات المتلاحقة لمضاعفة مساحة السوق إلى الحد الأقصى وذلك من خلال 
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إيجاد ٠نظام‏ اقتصادي ليبرالي دولي٠.‏ أول هذه المحاولات جرت تحت ظل 
الإمبراطورية البريطانية. التي كانت ٠مفيدة‏ جدا للعالم. خصوصا لأفقر مناطقه. 
رأيت لاول مرة اندماجا للعديد من بلدان العالم الثالث في اقتصاد عالمي. وما تبع 
ذلك من تحفيز للنمو المكثف الحديث:!3). 

في أعقاب انحطاط الإمبراطورية البريطانية. فشل العالم في ابتكار «نظام 
اقتصادي ليبرالي دولي٠‏ جديد . وبدلا من ذلك. تبنت حكومات العالم الثالث ما 
وصفه لال ب ٠«عقيدة‏ سيطرة الدولةه. وحاولت توجيه السياسة الاقتصادية من 
خلال تدخل الدولة والسياسات الاقتصادية الكينزية. وبالنسبة للال كان ذلك 
خطأ فادحا. فقد كانت الدول ٠نهابة‏ ومفترسة٠‏ بشكل محتوم. وحاولت اقتناص 
الثروة لأغراضها الخاصة. واوجدت سياساتها سلوكا ٠«يسعى‏ للاستتجاره. وذلك 
حين حاول الوكلاء الاقتصاديون تحقيق المكاسب عير احتكارات الدولة وفسادها. 


بدلا من سيطرة الدولة (على القطاعين الاقتصادي والاجتماعي) يجب حصر 
دورها في نطاق ضمان نزاهة «قواعد اللعبة. وتمكين السوق الحر من اداء 
وظيفته. كما يحاجج لال. وينبغي حصر إجراءاتها في توفير النظام والقانون. 
والأمن القومي. وحماية الملكية. اما البقية فينبفي تركها للأضراد (في القطاع 
الخاص). ويعتقد لال ان ٠الدور‏ الرئيس للدولة ليس مضاعفة الخير الاجتماعي 
إلى أقصى حد. بل الحفاظ على إطار من القواعد يترك فيه الأفراد أحرارا 
للسعي نحو تحقيق غاياتهم الخاصة.!؟). ف ٠الحكومة‏ الرشيدة هي التي تشجع 
الوفرة والثروة من خلال سياسة ترويج الحرية الطبيعية عبر ترسيخ قوانين 
العدالة التي تضمن المبادلات الحرة والمنافسة السلمية. بينما تترك عملية تحسين 
الأخلاق إلى المنظمات الأهلية (غير الحكومية).!2). 

ووفقا لديباك لال. تداعت حقبة ٠«سيطرة‏ الدولةء وتفككت خلال الثمانينيات 
مع مقدم الليبرالية الجديدة. وساعدت الولايات المتحدة في دعم المؤسسات 
العابرة للحدود الوطنية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. بهدف فتح 
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أسواق المالم. وفي أع قاب أزمة الديون في الثمانينيات وانهيار الاتحاد 
السوفييتي. تبنى العالم الثالث العولمة. التي يعرفها لال بأسلوب كاشف بأنها 


إيجاد حيز اقتصادي مشترك!؟). 


تحت مظلة الهيمنة الأمريكية الراهنة. يرى لال صلة مباشرة بين وجود بنية 
إمبريالية ما فوق قومية والحفاظ على ٠نظام‏ اقتصادي ليبرالي دولي». أما دور 
الإمبراطورية فهو ضمان التدفق الحر للتجارة مع الحد الأدنى من التدخل 
الحكومي. ويمكن لهذه البنية الإميراطورية أن تريط بين ٠الدول‏ المكتفية ذاتيا في 
الماضي والحيز الاقتصادي المشترك.. وضمن هذا الحيز الاقتصادي المشترك 
سوف تعم الفائدة على الجميع من ١المرابح‏ المتبادلة الناجمة عن التجارة التي المح 
إليها آدم سميث.. وبالرغم من سمعتها السيئة حاليا. فقد شجعت الإمبراطوريات 
السلام والازدهار والرخاء:!7). 


من أجل حدوث ذلك. يجب وضع الدول بشكل كامل تحث السيطرة 
الإمبراطورية. يشدد لال هنا على القوة الإجبارية. مغايرا بينها وبين أي أفكار 
«لينة/ ناعمة» حول الهيمنة: ٠الإمبراطوريات‏ بحاجة إلى أن تميز عن الهيمنة 
المجردة. فهي تسعى للسيطرة على السياسات الداخلية والخارجية لحلفائها. اما 
الهيمنة فتقتصر على السياسة الخارجية فقط!؟). بكلمات أخرى. يجب إجبار 
الدول على تبني سياسات السوق الحر بغض النظر عما تفضله. وحين لا يمتثل 
العالم بإرادته واختياره للوصفة الليبرالية الجديدة. فإن من الضروري أن تضمن 
إمبراطورية ما هذه النتيجة بالقوة. 

يخدم المبدأ الذي تنشره إدارة بوش هدف .الحفاظ على السلام [الأمريكي] 
الضروري للعولمةء!”). وبالنسبة لديباك لال. يجب عدم التقليل من جدية الخطر 
القادم من أولئك الذين يعارضون انتشار العلاقات التبادلية المتحررة من العوائق: 

يمكن رؤية الحرب على الإرهاب باعتبارها مجرد استطالة [للدفاع عن 

السوق الرأسمالي]. لكن من الأفضل رؤية الإرهابيين. رغم أهدافهم 
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الألفية الطوباوية. بوصفهم قراصنة الماضي.. فأهدافهم الرئيسة موجهة 
لا لحياة الضحايا بقدر بنية السوق الحر التحتية المعقدة للعالم الحديث. 
فهم محاريون ضد المولمة.. مثلهم مثل الناشطين من أعضاء المنظمات 
الأهلية الذين ينظمون المظاهرات في بورتو اليغري ضد قمم منتدى 


دافوس. كلاهما يجب مقاومته(10). 


ومع ذلك. يرى لال ٠‏ عقب أخيل الإمبراطورية الأمريكية.. ففي حين اوجدت 
الولايات المتحدة ٠البنية‏ المسكرية لإبراز قوتها.. إلا انها فشلت في تشييد البنية 
الإدارية الإمبريالية التكميلية والضرورية لإدارة إمبراطورية.!!!). أما الدروس 
والعير فيجب استخلاصها من الإمبراطورية الرومانية: .مع نمو طبقة 
كوزموبوليتانية من التقنيين والمدراء التنفيذيين المتدربين اساسا في أمريكا 
(المرتيطين بها ثقافيا وشخصيا على الأغلب) الذين يعملون في العديد من 
البلدان المختلفة.. [[ظهرت] نواة نخبة اقتصادية وسياسية ‏ رومانية ‏ عالمية.. 


يمكن أن تدير هذه الإميراطورية الأمريكية الجديدة:(2!). 


الجذور المادية والاجتماعية للإيديولوجية الليبرالية الجديدة 

بالنسبة لأقسام كبيرة من حركات مناهضة العولمة ومناهضة الحرب. تمتبر 
رؤى مثل تلك التي يقدمها لال بمثابة مؤشر على قوة مجموعة صغيرة من 
المحافظين الجدد المؤثرين في سياسة البيت الأبيض. ووفتا لهذا الإطار. فإن 
الجولة الراهنة من السياسة احادية الجانب و٠الحرب‏ الدائمة. الأمريكية 
متمنطقة بحماسة مسيحيانية يمينية روجت لها مؤسسات استشارية مثل 
٠مشروع‏ القرن الأمريكي الجديد . و.«معهد أمريكان انتربرايز.. وشجمها أفراد 
مثل بول ولفوويتز وريتشارد بيرل. أما انتصار هذا التيار الإيديولوجي فيعد 
تفسيرا لصعود وهيمنة القوة المسكرية الأمريكية. والمشكلة تكمن في بوش 
وأعضاء إدارته. إضافة إلى شركائهم التجاريين في شركات النفط والمؤسسات 
الاستشارية التابعة للمحافظين الجدد. 
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لكن هذه الحجة تلقي وهجا ورديا ساطعا على معظم تاريخ القرن العشرين. 
ومثلما تعرف شعوب إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والشرق الأوسط حق 
الممرفة.لا تشكل الإمبريالية الملمح الاستشائي الإبداعي ل.لل[مبريالية 
الجديدة.. وفي الحقيقة. فإن الصيغ الكلاسيكية المناهضة للإامبريالية التي 
تشكلت في البدايات المبكرة من القرن العشرين تبدو أآكثر تبصرا وقدرة على 
التوقع في عالم اليوم مقارنة بأي وقت مضى. وكتابات روزا لوكس مبرع. 
وفلاديمير لينين. ونيكولاي بوخارين. ورودولف هيلفردنغ. توضح معالم مميزة 
وملامح محددة من إمبريالية هذه الأيام. لقد خضع معظم العالم الآن لهيمنة 
تكتلات عملاقة من راس المال منظمة بواسطة النواة الإامبريالية. ولا تعني 
مركزة وتركيز راس المال سوى أن كل صناعة تخضع فعليا لتحكم حفنة من 
الشركات. بينما يمثل الإفقار الجماعي في الجنوب المستغل. إلى جائب التركز 
الضخم للثروة في الشمال. المعلم اللافت والكاسح للاقتصاد العالمي. في حين 
اتسعت الهوة الفاصلة بين الأكثر فمرا والأكثر غنى على ظهر الكوكب بشكل غير 
مسبوق في التاريخ البشري. 

علاوة على ذلك كله. ومثلما أشار جون بيلامي فوستر مؤخرا. ظهر ٠إجماع‏ 
لافت على افتراضات وأهداف أساسية»!3١)‏ فيما يتعلق بالسياسة الخارجية 
الأمريكية من قبل الجناحين الليبرالي والمحافظ كليهما من النخبة في الولايات 
المتحدة. والبرنامج السياسي الراهن لجورج بوش يتمتع بدعم عريض من كلا 
الحزبين ويعتمد على النجاحات الامبريالية التي تحققت في حقبة كلينتون. 

لكن من الواضح أن شيئًا ما قد تفير فملا في الريع الأخير من القرن 
العشرين. نحن نعيش في عالم أحادي القطب تيدو فيه القوة العسكرية للولايات 
المتحدة متمتعة بتفوق لا يضاهى ولا يمكن تحديه نسبيا. وفي حين أن التوترات 
قائمة بين دول أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وتكتلات رأس المال. إلا أن التفوق 
العسكري الأمريكي الحاسم يلفي على ما يبدو أي احتمال باندلاع حرب ٠ساخنة»‏ 
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بين الدول الإمبريالية. على الأقل في المدى القريب. لقد شهدت العقود القليلة 
السابقة أيضا تسارعا واسع النطاق في ما عرفه كريستيان بالويكس بتدويل رأس 
المال(4!). وعمليات الإنتاج والاستهلاك تخترق العالم الآن وتشمل مجموعة كييرة 
من الحيزات الوطنية المختلفة والأنشطة متبادلة الاعتماد لوحدات راس المال 
المنظمة دوليا. رأس المال المدول هذا الواقع تحت هيمنة التمويل على وجه 
الخصوض ‏ يسفى للحصول على اعلى معدلات العوائد على الاستثمار. ويتحرك 
بسرعة بين المناطق الجفرافية. ويمقت الحواجز المعيقة لحركته الحرة. 

ترافق تدويل رأس ال مال مع تأثير عالمي شامل تقريبا للمعقيدة الليبرالية 
الجديدة. فقد أخذت الحكومات في مختلف ارجاء المالم تتبنى السياسات 
المشجعة للمشاريع ٠الحرةء.‏ وأسواق رأس المال المتحررة. وتلفي الضوابط والقيود. 
وتخصخص القطاع العام. وتقلص الإنفاق في المجال الاجتماعي. كيف ينبفي أن 
نفهم هذا التقبل العالمي للنموذج (البارديم) الليبرالي الجديد؟ إحدى الحجج ترى 
اللببرالية الجديدة ‏ الشكل المهيمن للتهار الغالب في علم الاقتصاد ‏ كسياسة 
اختارتها المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ومع 
القبول الطوعي أحيانا والإجباري غالبا بالوصفات الاقتصادية الليبرالية الجديدة 
من قبل معظم الحكومات في مختلف بلدان المالم (ما يدعى ب ٠إجماع‏ 
واشنطن»). تمكن رأس المال من التحرر من إسار قيوده المناطقية. ليتمتع الآن 
بالقدرة على الوصول إلى أي مكان في العالم. 

انتقادات كهذه تتهم الليبرالية الجديدة بالاعتماد على افتراضات مفلوطة 
مصممة لإثراء النخب الحاكمة عبر آليات مثل دفع الأجور إلى الانخفاض 
وتقليص القطاع العام. أما سطوة الليبرالية الجديدة ‏ مثلما يحاجج العديد من 
المنتمين إلى يسار وما بعد الكينزية ‏ فهي عاقبة لانتصارها في الجدل 
الإيديولوجي مع الكينزية خلال السبعينيات والثمانينيات. على سبيل المثال. يرى 
بالي أن انتصار الليبرالية الجديدة أصبح ممكنا عبر إضعاف التماسك الداخلي 
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للكينزية بسبب الانقسامات الإيديولوجية بين نسختيها الأوروبية والأمريكية 
(15». أما التحدي فيكمن. وف قالمنظري هذا المعتقد. في إظهار وكشف 
الافتراضات المفلوطة لليبرالية الجديدة. ومن ثم يمكن إعادة بناء/ والدعوة إلى 
منظور بديل اجتماعي الأساس للتعامل مع ٠إخفاقات‏ السوقء المحتومة للنموذج 
الليبرالي الجديد. 

لكن من الضروري اعتبار المشروع الإمبريالي الليبرالي الجديد بقيادة الولايات 
المتحدة اكثر من مجرد خيار أو استراتيجية إيديولوجية للطيقة الرأسمالية (أو 
جزء منها). ومثلما لا تعتبر الإمبريالية ابتكارا جديدا. كذلك تعتمد الليبرالية 
الجديدة على مجموعة من الأفكار الكلاسيكية الجديدة التي ظلت حاضرة ردحا 
طويلا من الزمن. فالليبرالية الجديدة مؤسسة جوهريا على نظرة ليبرالية 
كلاسيكية جديدة للطبيعة البشرية. ممتزجة بإيمان راسخ بالسوق استمدته من 
مدرسة الاقتصاد النمساوية. 


المنظومة الاعتقادية الليبرالية الجديدة 


ثمة مسلمة بديهية أساسية في علم الاقتصاد الكلاسيكي الجديد تتجسد في 
الافتراض بأن الوحدة التحليلية الأساسية للتجمعات الأكبر حجما مثل المجتمع 
والآمة هي الفرد المكتفي ذاتيا ‏ ٠العامل‏ الاقتصادي الفرديء وها للعبارة البليفة 
التي يستخدمها التيار الغالب في علم الاقتصاد . إذ تدفع الأفراد كلهم أساسا 
رغبة في مضاعفة مكاسبهم الذاتية إلى الحد الأقصى. وهذا الدافع هو الذي 
يحدد ٠السلوك‏ العقلاني الرشيد .. وباتباع آراء آدم سميث. يعتبر الباعث المحضز 
على ٠التبادل‏ والمقايضةء معلما عابرا للتاريخ يميز الطبيعة البشرية!19). والناس 
يعملون على تلبية حاجاتهم من خلال الانخراط في التبادل التجاري ‏ بيع وشراء 
السلع والبضائع. ولآن هذه الحاجات محددة ذاتيا. ولن يشارك أحد عن طيب 
خاطر في هذا التبادل إذا لم يعتقد بأنه سيربح ويستفيد. فإن المرابح والمكاسب 
تعم الجميع بشكل غير مقصود في مسار العملية. ولذلك. سوف يشجع عمل 
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السوق الحر الذي لا تمترضه العقبات على مضاعفة المنفعة إلى الحد الأقصى 
لأنه يضاعف عدد التفاعلات التبادلية التي تحدث إلى أقصى حد. 

بالنسبة لاقتصادي الكلاسيكية الجديدة. تعتبر الرغبة الفردية في الاستهلاك 
القوة الدافمة للتقدم البشري. وهذا التوكيد تجسده في الأدبيات الاقتصادية 
عبارة ٠سلطة‏ المستهلك.. ففي كل يوم نشارك في عملية تصويت ديمقراطية على 
خيارات إنتاج المجتمع وذلك حين ندخل السوق لنشتري بضائعنا ونظهر رغباننا 
بكل حرية. هذا الرأي حول الاستهلاك يحظى بأهمية مفتاحية في النظرة 
الكلاسيكية الجديدة/ الليبرالية الجديدة للمالم. استهلاكنا يدفع ويحرك الإنتاج. 
والسوق يلبي حاجاتنا لأننا نظهر ما نريد في كل مرة نذهب للتسوقء وانتشار 
التقدم البشري يمكن مساواته بحجم السوق. 

من أجل تثبيت هذه النتيجة المستخلصة. ينيفي تقديم عدد من الافتراضات 
المقيدة إلى أقصى حد . إذ يجب أن يعتبر الفرد وحدة معزولة ومكتفية بذاتها كليا ‏ 
افتراض اقتصاد الكلاسيكية الجديدة الذي تعبر عنه مقولة ٠لا‏ عوامل خارجية». 
هذه وجهة نظر تحليلية لا غنى عنها أبدا: فيدونها. لا يمكن اعتبار ما يفضله 
الفرد القوة الدافعة الأساسية التي نتطلق منها العمليات الاقتصادية اللاحقة كلها. 
وإذا كان ما يفضله الفرد بحد ذاته متعلقا بعامل خارجي بالنسبة له أو ناتج عنه. 
فإن اللبنة الأساسية لن تبقى الفرد المكتفي ذاتيا. هنالك عامل آخر يوجد على 
مستوى يتجاوز من حيث الأهمية الجوهرية تفضيلات الفرد. ألا وهو ضرورة 
اعتبار أن الفرد والمجتمع يشكل كل منهما الآخر. 

وعلى نحو مشابه. من الضروري الافتراض أن المشاركين في السوق جميعا 
يملكون معرفة كاملة بظروف وأوضاع السوق (ما هو متوفر. المنتجات المتنافسة. 
وكم تبلغ كلفتها). وإذا كانت المعرفة ناقصة لن تكون هناك صلة ضرورية بين ما 
يختاره الأفراد والمنافع والمكاسب التي يحصلون عليها نتيجة ذلك الخيار. وفي 
هذه الحالة. قد لا يؤدي خيار الفرد إلى أفضل نتيجة!١١).‏ 
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الافتراض الثالث هو المنافسة المثالية والكاملة. حيث يكون المشاركون في 
السوق جميعا ملزمين بقبول سعر السوق. وإذا استطاع بعضهم تحديد السعر 
والتأثير في سعر سلعمة معينة من خلال فقوتهم في السوق (أي قدرتهم 
الاحتكارية). فإن سعر السوق لا يعكس التفضيلات الفردية الذاتية. بل 
إجراءات المنتجين. 

من الواضح أن هذه الافتراضات لا تصلح ولا تصمد في الواقع. فالأسواق 
الحقيقية احتكارية وتعاني من المديد من العيوب والنواقص. والناس يتاثرون 
بسلسلة واسعة من العوامل. وهذا يعني بالنسبة لبعض الاقتصاديين من التيار 
الغالب السماح للدولة بالتدخل من أجل زيادة الرفاه الاجتماعي. وتفير نتائج 
التوزيع. والتصدي ل إخفاق السوق». وقد يشمل هذا التدخل إجراءات ضريبية. 
أو برامج إنفاق عمومية, أو تدخل المصرف المركزي في السياسة النقدية. أو 
الإنفاق على الرعاية الاجتماعية. 

لكن معظم الليبراليين الجدد يمعترضون بشدة على هذه المحاولة لهلإصلاح 
السوق٠.‏ وهم يؤمنون. وفَمَا للمدرسة النمساوية للاقتصاد التي يستمدون منها 
إلهامهم. بأن السوق سوف ينزع آليا لإفراز أفضل وانسب النتائج. وبالتالي. 
تعارض هذه المدرسة عموما أي محاولة لإصدار احكام أخلاقية على نتائج الرفاه 
الااجتماعي: الحكم الوحيد على رفاه الفرد هو الفرد المعني. ولا يحق لمراقب 
خارجي تحت أي ظرف من الظروف أن يحكم على فائدة أو عقلانية قرار ينخذه 
الفرد: فهو المحكم الوحيد فيما يتعلق بما إذا كانت احواله جيدة ام سيئة!؟١).‏ 
لذلك. ففإن من الخطأ أخلاقيا استخدام الدولة لفرض أي ٠نموذج‏ دولتي منمط. 
على النتائج الاجتماعية. 

يرفض لال على سبيل المثال إمكانية إطلاق أي أحكام قيمة على نزاهة 
النتائج أو التوزيع أو الظلم الاجتماعي. إذ لا يمكن برايه الحكم أخلاقيا إلا على 
العملية التي يتم خلالها تحقيق النتيجة. وهو ينكر صراحة وجوب اخذ المساواتية 
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أو مسائل التوزيع بالاعتبار عند الحكم على الأداء النسبي للبلدان. .[الأحكام 
على الرفاه الاجتماعي اعتمادا على حجم وتوزيع الدخل القومي] يجب تأسيسها 
على القبول بالمساواتية إما كضرورة أخلافية بدهية أو مقبولة شموليا. ومن 
المتعذر الدفاع عن أي من الموقفين.!19). أو: 

نحن نتكر وجود قواعد أخلاقية مساواتية شاملة يمكن أن نلجا إليها عند 
تعريف العدالة الاجتماعية.. فليس كافيا تفحص التوزيع القائم للدخل والأملاك 
والتوصية بتفييره على اساس ابتعاده عن مهيار ما للمساواة. وما يمادل ذلك في 
الأهمية الحكم على ما إذا كانت عملية إعادة التوزيع الإجبارية الناجمة للدخل أو 
الأملاك تنسجم مع الفايات الأخلاقية الأخرى. مثل الحرية والمساواة(20). 


بالتغاير مع مشاربة «فشل السوق.. يمرض لال وغيره من الليبراليين الجدد 
حلا مختلفا للافتراق الواضح بين الظروف القائمة في المالم الحقيقي 
وافتراضات الاقتصاد الكلاسيكي الجديد. وبينما يؤكد هؤلاء على أن هذه 
الافتراضات عبارة عن اشكال وصيغ مثالية لا توجد في الوافع. إلا أنهم يقدمون 
الحجة على وجوب أن نطمح للاقتراب ما أمكن من السوق الحر المثالي. لأن 
الامتناع عن فعل أي شيء سيكون على الأرجح أفضل من محاولة إصلاح 
«نواقص وعيوب. السوق هذه. وفي الحقيقة. هنالك احتمال لأن تؤدي أي محاولة 
لإصلاح ٠نواقص‏ وعيوب السوق» إلى نتيجة لن تكون الأنسب أو الأفضل. وأي 
شكل من اشكال تدخل الدولة. مثلا. يولد سلوك ٠السعي‏ للاستنجار». وبالتالي 
تيسن مساودو الذحلق!!2 :اها" الحل فيو :ترك الشوق الجر يفعل اعاجييه 
ويمارس سحره من خلال ارتقائه المحتوم نحو المثال. 

يقدم لال الحجة. حين يفكر ‏ مثلا ‏ بتطبيق نظام تمويم معدل الصرف. على 
أن نظاما كهذا يمكن من تحسين السلوك إلى أفضل مستوى بواسطة افراد 
عقلانيين يشاركون عن طيب خاطر في التبادل. وهؤلاء الأفراد: 
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سوف يتمكنون عبر سلوك حقائبهم ال مالية من اختيار العديد من التوليفات 
المحتملة لمعدلات الصرف. ونسب أسعار السلع المتبادلة إلى غير المتيادلة. 
وخيارات الاستهلاك الحالية إزاء المستقيلية. ولن يتصل إلا بعض من هذه 
العوامل بالخيارات التي ينبفي عليهم اتخاذها إذا التزموا بأسعار الصرف الثابتة. 
توليفات الأسمار الثابتة هذه مفتوحة دوما حتى تحت نظام المعدل المرن. فإذا لم 
يتم اختيارها من قبل من يوصلها إلى الدرجة الفضلى. يمكننا الافتراض بأن 
الخيار البديل هو الأفضل. بكلمات أخرى. يعتير الالتزام بمعدل صرف ثابت (أو 
بقواعد محددة لإدارة عملية تعويم العملة) قيدا معيما. وسوف يقلص بالضرورة 
مدى خيارات الاستهلاك حاضرا ومستقبلا22). 


توكيد لال الأساسي هو أن خيارات ٠عوامل‏ التحسين إلى الدرجة الفضلى» 
سوف تؤدي دوما إلى نتائج مفيدة للجميع. والدليل الذي يقدمه هو أن هذه هي 
الخيارات التي اتخذت وبالتالي لا بد أن تكون افضل القرارات. ويراينا. ليس 
ذلك كله سوى لفو تكراري دائري. إضافة إلى أن هذا الموقف يضم افتراضا 
مسكوتا عنه حول كيفية اتصال المالم الحقيقي بالنموذج المثالي. وبسبب 
«النواقص والعيوب. الموجودة. فإن السوق الحر حين يترك ليمارس وسائله 
الخاصة. سوف ينزع آليا (يرتقي) نحو انجاه معين لتقليص حدة هذه العيوب 
والنوافص. تتكرر نتويمات من هذه الحجة مرارا في المقاربة الكلاسيكية 
الجديدة. وفي الحقيقة فإن معظم الأدبيات الاقتصادية الراهنة مكرسة لشرح 
وتفسير كيف يطور العالم الحقيقي تلقائيا مؤسسات فادرة على تعليص ٠‏ عيوب 
ونواقصه السوق بصورة آلية. 

من أجل ذلك كله. ليست الليبرالية الجديدة في التحليل النهائي سوى توكيد 
على إيمان فائم على افتراضات مغلوطة. ويمكن أساسا اختزالها إلى اعتقاد 
(غير مثبت بالبينة) بأن الانتشار الحر للعلاقات التبادلية سوف يعطي أليا أفضل 
نتيجة. عبر التبعات غير المقصودة للأعمال والتصرفات والسلوكيات الأنانية. اما 
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افضل طريقة للوصول إلى تلك القناعة فهي تقديم سلسلة من الافتراضات التي 
لا تنسجم مع العالم الحقيقي. 

في حين أن افتراضات واستنتاجات وفناعات الليبرالية الجديدة مفلوطة. إلا 
أن السؤال الباقي هو من أين أتت هذه الأفكار. من المؤكد أنها لم تنبثق من 
رؤوس اقتصاديين من أمثال ديباك لال. إذن. ما الذي انتج في النظام الراسمالي 
فكرة إيديولوجية كالليبرالية الجديدة. وكيف اتصلت هذه الإيديولوجية بالشكل 
الراهن من الإمبريالية؟ 


دورة راس المال 


تؤكد وجهة النظر الليبرالية الجديدة على أن الفرض من الإنتاج في الرأسمالية 
هو التبادل. وأن خيارات الاستهلاك الفردي تدفع وتوجه هذا الإنتاج. لكن الواقع 
نقيض ذلك تماما: هدف الإنتاج الرأسمالي هو مراكمة الربح. والإنتاج هو الذي 
يشكل خياراتنا الاستهلاكية. 

إحدى طرق تصوير هذه العملية الإنتاجية أشارت إليها فكرة كارل ماركس 
عن دورة رأس المال. لقد فهم ماركس الرأسمالية كنظام مدفوع بقوة السعي 
للربح مع نزعة متاصلة فيه لتوسيع حدوده المكانية وتقليص المسافة الزمانية 
بين الأماكن!2). لذلك يمكن تفسير الإيديولوجية الاقتصادية الرأسمالية في 
ضوه الدافع المستمر لتوسيع المدى المكاني لرأس المال. الذي تجسده عبارة 
ماركس التحريضية عن النزعة إلى ٠إفناء‏ المكان بالزمان:!24). ويمكن فهم 
الراأسمالية باعتبارها عملية من الحركة المستمرة في المكان والزمان. حيث يبدأ 
الرأسمالي بمبلغ من المال (م) يتم تبادله مقابل السلع ا بما فيها قوة العمل 
(ق ع) ووسائل الإنتاج [المواد الخام. المصانع..الخا (و !). تجتمع هذه كلها في 
عملية الإنتاج (إن). لإنتاج سلمة لها قيمة مرتفعة (س" 0 يمكن بعدئذ 5 
مقابل مبلغ مرتفع (م20!)0). تصور الدورة أيضا الملاقات الاجتماعية 
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الرأسمالية الأساسية ‏ يستخدم العمال من قبل راس المال من أجل إنتاج سلعة 
(س*) تزيد قيمتها عن قيمة السلعة (س). 


م .. سن .. إن (قع +و !)..س* 6٠م‏ 

إذا قبلنا هذا المرض للعمليات التي تدفع تراكم الربح في المكان والزمان. 
نفهم بكل وضوح الملامح الجوهرية المميزة للإيديولوجية الاقتصادية الليبرالية 
الجديدة الداعمة للإمبريالية الجديدة الراهنة. فالأرباح المتزايدة تعتمد على 
مضاعفة عدد السلع الني تحخضع للتحول زم س إن س* م*) إلى 
أقصى درجة. وعلى زيادة السرعة التي يمكن لرأس المال أن يتحرك بها عبر هذه 
الدورة. علاوة على ذلك. من الضروري ضمان أن تبقى الدورة سليمة لا نتتنقطع. 
وبالتالي يمكن تلخيص منصطق الدورة بأربعة عناصر أساسية: 

)١‏ مضاعفة مجال النشاط البشري المطوق بالملافات الاجتماعية الرأسمالية 

2) الحفاظ على نظام لحقوق الملكية الخاصة. 

3) تقليص أي فيود أو حواجز تعيق تدفق رأس المال إلى الحد الأقصى. 

4) دور الدولة الرأسمالية كضامن للعلاقات الاجتماعية الرأسمالية!26). 
السوق دائم التوسع 

الراسمالية نظام مدفوع جوهريا بتراكم الأرياح. فكلما أحدقت الملاقات 
الاجتماعية الرأسمالية بمزيد من الأنشطة البشرية. تعاظم الربح. في عمله 
المؤثر حول المضامين المكانية لتراكم راس المال. يشير ديفيد هارفي إلى ان 
«النزعة إلى إلفاء الحواجز المكانية تغدو مفتاح فهم الانتشار السريع لتدوير راس 
المال في شتى انحاء المعمورة:!27).أما توسع رأس المال في العالم الشالث 
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المحتومة والمتكررة في المركز المهيمن!28). إذ ٠إن‏ إمبراطورية التجارة الحرة» التي 
يناصرها لال وغيره. تعكس هذه النزعة الأساسية لراس المال للتوسع عبر العالم. 
في المقود الأخيرة كان التوسع الأكثر إثارة للانتباه على هذا المستوى انتشار 
علاقات التبادل الراسمالية في الاتحاد السوظفييتي السابق. وأورويا الشرقية. ثم 
في الصين. 

وصف كريستيان بالويكس هذه العملية بأنها تدويل راس المال!؟2). وشدد 
على أن تدويل راس امال لا ينبغي أن يفهم باعتباره زيادة في الطبيعة المتعددة 
الجنسيات لراس مال الشركات أو حتى بوصفه الحركة الدولية المتزايدة لرأس 
المال. بل يجب رؤية التدويل في ضوء دورة رأس المال. وتحديدا زيادة انتشار 
الملاقات الاجتماعية الرأسمالية. أما الأسباب الكامنة وراء التدويل فهي 
«الحاجة إلى إنتاج. وإعادة إنتاج. والتوسيع ال مستمر للملاقة الرأسمالية 
الأساسية. الملاقة الطبقية.(30). 


تظهر إلى جانب تدويل راس المال نزعة باتجاه تركيزه ومركزته. إذ تصبح 
الأحجام المتزايدة لراس المال متركزة في ايدي حفنة قليلة من الرأسماليين. 
متموضعة عموما في اليلدان الأكثر غنى. وجرى تحديد هذه الظاهرة في 
النظريات الكلاسيكية التي قدمها لينين. وبوخارين. وهيلفردينغ. باعتبارها ذات 
أهمية محورية بالنسبة لتطور الإمبريالية. ومع خضوع راس المال لسيطرة حفنة 
من التكتلات الضخمة. يسعى للتوسع عبر العالم بحثا عن مرابح أكبر. 

نتبدى مركزة وتركيز رأس المال بكل وضوح في هيمنة حفنة من الشركات على 
قطاعات اقتصاد المالم كافة. لنماين قطاع الفذاء مثلا: هنالك خمس شركات 
تسيطر على 90/ من نجارة الحبوب في العالم. وست شركات تتحكم بحوالي 80/ من 
سوق مبيدات الآفات الزراعية المالمية. وثلاث شركات تسيطر على 85/ من سوق 
الشاي العالمي. وشركتان تهيمنان على نسبة 50 من تجارة الموز المالمية. وثلاث 
شركات تسيطر على 780 تقريبا من سوق السكاكر والحلوى. في بريطائيا تسيطر 
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أربع شركات على 775 من تجارة التجزئة. وضي مجال وسائل الإعلام والترفيه. 
تهيمن تسعة تكتلات كبرى على حوالي 80/ من صناعة الموسيقى في العاله!!3). 

لا يصبح رأس المال ممركزا ومركزا في شركات معينة فقط. ولكن في مناطق 
جغرافية محددة أيضا. وهذا هو السبب وراء التطور المكاني غير المتكافئ الذي 
يناسب الرأسمالية الحديثة. وينعكس ضمن وبين البلدان والمناطق!؛). وتبعا 
للحقيقة اللافتة التي لا يمكن إنكارها. تفاقمت حألة عدم المساواة على مستوى 
العالم وتوسعت باستمرار طيلة المائة والخمسين سنة الأخيرة من التاريخ 
الرأسمالي. وهذه الملاحظة تفاير بشكل صارخ توقعات الليبرالية الجديدة 
بحدوث تقارب والتماء وتوازن. وفي الحقيمة فإن التقارب الذي تستهدفه 
السياسات الليبرالية الجديدة على مستوى العالم هو بالضبط الذي سبب 
التباعد. السمة المميزة للاقتصاد العالمي هذه الأياء!33). 

لكن انتشار رأس المال يقتضي اكثر من مجرد التوسع الجغرافي. ولربما الأكثر 
أهمية في دلالته في الحقبة الراهنة الاختراق العميق المتزايد لرأس ال مال للعديد 
من مجالات النشاط البشري المتنوعة. هذه العملية معروفة باسم التسليع (أي 
تحويل المزيد والمزيد من المواد التي نصنعها ونستهلكها إلى اشياء تنتجها وتبيمها 
الأعمال والمشاريع التجارية الرأسمالية). 

ظلت هذه نزعة مستمرة للراسمالية طيلة تاريخها. على سبيل المثال. شهدت 
خمسينيات القرن العشرين اختراق رأس المال مجال الإنتاج المنزلي. فالأدوات 
المنزلية. والأغذية المحضرة مسبقا. وغيرها ‏ التي تمثل أنشطة كانت تؤدى في 
الأسرة وخارج إطار العلاقة الاجتماعية الرأسمالية الأساسية ‏ أصبحت هدفا 
للدافع الربحي وخضعت لتحكم الصناعة الراسمالية. 


يتمظهر هذا الدافع اليوم في إحدى السياسات المحورية التي تدعو إليها 
الليبرالية الجديدة: الخصخصة. وهي محاولة ل (إعادة) تسليع مجالات النشاط 
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البشري التي ظلت جزئيا خارج/ أو لم تخضع بعد للدافع الربحي. ومن العوامل 
المفتاحية للسيطرة الإمبريالية اليوم برنامج الخنصخصة الشاملة لأصول 
وممتلكات العالم الثالث وموارده الطبيعية. في البلدان الراسمالية المتقدمة, تعتير 
خصخصة القطاعات التي تديرها الدولة امرا محوريا بالنسبة للإجراءات 
التقشفية لليبرالية الجديدة. التي تمرحلت غالبا على شكل ٠تشريك.‏ أو 


«.شراكات بين القطاعين العام والخاص.(34). 


يجسد تسليع المياه مثالا صارخا على هذه العملية. فاكبر ثلاث شركات مياه 
في المالم ٠١‏ تانااء و 189120111021 وذادت/ا» الفرتسيتان. و().ى.1.31/.8. 
الألمانية تقدم خدماتها لأكثر من 300 مليون نسمة في أكثر من مائة بلد . ومن 
المتوقع أن تسيطر هذه الشركات الثلاث على أكثر من 70“ من أنظمة المياه في 
أوروبا وامريكا الشمالية بخلال عقد من السنين(35), وأصبح تزويد المياه في 
شتى أرجاء العالم الثالث ملكا حصريا للشركات المتعددة الجنسية الكيرى. في 
بوليفيا مثلا. منح انتلاف 1100300٠‏ 06 25ناع42 + الذي تسيطر عليه اثنتان من 
الشركات المتعددة الجنسية: ٠بكتل.‏ الأمريكية و٠اديسون.‏ الإيطالية ‏ في عام 
9 امتياز استخراج وتوزيع المياه لمدة أربعين عاما في مقاطعة كوتشامبابا. وفي 
أعقاب مشروع الخصخصة هذا. ارتفع سعر المياه بنسبة 400 //(36). 

يجسد العراق أيضا مثالا توضيحيا لعملية الخصخصة التي تنادي بها 
الليبرالية الجديدة. وحتى قبل بدء الفزو. وضهت الخطط لخصخصة قطاعات 
كبيرة من الاقتصاد العراقي. بل إن عملية رسم الخطط للخصخصة خضعت هي 
ذاتها للخصخصة. حيث منحت شركة ٠بيرنغ‏ بوينت٠‏ (اوأهجعدمهء8) الأمريكية 
(النتي كانت في البداية فسما من شركة ٠ه‏ اساوعع8 ٠12.29.14.00.‏ (عقد توجيه 
وإعادة بناء الاقتصاد المراقي. وقدرت قيمة المقد في كانون الأول/ ديسمبر 
3 بأكثر من 240 مليون دولار. أما ظاهرة استخدام الشركات الخاصة المتعددة 
الجنسية لتوجيه عملية تطبيق الليبرالية الجديدة فهي نتاج ل.الإصلاحات. 
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الليبرالية الجديدة. فازت شركة ٠بيرنغ‏ بونيت. باول عقد لها في السلفادور في 
اوائل التسعينيات. وعملت في صربيا على خطة لإعادة تصميم وتنظيم النظام 
المصرفي وتطبيق الإصلاحات المالية الليبرالية الجديدة. وفي الجيل الأسود 
وكوسوفو. عملت على تطييق أنظمة جديدة في مجال الضرائب. والملصارف. 
والمعاشات التقاعدية. وخصخصة مراقق الطاقة. ووضع انظمة وقواعد 
للأنشطة التجارية!37), 


شملت خطة الشركة بالنسبة للعراق عرض الموانئئ. والطرق. والمصارف. والماء 
والكهرباء. والمدارس. وحتى إنتاج وطباعة الكتب المدرسية. للخصخصة. ومنئما 
لاحظنا آنفا. حظرت الأوامر المسكرية الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة التي 
تديرها الولايات المتحدة. وضع أي فيود على الملكية الأجنبية. وسمحت للشركات 
المتعددة الجنسية بإخراج أرباحها كاملة من البلاد. إضافة إلى فرض أدنى 
معدلات ضريبة على الشركات المتعددة الجنسية في العالم. وفي واقع الأمر 
تمتعت الشركات الأجنبية المنخرطة في أنشطة إجرامية أو احتيالية بالحصانة 
الكاملة امام القانون العراقي حين تنفد عقودها في العراق. 

كانت النتائج المترتبة على هذه الخصخصة كارثية حتى الآن. فشركة ٠بكتل».‏ 
على سبيل المثال. منحت أحد أضخم العقود بعد الحرب: عقد شامل لإعادة بناء 
كل شره: بدءا بالمدارس والطرق وشبكات المياه وانتهاء بالمستشفيات. العقد حدد 
بوصفه يشمل ١كلفة‏ الإنتاج إضافة إلى معدل ثابت للربع٠‏ أي تحسب الأرباح 
كنسبة من النفقات: كلما زادت تكلفة العمل ارتفعت الأرباح. وشجع هذا الترتيب 
على انتشار الاحتيال والفش والتزوير على اوسع نطاق. حيث اكتفت الشركات 
بزيادة تكاليفها ثم قدمتها للحكومة الأمريكية. في حين أن معظم الأداء كان أدنى 
من المستوى المطلوب. لآن الشركات أنجزت عملها بأسرع ما يمكن دون اهتمام 
بالجودة. وذكرت صحيفة ٠لوس‏ أنجلوس تايمزء (في 2005/4/10) أن أربعين 
منشأة ومصنما للمياه والصرف الصحي والكهرباء. أعادت شركة .٠بكتل.‏ 
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تجديدها لم تعد تعمل بالشكل المناسب. وشهدت بغداد زيادة ضخمة في معدلات 
وفيات الأطفال والأمراض الناجمة عن المياه الملوثة بسبب الخلل في معامل 
معالجة المباه والصرف الصحي. ٠توجب‏ على تلاميذ المدارس الخوض في برك 
من المياه الآسنة الزنخة فقيل دخولهم الصفوف. بينما كانت المائلات تسبح. 
وتصطاد. وتحصل على مياه الشرب من مياه نهري دجلة والفرات الملوثة:381). 
إحدى المؤسسات المفتاحية التي تعتمد عليها السيطرة الإمبريالية. المؤسسة 
العسكرية الأمريكية. وجدت نفسها تتعاقد مع شركات خاصة للقيام بعملياتها. اما 
عدد المتعاقدين التابعين للشركات العسكرية الخاصة العاملين في المراق فبلغ 
حدا غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة. حيث يتجاوز عدد الجنود 
البريطانيين ويشكل ثاني اكبر طرف مساهم في القوات التي تقودها الولايات 
المتحدة في المراق بعد البنتاغون. وثلث ميزانية الحرب الشهرية ينفق على 
الملتعاقدين التابعين للشركات الخاصة. وتهيمن على هذه العقود شركات مثل 
«هاليبرتون» وءدين كورب وءفينيل» وء«بلاك ووتر». في مجالات مثل تدريب فوات 
الشرطة. والخدمات اللوجستية. واليناء. وحتى الاستجواب داخل السجود!39), 
بدأت عملية خصخصة الوظائف والأعمال العسكرية بالترادف مع انطلاقة 
الليبرالية الجديدة في أواخر الثمانينيات. ففي عام 1992. دفع وزير الدفاع 
الأمريكي آنذاك ديك تشيني المؤسسة المسكرية باتجاه التعاقد مع الشركات 
الخاصة لتنفيذ عملياتها اللوجستية في اعماب توصيات دراسة سرية (كلفت 
تسعة ملايين دولار) اجرتها شركة .كيلوغ. براون »© روت التابعة لشركة 
«هاليبرتون.. عين ديك تشيني مديرا تتفيذيا في ٠هاليبرتون»‏ عام 1995. وظل 
يشغفل المنصب حتى أصبح نائيا للرئيس عام 2000. ولدى شركة ٠ك.‏ ب 4# ره الآن 
عقد لوجستي مع المؤسسة المسكرية الأمريكية بقيمة 3 مليار دولار لإطمام 
وإسكان ونقل الجنود!0*). والمفارقة أن ٠هالييرتون.‏ تأسست بقرار ينتهك حقوق 
الملكية الرأسمالية. فقد سرق هاليبرتون (الذي كان يحمل لقب ايرل) معلومات 
براءة الاختراع من رب عمله السابق. ارنولد بيركنز. واسس الشركة عام )41١1919‏ 
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الحق في الملكية 
يعني التسليع والخصخصة الهيمنة على مجالات متزايدة للنشاط البشري 
بدافع الربح. ولذلك فمن الضروري تأسيس نظام لحقوق الملكية: 

ا) يضمن حقوق امتلاك هذه السلع. 

2) يمنع الاستخدام غير المقيد للمواد التي تقع خارج نطاق الإنتاج الرأسمالي 
عبر تحويلها إلى سلع بشكل إجباري. لهذا السبب. فإن نظاما من حقوق 
الملكية القابل للتطبيق بالقوة هو المرافق ٠القانوني»‏ المستمر للنظام الإمبريالي. 

هنالك حجة نافذة ومؤثرة قدمها هيرنائدو دي سوتو دفاعا عن حقوق الملكية 

الرأسمالية. حيث أكد ان نظاما لحقوق الملكية الرسمية يعتبر آلية مشابهة 
المصنع كهرمائي.. لأنه يمكن من الاستفادة من الطاقة الكامنة لراس المال!42). 
ويعتقد دي سوتو أن الناس في العالم الثالث يعانون من الفقر بسبب تعذر إثيات 
ملكية ما لديهم من أملاك (بيوت. متاجر صغيرة. معدات..). فالعديد من سكان 
أحياء الفقر مثلا ليست لديهم عقود استئجار أو أي دليل يثبت ملكيتهم للمكان 
الذي يعيشون ففنيه. ولذلك لا يمكن استخدام هذه الملكية كضمان إضافي عند 
التقدم بطلب الحصول على قرض أو إيجاد شهادات ملكية يمكن بعد ذلك 
شراؤها وبيعها في الأسواق الثانوية227). وحين يتم الاعتراف رسميا بالملكية عبر 
الصكوك. فإنها لن تكتفي بضمان الدين فقط بل توفر حلقة وصل في تاريخ 
ائتمان المالك. ومكانا لتحصيل الديون والضرائب. ونقطة توزيع للمنافه(44). 
وبالتالي. فإن الفقراء براي دي سوتو ‏ فقراء لأنهم يضتقدون الوسائل 
الكفيلة بتحويل أملاكهم إلى رأس مال بسبب غياب نظام مناسب للملكية!87. 
وفي حين أن هاببتي قد تكون أفقر بلد في التنصف الغريي من المالم. حيث 
سيطر على تاريخها استعمار نهاب سلاب ونظام الرق. إلا ان قيمة العقارات 
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الريقية والحضرية التي ليس لها صكوك ملكية تقدر بمبلغ 5.2 مليار دولار وفقا 
لدي سسوتو*). فإذا دخلت الشقق السكنية. والمنشآت التجارية. وغيرها من 
الأملاك ٠غير‏ القانونيةه في احياء الفقر المنتشرة في هابيتي. السوق عبر نظام 
يعطي صكوك الملكية للمالكين. فانها لن تحتاج إلى أي معونات حارجية. 


وفي معرض إعادة التوكيد على أسطورة الرواد. يمتدح دي سوتو عزم 
وتصميم المستوطنين الأوائل في أمريكا الشمالية الذي علّموا حدود مزارعهم 
بمجرد وضع اليد عليها واغتصابها. ومن الطبيعي أن يتجنب أي ذكر للدمار 
الذي حل بالسكان الأصليين وسرقة معظم أراضي القارة نتيجة لعمليات 
الإبادة الجماعية. ويختار بدلا من ذلك التعبير عن إعجابه ٠بوفرة‏ الأراضي 
في أمريكا الشمالية البريطانية التي منحت المستوطنين الأوائل فرصا لا يمكن 
تخيلها في أوروبا التي غادروهاء!”*). وبالنسبة لدي سوتو. يكمن سر تفوق 
وهيمنة الولايات المتحدة على الصعيد العالمي في نظام قانوني عمل بالتدريج 
على دمج وتكامل/ والاعتراف بحقوق الملكية «غير القانونية» هذه. ليؤسس 
نظام ملكية موحدا اعترف بحقوق مغتصبي الأراضي وأوجد «الاسواق 
المتوسعة ورأس المال الضروري لملء محرك النمو الاقتصادي بالوقود .(48). 

بتعبير أكثر بساطة وصراحة. يشير مضمون تأسيس نظام حقوق الملكية الذي 
ينادي به دي سوتو إلى ضرورة إدخال أملاك العالم الثالث الواسهة التي تعتبر الآن 
«غير قانونية» أو تقع خارج نطاق علاقات الملكية الرأسمالية. في رأمن المال العاللي. 
ونظرا للمستويات غير المتكافئة في القوة التي توجد في السوق حاليا. فإن نتيجة 
مثل هذا الدمج ستكون على الأرجح انتقال تلك الملكية من الفقراء إلى الأغنياء. 

يستهدف دي سوتو إدخال الأملاك الفردية التي تقع خارج نطاق السوق في 
نظام حقوق الملكية الرأسمالية. ويمكن رؤية حجة موازية في القوانين والاتفاقيات 
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الدولية في مجالات مثل حقوق الملكية الفكرية. والتجارية. والخدمية. وتهدف 
هذه القوانين إلى منع الاستخدام غير المقيد للسلع التي يمكن الوصول إليها 
بحرية. وهي عملية وصفها هارفي باعتيارها مرحلة جديدة من «تسييهج 
الأراضي المشاعة,!49). 

يقدم الأمر رقم (81) الصادر عن قوات الاحتلال الأمريكية في العراق. مثالا 
توضيحيا نموذجيا لهذا الإفراط في القوة الإمبريالية. والتسليع. وحقوق الملكية. 
ووفمَا لديباجته. استهدف الأمر !8 ٠إقامة‏ اقتصاد السوق الحر المتميز ينمو 
اقتصادي مستدام من خلال تأسيس قطاع خاص نشطء.(0”). وسعى إلى ٠إحداث‏ 
تفير مهم في نظام حقوق الملكية الفكرية العرافي كضرورة لتحسين الوضع 
الاقتصادي لشعب العراقه. واقر على وجه الخصوص بأن الشركات والمقرضين 
وأصحاب المشاريع الحرة بحاجة إلى بيثة نزيهة وفعالة ويمكن التنبؤ بما يحدث 
فيها لحماية ملكيتهم الفكرية. 

يحظر الأمر (!/8). من بين أشياء أخرى. على المزارعين. الاحتفاظ باليذار 
التي اشتروها من السوق من موسم لآخر. وستصيح الفراس المتنوعة أملاكا 
خاصة (تملكها شركات زراعية كيرى) ولن يسمح للمزارعين يغرس/ او الاحتفاظ 
بيذار الفراس المسجلة وفقا للقانون الجديد!!”). في العراق. مهد الزراعة 
البشرية. أصبع التقليد المتوارث منذ عهود (حيث يحتفظ المزارعون بالبذار من 
موسم لآخر) مخالفا للقانون. وذلك مع تحول حياة النبات نفسها إلى ملكية 
خاصة للشركات الزراعية المتعددة الجنسية. 

مثال تسليع المياه وثيق الصلة هنا أيضا. نظرا لحقيقة أن مليار إنسان يفتقرون 
إلى الماء الصالح للشرب في شتى أنحاء العالم. ومع ذلك. ووفقا للبنك الدولي. 
مازلنا «بحاجة للعمل مع الزعماء السياسيين في بعض الحكومات الوطنية للابتعاد 
عن مفهوم الماء المجاني للجميع.!2*). كلمات أخرى. إذا كان الماء سيصبح سلعة 
مربحة. فإن من الواجب حصر استمماله في أولئك القادرين على شرائه. 
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الاتفاقيات الدولية مصممة لقوننة هذه القيود المفروضة على الاستعمال عبر 
تهديد الحكومات بالعقوبات الاقتصادية إذا عرقلت قدرات الشركات متعددة 
الجنسية على جني الأرباح. ووفقا للاتقاقية العامة حول تجارة الخدمات الموقعة 
عام 1995 مثلا. قد تواجه الحكومات عقوبات اقتصادية إذا طبقت ممابير 
تستهدف ضبط جودة المياه او اتخاذ إجراءات للحفاظ على المياه لأنها قد تؤثر 
في قدرة الشركات على جني الأربا-(23). في حالة خصخصة ال مياه البوليفية 
المذكورة آنفا. حظر القانون رقم 2029 على سكان كوتشاميايا استعمال مياه الآبار 
و الينابيع الطبيمية في المنطقة. والفلاحون الذين اعتادوا على مر القرون 
استعممال المياه التي توفرها الطبيمة مجانا اصبح من المطلوب منهم فجأة 
الحصول على ترخيص إذا أرادوا جمع مياه الأمطار في اراضيهه!4؟). 


إلفاء الحواجز امام تدفق راس المال 

العنصر الثالث في البرنامج الاقتصادي الليبرالي الجديد هو إزالة المعوقات 
أمام التدفق الحر لرأس المال. يتبدى ذلك في الدعوات إلى ٠التجارة‏ الحرة» عير 
تخفيض التعرفة الجمركية وغيرها من الحواجز المعيقة لحركة السلع ورأاس 
المال. وكتنويع على الأطروحة التي تقول إن التبادل نافع ومريح للأطراف كلها. 
تقدم نظرية التجارة الكلاسيكية الجديدة الحجة على أنه طالما ظلت التجارة بين 
البلدان متحررة من القيود فإن المنفعة ستهم الجميع. ووفقا لمنظمة التجارة 
المالمية. فإن نظرية التجارة المعيارية ٠هي‏ أفوى رؤية ثاقبة في علم الاقتصاد» 
(35). اما وصفات السياسة المنبثقة من مثل هذه المقاربة فتشمل إلفاء حصص 
الاستيراد. وتخفيض أو إلغاء التعرفة الجمركية على البضائع والسلع المستوردة. 
وامتناع الدولة عن تقديم الدعم للقطاعات ٠غير‏ التنافسية» أو البضائع المعدة 
للتصدير. وتفليص القيود الناظمة للتجارة والاستثمار. 

تتبع النظرية الليبرالية الجديدة مقاربة ٠عامل‏ القدرة الطبيعية» لمسألة التجارة 


الخارجية. ويؤكد هذا النموذج الحجة القائلة إن على الأمم التتخصص في تلك 
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السلع التي يمكن أن تعرضها بارخص الأسعار. وبسبب اختلاف الموارد الطبيعية, 
ومستويات المهارة. والقدرات التقانية. وتكاليف العمل. فإن للبلدان أسعارا مختلفة 
لكل من هذه السلع. ووفقا للمقاربة المعيارية. إذا صدر كل بلد ما يمكن أن يعرضه 
بأرخص سمر. فإن الأسمار المختلفة في كل بلد تنزع بمرور الوقت إلى التعادل. 
فالبلدان التي تملك وفرة من رأس المال ستجد أن تكاليف رأس المال تبدأ بالارتفاع 
وتنخفض تكاليض العمل. والعكس صحيع بالنسبة للبلدان التي أصيبت للأسف 
بلعنة وقرة عرض العمالة الرخيصة لكن بدون راس مال. 


اشار العديد من المنتقدين إلى أن هذه المقاربة في الجوهر عبارة عن تبرير 
للوضع القائم. فقبدون استقصاء الأسباب التي ادت إلى أن تصبح بعض البلدان 
ءزات كثافقة رأسمالية. وأخرى ءزات كثافة عمل:. ننزع نظرية التجارة المعيارية 
الحتمية التاريخية عن العملية التي يرتقي عبرها الشكل الراهن من التراتبية 
العالمية. وعلى سبيل المثال لا الحصر. فإن الانتقال الهائل للثروة من خلال الرق 
وسرقة الموارد الطبيعية الذي أدى إلى إفقار معظم البلدان المستعمرة ليست له 
صلة بالتوزيع الراهن للعوامل ضمن نظرية التجارة المعيارية!56), 

لكن انور شيخ أاشار إلى أن أكثر الانتقادات راديكالية للتجارة الحرة يسلم 
بصحة الافتراضات الأساسية للنموذج (البارديم) الكلاسيكي الجديد باعتياره 
صائيا ضمن مجالها الخاص. مفضلا انتقاد الافتراضات الأساسية الضرورية 
لإثبات النظرية!77). وبالتفاير مع ذلك. قدم انور الشيغ حجة مقنمة على ان 
التجارة الحرة تؤدي إلى اتساع هوة الفقر بسبب المنافسة الحرة بين الدول لا 
بسبب مشكلات تواجه الافتراضات الأساسية. اما الجانب المحوري في حجته 
فهو نظرية المال المختلفة عن المقاربة الكلاسيكية الجديدة المعيارية. 

وفما لنظرية التجارة المعيارية. د يعتمد ا لسبب الذي يجمل النجارة تبادلية 
المنفعة على حركة الأسعار. فإذا تيادل بلدان تجاريا مع بعضهما بعضا وكان 
بمقدور احدهما إنتاج بضائع وسلع أرخص ثمنا من الآخر. فسوف يملك فائضا 
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تجارياء ولدذلك تتدفق الأموال إليه لأنه يبيع أكثر مما يشتري. ومع مرور الوقت. 
سوف يسبب هذا التدفق من الأموال ارتفاع أسعار الصادرات وانخفاض أسعار 
الواردات في الاقتصاد الأكثر إنتاجية إما من خلال الحركة الصاعدة في معدلات 
الصرف أو عبر ارتفاع مستوى الأسعار العام نتيجة التضخه!58). 

يؤكد انور شيخ أن هذه النظرة المعيارية لنظرية التجارة تعتمد على نسخة من 
نظرية المال الكمية الليبرالية الجديدة. حيث يعدل حجم المال بشكل آلي مستوى 
الأسعار في البلد. وتتمامل المقارية الليبرالية الجديدة مع المال كمجرد طريقة 
لتسهيل المقايضة بين سلعتين. ويفاير أنور شيخ ذلك مع النظرية الماركسية للمال. 
حيث يعتبر شكلا من أشكال رأس المال. وبهذا المعنى. لا يمكن التعامل مع تبادل 
السلع بين البلدان كتبادل المواد والأشياء. إذ يجب أن تفهم هذه العملية باعتبارها 
مرتيطة بشكل وثيق مع دورة أوسع لرأس المال. لذلك. فهي تشمل تدفقات رأس 
المال الأخرى. على شكل رأسمال مالي عبر الاقتراض والإقراض على الصميد 
الدولي. أو على شكل رأسمال ينتج قيمة بمعنى الاستثمار في المصانع وغيرها!؟5). 

التأثير الرئيس لزيادة حجم المال ‏ رأس المال (نتيجة فائض تجاري مستمر 
مشثلا) لن يكون ارتفاعا في الأسعار كما توقعت نظرية المال الكمية. بل زيادة في 
حجم رأس المال المالي القابل للاقراض. وهذا سيؤدي إلى انخفاض في معدل 
الفائدة وتوسع في الإنتاج في البلد الذي يملك فائضا تجاريا. وبشكل آخر. قد 
يختار الراسماليون الباحثون عن الربح إفراض رأس المال المالي المتوفر إلى الخارج 
بحمًا عن مرابح أعلى. لكن البلد الذي يعاني من عجز تجاري سيواجه معدل فائدة 
أعلى وذلك مع هروب راس ال مال المالي منه. ليصبح أكثر ندرة. وبسبب تاوت معدل 
الفائدة بين البلدين. سوف يقرض البلد الأكثر إنتاجا الأقل إنتاجا. مما سيغرقه في 
حالة مزمنة من المديونية!). ولأن المال شكل من أشكال راس المال بالضبط. فإن 
عاقبة سياسات التجارة الحرة التي ينادي بها الليبراليون الجدد سوف تكون مفاقمة 
مديونية بلدان العالم الثالث للمركز الرأسمالي المتقدم. أما قبضة الديون الخائقة 
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لغالبية سكان العالم فتؤكد هذا التوقع. وذلك على المكس من الاختبارات التجريبية 
لنظرية التجارة الليبرالية الجديدة(!6). في حين تخدم الدعوات لإلفاء التعريفات. 
والتبرير المقدم على شكل نظرية تجارة معيارية. في تسهيل قدرة رأس المال المالي 
ورأس المال السلعي/ البضاعي على التحرك بسرعة بين مختلف المناطق الجغرافية. 
وبالتالي زيادة كمية ومعدل انتقال الثروة من أفقر البلدان إلى أغناها. 

فرض «الإصلا حات. الليبرالية الجديدة 


من خرافات ٠الموئة.‏ أن الأمة ‏ الدولة لم تعد مهمة. لكن النظام العالمي 
الرأسمالي مؤسس على استغلال واستخلاص الريح. وعجزه عن تلبية الحاجات 
الإنسانية الحقيقية يعني أن النظام الاجتماعي القائم يولد دوما معارضة 
ومقاومة. ولذلك يجب الحفاظ عليه بالقوة. يتمظهر ذلك على مستوى النظام 
المالمي في دعوة ديباك لال الولايات المتحدة إلى ٠تحمل‏ العبه الإمبراطوري 
المتمثل في الحفاظ على السلام العالمي»!62). 

أما على مستوى الأمة ‏ الدولة. فإن جهاز الدولة مطلوب من أجل السيطرة 
على تناقضات النظام الجزئية لمصلحة تلك الإمبراطورية. ومثلما أكد ليو بانيتش 
وسام غيندين في كتابهما حول الإمبريالية. فإن عملية إعادة البناء الليبرالية 
الجديدة ٠تبدؤهاء‏ الدول بشكل إفرادي. تحت نفوز وتأثير الدولة الأمريكي!67), 
فالدولة تمثل عاملا حاسما في ضمان تهيئة الظروف المناسبة لتراكم رأس المال. 

يحظى دور التدفقات المالية ومعدلات الصرف المائمة بأهمية متزايدة 
للحفاظ على نظام عالمي تراتبي. بينما تلعب الحركة غير المقيدة لراس المال دور 
الضابط قبالة جهاز الدولة المحلي. وتصيح السياسات الحكومية النقدية والمالية 
موضوعا ٠لتصويت‏ مستمر بالثقة. من قبل الأسواق المالية الدولية. وحين ترفع 
القيود عن تدفقات رأس المال على المدى القصير يصيح من الأصعب على نحو 
متزايد بالنسبة للدول الاستمرار في السياسات الداخلية الهادفة إلى تعزيز 
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التراكم الوطني من خلال آليات السيطرة على النقد أو الصرف. وبدلا من ذلك. 
يطلب من الدول أداء الوظيفة المحددة لها كجزء من دورة رأس ال مال الدولية. فإذا 
لم تؤد المطلوب منها تواجه اختطار هروب راس امال وانهيار العملة. 


رافق تدويل وظائف ومهمات الدولة تدويل رأس المال!!*). وفي حقبة 
الليبرالية الجديدة أصبحت الدولة (المحلية) اكثر مشاركة في الحفاظ على 
التدوير الدولي لرأس المال. وهي عملية ترسم سياستها الاقتصادية الداخلية. اما 
تلك القطاعات التابعة لجهاز الدولة الداخلي المعنية بالتدويل فقد أصبحت نتمتع 
على نحو متزايد بالاسنقلالية فيما يتعلق بقدرتها على اتخاذ القرار وخرجت من 
أي سيطرة محلية وطنية!65). 

في المجادلات الراهنة حول الإمبريالية والإمبراطورية. كثيرا ما اختزلت 
الملافة بين الدول على الصميد المفهومي إلى وجهات نظر متعارضة تشدد إما 
على الاعتماد المتبادل أو التنافس. لكن مثل هذا الانقسام لا يعبر بشكل كاف عن 
القوى المتناقضة التي تنشط داخل النظام العالمي. ومن الأفضل والأكثر دفة فهم 
حضور الميول المزدوجة نحو التوحد والتنافس بين القوى الإمبريالية!26). فراس 
المال منظم مناطقيا على مستوى الأمة ‏ الدولة (وعبر التكتلات التجارية 
الإقليمية). لكن مداه عالمي في الوقت ذاته. وئنمة مصلحة مشتركة بين الكتل 
الرأسمالية المختلفة في الحفاظ على استقرار النظام ككل. 

ولذلك. فإن البلاغة الخطابية حول ٠الدول‏ الفاشلة» هي اللازمة السياسية 
الطبيعية لليبرالية الجديدة. وفي هذا الصدد. يقدم ديباك لال مثالا لافتا حول 
كيفية قيام منطق النظام بتوليد إيديولوجية لا عقلانية ولا تاريخية. وباتباع 
المقاربة المعيارية للتجارة الحرة وفكرة عامل القدرة الطبيمية باعتياره المحدد 
الرئيس للتخصص التجاري لأي بلد. يقدم لال الحجة على أن السبب الذي يجعل 
مناطق كأفريقيا والشرق الأوسط تضم هذا العدد الكبير من ٠الدول‏ الفاشلة. هو 
أنها وهبت موارد طبيعية توفر باعثا منبها لا يقاوم للغرائز ٠النهابة‏ المفترسة» لدى 
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نخب الدولة. بكلمات أخرى. يكمن السبب وراء الفقر الاقتصادي المدقع الذي 
يعاني منه سكان هذه المناطق في الموارد الهائلة للثروة المجانية التي تنعم بها. 

على مستوى من المستويات. تمتبر حجة لال صائية جرئيا. فالإفقار الجماعي 
الكاسح للعالم الثالث هو نتيجة الغرائز النهابة المفئترسة المتأصلة لا في شموب 
العالم الثالث بل في اسيادها من المستعمرين. والحل الذي يقدمه للمشكلة يوفر 
مثالا واضحا على رؤيته لدور الإمبراطورية في حقبة الدول الفاشلة. اولا. يقترح 
نقل ملكية ٠‏ المناجم والآبار. إلى هيئة دولية يدعوها ٠صندوق‏ الموارد الدولي» 
(لربما يتكون من تكتل يضم صندوق النقد والبنك الدوليين). وعندئذ يمكن 
للإصلاح السياسي للبلد أن يرتكز على استخدام الموارد الطبيمية. في حالة 
العراق. يحاجج بالقول: 

ليس ثمة سبب يدعو لجمع اجزاء هذه الدولة المصطنمة معا. فهي لا 

تشكل أمة. أما السيب المدرك الوحيد لإبقاء العراق موحدا فهو ثروته 

النفطية. المتمركزة في الشمال تحت سيطرة الكرد. وفي الجنوب تحت 

سيطرة الشيعة.. ومن الحلول المقترحة وضع عائدات ثروة العراق 

النفطية بيد «صندوق الموارد الدوليه.. وإنشاء ثلاث مناطق مستقلة 

نتمتمع بالحكم الذاتي!67). 

يعترف لال بأن الأمم التي تم الاستيلاء على مواردها الطبيعية بهذه الطريقة 
قد تحتفظ برغبة في استعادة ثروتها. في عام 2004. حين كان يلقي خطابا أمام 
مؤتمر ٠معهد‏ كاتوء في روسيا حول دور المنظمات الدولية. سأل لال: كيف يمكن 
منع ٠النهابين‏ المفترسين٠‏ من مهاجمة/ والاستيلاء على ٠المناجم‏ والآباره التي 
تولد المال عند تأجيرهاة اما جوابه فكان: 


هنا تحظى القدرة المسكرية الجريئة لقوة إمبراطورية أو ائتلاف من مثل هذه 
القوة بأهمية حاسمة. إذ يمكن لها أن تتبع نموذج الصين خلال حقبة الحرب 
الداخلية. ويمكن تأجير الشركات الأجنبية أراض ومناطق تستطيع حمايتها 
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بواسطة قوات شرطة تابعة لها. مقابل حقوق ملكية تمود ل صندوق الموارد 
الدولي٠.‏ لكن حتى الحل بالخصخصة هذا يتطلب من القوة الإمبراطورية 
إبقاء ٠الأساطيل‏ الحربية وحراس الفوركاء" على أهبة الاستعداد. في حال 
قرر أحد «النهابين المفترسين» المحليين تحدي ]الشركات الخاصة [المسيطرة 
على هذه المناجه(248, 
بكلمات أخرى. هنالك بعض البلدان في النظام العالمي الراهن تفتقد دولها 
آليات الانضباط والضبط المطلوبة لتسهيل النهب الإمبريالي. ولذلك يجب 
خصخصة وظائف ما يدعى ب الدول الفاشلة٠‏ من فبل الشركات الدولية ‏ بدعم 
ومساندة من قوة الجيش الإمبراطوري إذا اقتضت الضرورة. 
تناقضات النظام 


إذن. يمكن فهم البرنامج الاقتصادي لليبرالية الجديدة في ضوه دورة رأس 
المال واللحظات المختلفة التي تدفع مراكمة الربع. ولا يقتصر الأمر على مجرد 
إيديولوجية مركبة ومشوشة ومصممة لإضعاف وإفقار الفقراء أو نقل الثروة إلى 
الأغنياء. لكنها تعبر عن الدافع المتأصل في راس المال لتوسيع مداه المكاني. 
وتسريع حركته. وإنشاء نظام ضابط يضاعف انتزاع الثروة من أولئك الذين 
ينتجونها إلى أقصى حد . يجب على البلدان تحديدا متابعة المسمى للأسواق 
٠«الحرةء‏ والتجارة ٠الحرةء.‏ اما تدخل الدولة في السوق فينبفي تقليصه إلى الحد 
الأقصى وحصره غالبا في ضمان الحفاظ على نظام لحقوق الملكية وحرمة 
المقود. ومع زيادة تدويل رأس المال. تحظى الأمة ‏ الدولة بأهمية محورية في 
تأمين الحيز الاقتصادي للحاجات المتراكمة لرأس المال المدول. لكن هذا الفهم 
لليبرالية الجديدة لا يعبر إلا عن جانب واحد من حركة رأس المال. فهو يتجاهل 
تحديدا ‏ نقطة شدد عليها ماركس باستمرار الا وهي ان حركة راس المال 
توجد حواجزها المعيقة وبالتالي تحمل على الدوام إمكانية حدوث الأزمات. 
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التوسع المكاني لراس المال واختراقه المتزايد لمختلف مجالات النشاط البشري 
يوجدان الحواجز المعيقة أمامه. لأن الرأسمالية معنية بتراكم الريح. لا بتليية 
الحاجات البشرية. وبمقدورنا رؤية هذه النزعة تشتغل في الاقتصاد العالمي اليوم. 
ففي حقبة الليبرالية الجديدة يترافق تخفيض الأجور والإفقار مع مضاعفة 
الأرباح إلى أقصى حد . وكجزه من الدافع إلى مراكمة الثروة. توجد الرأسمالية 
بشكل آلي حالة من الإفقار (الاقتصادي) الواسع النطاق. فمن ناحية. تحاول 
تخفيض مستوى الأوضاع المعيشية (وبالتالي القوة الشرائية) لطبقتها الماملة. 
لكنها تريد. من ناحية أخرى. من هؤلاء العمال أنفسهم شراء سلفها. 

إذن. في حين تحاول الرأسمالية مضاعفة الربح إلى أقصى حد من جهة. فهي 
تنزع من جهة أخرى إلى مضاعفة الفقر إلى الحد الأقصى. مما يجعل احتمال 
حدوث الأزمات أمرا حتميا لا مفر منه. وذلك مع تصادم التراكم المفرط والتطور 
اللامتكافئ بالحواجز التي انتصبت بسببهما!”؟. يتمظهر ذلك في ارتفاع حجم 
الديون. والبطالة المتفشية. ومعدلات الريح الراكدة عبر العالم. كما يسبب شكلا 
محددا من الأزمات الخاصة بالنظام الرأسمالي: ظاهرة الكميات الضخمة من 
السلع الكاسدة والعاجزة عن إيجاد مشترين في عالم يعمه الفقر والعوز. وتصبح 
مشكلة تلبية الحاجات ‏ خلافا لأي مرحلة في التاريخ البشري ‏ مشكلة ناجمة 
عن زيادة الإنتاج لا قلة الإنتاج. 

النفقات الرأسمالية الضخمة المطلوبة للإنتاج والابتكارات التقانية. بالإضافة 
إلى تقادم هذه التقانات بسرعة نسبيا (والحاجة إلى تجديدها باستمرار) في بيئة 
من التراكم المفرط. فاقمت المخاطر الكامنة في الإنتاج الرأسمالي. وحاول 
الليبراليون الجدد مراوغة هذا التثبيت المكاني للحظة الإنتاجية في دورة رأس المال 
عبر توزيع أعباء إعادة تحديد الموقع المكاني على شبكة من الموردين المنتشرين في 
شتى أنحاء المالم. وبهذه الطريقة. تمارس الضغوط التنافسية عملها عبر أمم - 
دول مختلفة. مما يؤدي إلى عملية من ٠التقشف‏ التنافسي» وذلك مع تورط الدول 
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والشركات في تشجيع الاستثمار على البقاء ضمن حدودها!”). وبالتالي. يتحمل 
عبه التثبيت المكاني لراس المال الإنتاجي موردون صفار. والدولة. والعمال لا راس 
المال المتنقل عالميا. ومثلما أكد هارفي وغيره. تتشكل الجفرافيا الاجتماعية 
البشرية بواسطة موجات من تثبيت/ وإلفاء تثبيت الأسعار حول هذه البنى المكانية 
إضافة إلى الكفاح الاجتماعي الذي يندمج بصورة محتومة حولها. 

السرعة المتزايدة التي يتحرك بها رأس المال عبر دورته تولد عددا من 
التناقضات المهمة. ومثلما اشار ماركس. في حين ان ٠زمن‏ التدوير يعتبر في حد 
ذاته حاجزا يعيق التحقق.. إلا ٠دورة‏ راس المال [هي ]التي تحقق القيمة:!!0). 
نتضح هذه الضغوط بكل جلاء اليوم. فالازمات المالية المتكررة الناجمة عن راس 
المال المضارب والمنتقل بسرعة داخل وخارج المناطق المختلفة. دفعت الاقتصاديين 
للتحذير من أخطار تعويم أسعار الصرف وغياب السيطرة على راس المال. فعلى 
مستوى الفرد. تنتج السرعة المتزايدة التي يتحرك بها راس المال عبر دورته آثارا 
مثل دوام تعزيز النزعة الاستهلاكية عبر الحملات الدعائية المسعورة. وثقافة 
الوجبات السريمة. وتقليص دورات حياة المنتج بالابتكار المستمر. والطبيعة الكلية 
الحضور للسلع التي تستعمل مرة واحدة. وظاهرة ثقافة المبيعات الدائمة, 
والسرعة في العمل. وشعور القلق العام الذي يعبر عنه شعار ٠ليس‏ لدي ما يكفي 
من وفت:». 

من الآليات التي حاولت الرأسمالية ‏ تاريخيا ‏ من خلالها توجيه هذه 
النزعات نحو الأزمة استخدام الائتمان. فالائتمان وسيلة لتجاوز الحواجز الناجمة 
عن الطلب الضعيف والإنتاج المفرط عبر الحصول على مقدم لقيمة لم تنحقق 
بعد(72). كما أن زيادة تكاليف آلية توفير نفقات الممل والتقانة الجديدة تعطي 
زخما محفزا للنمو في الائتمان. لهذا السبب. يلعب التمويل دورا مهما في دورة 
راس المال. وهي ظاهرة عرفها في وقت مبكر المنظرون المنتقدون للإمبريالية. مثل 
هيلمردينغ ولينين وبوخارين. باعتبارها دالة على زيادة مركزة وتركيز راس المال 
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على المستوى العالمي. لهذا السبب كثيرا ما فهمت الليبرالية الجديدة بوصفها 
محاولة من قبل رأس المال التمويلي لإعادة بسط هيمنته في أعقاب الأزمة 
البنيوية وانخفاض عائد الأرباح في سبعينيات القرن العشرين!73). 

في عالم اليوم. يعتبر الائتمان عاملا حاسما لاستمرار الاقتصاد المالمي في 
أداء وظيفته. حيث المستهلك الأمريكي هو المصدر الوحيد فعليا للطلب المؤثر. 
ويجب الحفاظ على هذا الطلب من خلال زيادة مستويات الدين المنظمة عبر 
معدلات فائدة منخفضة وإغراء وإغواء المستهلكين الأمريكيين بالاستمرار في 
مستوى استهلاكهم عن طريق رهن بيوتهم. وسهولة الحصول على قروض. 
والإعفاء من الدفعة الأولى. أما السؤال المتعلق بمتى سيتم الوصول إلى الحدود 
الطبيعية لهذه العملية والتشهبات الناجمة عنها فهو قضية تدخل على نحو 
متزايد في صلب الجدل الاقتصادي السائد!74). 


خائمة 

الليبرالية الجديدة برنامج اقتصادي متمحور حول الخصخصة. والحد الأدنى 
من تدخل الدولة في السوق. وتقليص جميع الحواجز المعيقة للتجارة وتدفقات 
راس المال. وتعويم معدلات الصرف. ومضاعفة انتشار السوق وتوسيعه إلى 
أقصى حد ممكن. وبالعودة إلى الحجج الكلاسيكية التي يمكن المثور عليها في 
أعمال آدم سميث. تمتبر الليبرالية الجديدة مجرد توكيد على أن التبعات غير 
المقصودة للأنشطة والسلوكيات الأنانية للأفراد في السوق سوف تفرز أفضل 
النتائج. وكل ما هو مطلوب مجرد نظام يحافظ على حرية التبادل. أي يضمن 
حشوق الملكية وحرمة العقود. 

لكن الافتراضات الأساسية لليبرالية الجديدة خاطئة في الجوهر. فالفرد 
ليس وحدة معزولة مكتفية بذاتها كليا. ورغياتنا الفردية لا ننيئق مكتملة التشكل 
من بر قديمة مخفية داخلنا. بل نتشكل وتتقرر ‏ كما تثيت الموارد الطائلة التي 
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تنفق على الإعلانات الدعائية ‏ بواسطة تفاعلاتنا مع الآخرين والمجتمع الأوسع. 
السوق لا يهتم بتلبية الحاجات البشرية. فهدفه الرئيس هو مراكمة الريح. ومن 
خلال السعي لمضاعفة الريح إلى أقفصى حد. يشوه ويحرف وينكر فعليا حاجاتتا 
الحقيقية كبشر. 

لكن الليبرالية الجديدة ليست مجرد إيديولوجية زائفة مؤسسة على افتراضات 
مغلوطة لا نتوافق مع العالم الحقيقي. ففي حين يمكن إثبات ان النتائج التجريبية 
للسياسة الليبرالية الجديدة كانت كارثية بالنسبة للعالم. إلا أن الليبرالية الجديدة 
ليست مجموعة عشوائية من القرارات السياسية. بل إن ضرورة مراكمة الأرباح 
هي التي تزود هذه الإيديولوجية بالأساس المادي. أما نمط الإنتاج الرأسمالي فهو 
مدفوع بواسطة ضغط لا يتوقف باتجاه مثال عالمي بدون حدود وبدون احتكاكات 
(ل٠المراكمة‏ والمراكمةه. حسب تعبير ماركس). لذلك. يمكن رؤية الليبرالية 
الجديدة كانعكاس إيديولوجي لذلك الضغط. وباعتيارها البرنامج الاقتصادي 
المهيمن. تكمن جدور الليبرالية الجديدة في القوى المادية والاجتماعية المؤسسة 
لإعادة إنتاج النظام نقسه. وفي المرحلة الإمبريالية الراهنة. تستهدف الليبرالية 
الجديدة. كتعبير عن تدويل دورة رأس المال هذه. إلفاء الحواجز المكائية والزمانية 
المعرقّلة لهذه التدفقات الدولية لراس المال. 

تنبئق من هذا التحليل نتيجة مستخلصة على قدر كبير من الأهمية. فأنماطنا 
الاستهلاكية تعتمد على الطريقة التي ننظم بها الإنتاج. لقد أصبح من الممكن 
تصور إحداث تغيير في الطريقة التي تكون بها مجتمعنا من أجل تلبية حاجاتنا 
البشرية فهلا. والتراكم الهائل للثروة والمعارف التقنية والعلمية المتاحة لليشرية 
اليوم تجمل هذه الرؤية ممكنة تماما. كما أن حقيقة الأزمة البيئية تجملها ضرورة 
جوهرية لا غنى عنها. 

لكن ما يقف حجر عثرة في طريق اي مجتمع يخطط بشكل ديمقراطي لتلبية 
الحاجات البشرية الامتيازات التي يتمتع بها اولئك الذين يجنون الأرباح من دورة 
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رأس ال مال هذه. لم تمض سوى سنوات قليلة على بداية القرن الحادي والعشرين, 
ومع ذلك يمكننا رؤية التبعات المريعة والعواقب الوخيمة لتظام عالمي شيد حول 
المسعى المنفلت لتحقيق الربح. لكن النظام ذاته يولد دوما معارضة ومقاومة. 
والخراب الاجتماعي الذي يرافق انتشار الإمبريالية الليبرالية الجديدة يواجه 
مقاومة متصاعدة في شتى أنحاء الأرض. وهذا التناقض بالضبط هو الذي 
يدعم انبعاث الإمبراطورية الأمريكية ويؤدي إلى ظهور دعوات كتلك التي أطلقها 
لال إلى الولايات المتحدة لتحمل ٠العبء‏ الإمبراطوري.!5/). فإذا لم يقبل العالم 
عن طيب خاطر حركة راس امال غير المقيدة ينبغي فرضها عليه بالقوة. أما 
الشركاء الذين لا يستفني عنهم بالنسبة لهالحريةه الاقتصادية فتجسدهم مدافع 
المسكر الأمريكان. لأن الأزمة والمقاومة هماءالشبحانهالملازمان دوما 
لء.نجاحات. الليبرالية الجديدة. ومثلما قال برتولد بريخت: هذا التناقض هو 


الذي يزودنا بالأمل. 
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لسصة مط اة-لهمدك .هة .لك ,علفظ] امعنام) ف زصسدكتلسعطنامءل! من ",سملعمتكا 
:199-07 .هم .,(2005 .ووع”1 إاصبلاط :1027008[) «ماكلطمل .٠(]آ‏ 


وبالنسية للولايات المتحدة: 


- 10060 9د أأهائمة') علامطاءعقطاذ 1ه كومزاءللوعاوهم 0" ,عطوروععع5 بزأأو/ةا 
أكأأقاءع50 دز ىعتاتصة؟ عمجااتطهايء0] ,كعدالهد مل لادتاد ,وطول وواجاد 
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لآ لقة ذلرعا .) .ل .لإعممع280ع12 .كم مموالهاامة') لوطها :1999 معنولوء 82 

193-216 برع ,(1999 ,كوووط وناى84 زوملهما) طءاتووط 
كه عط عا مز عأهاك 11 :مهمه عماممقصسء8" ,معومع[ .ل لمده مطلة .0 
-قمة ) سالط عطا أه عمنلانب8 :قلتهد© عمتلسماكععلمنا مذ "رممنامءتلدامان 


لاتكعؤلونا أاأزنى84 تأمعندهك1) امعد ©1‏ للا ,له ,زورمومعظ أوء 5 10زامط موذل 
.215-39 .مم ,(1997 ,خوممط 


5 انظر: 
لإخقامة؟ أععلنقلا! اكت اق ! كطامدظ لاءنثا١ا‏ عط ,عطيةا) .1 عه جماعد8 .از 


-3) ع2ه. لزع 1 أمم أقطماع. ببصحد//:ماط ,(2004 إنقنارول ,عانااأتاكدا وأمولوط) 
.(2005 طعمواا لموي 


لبن لعطنط! - عصصبط عط 0مة كاكاعناط 1ه مونالاعمكدم ممع قعصسم 156 -36 
".لاكتام8ظ هز كعنوناوه© جولثلا ,موللا ع1" ,2005 طععولذ ١‏ عام 
.(2005 عرولا لعدجعععة) مه عله ديد 


".18 أنه مدابدعظ8 - عوللا 01 الها لوألا" ,لإاتروعاوا عأاطيظ عه) ععاى© -37 
.(2005 لإتقنامة[ لمعدذجععع3) عمه. إاموعاماء اأطناح. ججح // :مااط 
8 انظر: 


-هث ذم ا ".1.20 01 مدال اتاطع؟. ع1 تعملط ععلونا" ,عالنتة ممناوص© .1 
.لذ .م.2005 اتعنمة 10 ,5عدذ1 اعم 


".الوننه11 قمقط1! ععانعءن كاأمقء12 5 هممصنطزلاد1!" ,وطط20] اعمطء41ة -39 
!0ق .م .2003 اتناهنات 28 ,اده20 100 أطذة/خىا 


لاهط_اناعطو/عءه.طاعاج حورم عيذ | لقط//تمائط ”.ممصبسط 1 لد1! ابمطخ'“ -40 
.(2005 لهناقة[ لعكوعءعة) أصتاط.مهعع10 


الامبرياليون الجدد 259 


|4 انظر: 
اثلا :ماع .عأملوعلنها أعه؟) متبط زأاد!! أه لوعععا ع1 بمعودي عله .ل 
.0 مم .(1996 ,عاق 1ل5998 آأناذ 


2 انظر: 
.5م80 عنكة8 :عأرولا بن ل1) أهائمة 01 بوعاوزل1! 11 ,500 عن2ا ملمقحن 1 
.4647 .دوم ,(2000 
.6 .م ..لتط! 43٠‏ 
.7.م..لنط| -44 


.16 .م ..لن]| -45 
.3 مم ..لنط! -46 
1ا.م..لنطا -47 
0 مم ..لنطا -48 
9 انظر: 
3م25 كعمد! ' دنلا ع1 * ودول] 
في إشارة إلى حركة التسييج في بريطانيا في القرن الثامن عشر واوائل 
القرن التاسع عشر. حيث أصبحت الأراضي المشاعة بعيدة عن متناول 


الفلاحين والمزارعين. مما أجبرهم على ترك الزراعة والعمل في المصانع 
المقامة حديئا. 


-015هناأ مللوزت2آ أوتناكنالهض! بأمعاة"' ,لإالرملانلة أدممزوزلممظ زرمزازاهه) -50 
م2) "نإعامولا اموا لمة كاتأنك1) لعلوجعاما ,ممالقدوصوقلها لعدماء 
2004 أاعمة 26 ,81 .من ععل00 
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.(2004 «عطاتك 7108 لعكوعع326) 100.0 أهمء مت ذ. بجدحهم// :مانا 


له :لها العاو© بوعل ك'وه1ل" ,اللخ ان لقره للانمد أدطوان) تره كاعن؟ 51١‏ 
/نصااط ,2004 ععطاماع0) ",عرو اووزهمودة عوللا )0 رمتاسواععل 
.(2005 بقدمطاء؟ لعذوعع20) م0. ل تهج . باينا 


2001110 01 65 1اع13 300 كعاعم)52 موعامأعووم" بلوره8 ,2 52-١‏ 


324 .مم ,2002 .22 ,اأقصعنه!1 كطمتا ".معتكة طانهك5 دا 
د انظر: 
ةلا أقوهأأقمعادا عط مز ذعأنظا دعلة ٠‏ أمنهه) ؟0! أكعتظ11" ,مموطصزد .5 
.(2002 كمفالهقمةن أه اأعقنه© :ملقمة0) عورزم اأعمولم عنا8 ع1 “رطم 


2 الدا! ها كع أأافظ أععراذ أطوريه] كممتاتام8ظ عاووعمت12" ,رواعد8 .11 -54 
ذا عاولاا عدالوعظ أكنكا عأمدظ لأوول/لا عط .عسعطاء؟ )امم ناوخا 
.0 113 9 ,(ماصممه1) اندل؟ا لمد عطواأن ,اطونا مقسرة! عأممظ 


عكه') ع1 :)آلا عا عمنلسمائ ءلم نا" ,ومناهع نممع0 غ150 لأاعوللا -ذ5 
".1:30 معم0 10١‏ 
-36) تتااءت_ذاعداك_اناك_دتامطحك_ه امعط اناد ذاعم ع0 هايب. بجبيابى// ننجااطا 
.(2005 لإمةن0ة[ لعيوع 
6ك انظر: 
الم لتطذة /ذا) وعكام لعصماءعلءعلهنا عوسسظ ج10! ,بإعولهم لوكا 
.(1982 ,كوع:2 بإانوء ٠لونا‏ لموحهل :2.2آ 


",00 روط - عنأولا اه بها عطا لمة عله1' مواععوط" ,طكطتقطك عدهاهم -57 
لهة ع150 مواعءه2" :281-302 .جم ,1979 ,43 ,لإاءأعم5 لمة مم51 
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.مم ,1980 ,44 ,لزافاعه5 لمم ععوزعد "و1 أروط - عبلولا اه نما ع 
نقذ الوععطنامءا! مز ",نمدكتاومعط نامعل )0ه برهوامطالالكا عاممومءط" :27-57 
00هما) لماكقوطه1 .60 لسة مطغأأ-لقوك .هة يلك ,علمع2 أمعاام م 

.41-9 .مم .(2004 بوط ناط 


,112604 عملت 1 متاطى طعماءء1] ",علم1 أن بصمعط1 ع1" ,متاط0 .8 -58 
مك25 .54.1.1 :.4355/ا ,عمل نطتئة2) كععلووا؟ .ل .34 له سوك ١1١‏ .لك 


146-12 .جم ,(1991 
9ك انظر: 
30م ”.100 - عله 1 مواعيهوط" ,لاتقطاة 
”.00 - عله 1 مواععهط" بطاتهطك -60 
61 انظر على سبيل المثال: 


القء عمة 111 تعله1 مواعجهظ أده دم اأعسلمعظ عتأمعوم5" ,اءعنامن ] .نا 
«-طجمكو1أتط8 امدء لمعتسم 5 له ممألعععممم ".لعور تدقع موزازومط أقاتمة © 
9 ,مم ,1953 ,11لا 6 ,بوءزع50 أى1 


2 انظر: 
5 ,م أملاظ )هو عدزهط! واءأها 


#عاذلوء ا لواعه5 عط مذ ",عاهاك عط لهة ممأناقعتلوطهان" ,طعاتموط .1 -63 
!له لضهةض5111 .1 .لك ,لمدنأاهده1دلآ ممه تمدتلمطه0[1 معمبع8 :1994 
-0ان) .ك5 لهة طاعاتموظ .1 .60-93 .مم ,(1994 بمناكق8 :ومهلدوما) طمئتموط 
-كتييء؟! ادتأقاع50 هذ “أمظ ممعضعصم لعة لووتاقائمة© اأمطمان" ,وزل 
طعائموظ لاا لمة ذبرع ا .0 .له ,عو الفط اأومعمصما جعلدل 112 :2004 ى) 
1-42 .مم ,(2003 .لتاءعكاة :وم0لنم.ا) 
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عطا مل 5عع02 لأوزع50 :رعل05 لأءو لما لمة ععها ,ممأاع لوط ,يرو ] -64 
(1987 بكوكل لالع اونا همتطورهاه) :لعولا بعلح) بصمئوز1ا 1ه عونلو4ة 


0216511087" روطام -65 


66 انظر: 

أكأأةاء50 ١ذ‏ ,ووأامعمه!1 أه كعتمورمومع8 بعلم لموح 010 ع5" .مطام .0 
لأعائمدظ .| لهة ذبرعا .) .لك ,عوى القط) أقهمما جىلا عط1 :2004 منذنيعه 
لقة 1159هاأهطهان"' .نالهك .5 لمة 88-١13.‏ ,جم .(2003 بوناك14 :زوملهما) 
ما “ةلا لقة دصذأأقتهمض! )ه اتمدموطا علط ع1 :معلم0 لأجولةا سولز عل 
.8 لقة ممدهدم؟ .ف الت ,كاكت) مز ومأنمجألهطمان) :عمتمصظ )ه ععناتلمط عر 
.140-163 يهم .(2004 ..1.لط.1 يئرم ماناط :صضصمقهدما) (إعائذادوة»ا! 


2 .م معلتمصسظ اه عونوط هل ,اها -67 


-0ع2 10 كه ؤت مقع0) [أقنه2)1معاى | رهما أقعصط1 ع1" ,أما علومعء -68 
-ل0) نالل عط 106 قلمعهوم اأوعطننا م" ع5 لمنقوععم “.لزاوعاتنا عزورمع 
-تاكهطا عط1 ,عاباتاكها مات "“عموعىع)همن) عاتاعمو عمط أقطوان م :بصن 
5 أأكنال8! أه ووزونا لمتكدباه عطا لصة ذتكئزأقم4 أأدرمومعظ )0 عاننا 


أ عاطقاتوهة .20 .م ,جمعهون14 ,2004 ألممم 9-8 ,ماعو عمجو ععمامنا لمه 
.(2005 لتقناقة ل لعجئععق) 49982 | ارمع اوعدا انيه عءذ. بجصم// ااا 

09 انظر: 

-تمه) كه تمتها نمنععوء00) أمطهان) عا لمة أأجيعنصاك كنكةا)" ,ععاءوا© .5 


بجع ل!) .أه اء ممااءطلة .1 .لت باأمعصمماءت2] لوتأهائجة© 1ه وععقطط وز ",اها 
.0 .م .(2001 ,عكمعواوط :اجنلا 


ا هما عأقاك ع1 تهلومة) ملامقصء8" ,وعودوعل .ل لمق مطام .0 -70 
عط كه عمنلانن8 :ملهمة) عمنلمماذىلمنا مز ,ممناوع ألمطمان عه وآ 
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تلقعماهه84ا) امعدصء1© .لما .له ,لإسمصمعظ لوعنائله2 ممزلهمة© بحلدح 


215-59 .مم ,(1997 .كوعم] برالقى كلونا الزنعلة 
١041م‏ ,عود ال © ,كروك -71 
110155 ,322لا -72 
3 انظر: 


ذ أت ,عنللدع؟ امعناترن) فر :تروذأاعطزامءل١!‏ مذ ".هنا عسلمعاما" ,مطان-لهود .م 
90 .مم .(2005 .كنم2 نايا :هم0كدما) #ماأكقطول .10 لمة مزان٠لهدد‏ 


4 الجدالات التي دارت بين نورييل روبيني وبراد سيستر وغيرهما 
تقدم مثالا جيدا على هذه الاهتمامات لدى التيار الفالب من 
الاقفتصاديين. وهنالك مجموعة مختارة منها على موهم: 


عق مر أقطهاع نا ل». نالزت. لحك اك بجحرايت// ز راط 


5 انظر: 


.5 .م .المع ام عونوط هل .اها 


هوه 


-9 
قوة ناعمة أمريكية 


أم 
إمبريانية ثقافية أمريكية؟ 


تائر ميرليز 


اليسار يعارض الإمبريالية الثقافية الأمريكية 

قبل خمس وعشرين سنة تعرضت الأنساق والعمليات التي تشير إليها عبارة 
«الاميريالية الثقافية الأمريكية. للانتقاد من قبل المعادين للاميريالية قيل الاحتفاء 
بها من قبل المحافظين الجدد في أمريكا. حيث اعتبرت جزءا من العالم الحقيقي لا 
نظرية فقيرة هزيلة. ولم تدرج في الخطاب الليبرالي الجديد تحت اسم القوة 
الناعمة الأمريكية. 

في سيعينيات القرن المشرين. هيمنت الشركات الأمريكية المتعددة الجنسية 
على طافات إنتاج وتوزيع وسائل الإعملام والثقافة والمعلومات على المستوى 
العالمي. وسعت الدولة الأمريكية. متسلحة بمبدئها الأيديولوجي المنادي بالتدفق 
الحر للمعلومات ‏ وهو ميدأ يمجد السمات الحرة والديمقراطية لسوق وسائل 
إعلام عالمي تحكمه الشركات ‏ إلى تمزيز احتكار شركات وسائل الإعلام 
الأمريكية للسوق العالمي عبر فتح نظم الاتصالات الوطنية في الدول المتحررة من 
الاستعمار أمام البرمجة التقانية ‏ الرأسمالية والتجارية الأمريكية. وبدعم من 
الدولة الأمريكية. مارست الشركات الأمريكية (بمساعدة النخب المحلية) الضفط 
من أجل خصخصة البنى التحتية لنظم الاتصالات الوطنية. وأغرقت بوسائل 
إعلامها التجارية الأسواق البازغة للدول المتحررة من الاستعمار. وبثت القيم 
والإيديولوجيات والصور الأمريكية في شتى أرجاء العالم. 
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في هذا الوقت. انشغل العديد من العلماء والباحثين المناهضين للإمبريالية 
إضافة إلى بيروقراطيي هذه الدول بعواقب وتبعات نظام اتصالات عالمي كان 
يتطور لخدمة المصالح الاقتصادية لشركات وسائل الإعلام الأمريكية وسياسة 
الحرب الباردة التي انتهجتها الدولة الأمريكية على الصعيد الخارجي. في عام 
71 وقبل الانقلاب الذي رعته وكالات المخابرات المركزية في تشيلي ووصول 
الديكتاتور الجنرال بينوشيه إلى السلطة. كتب اربيل دورقمان وارمائد ماتيلارت 
(وهما عالمان متخصصان بالاتصالات في تشيلي استمدا إلهامهما من الأمداف 
الاشتراكية لحكومة الوحدة الشعبية بزعامة الليندي) كتابا بعنوان «كيف نقرأ 
دونالد دوك” : الإيديولوجية الإمبريالية في رسومات ديزني الهزلية»!!). قرأ 
المؤلفان رسومات ديزني الهزلية باعتبارها أدوات ووسائل للإميريالية الثقافية 
الأمريكية. فهي. كما أكدا بالحجة. لجوجة تلح على بيع البضاعة لتتغلب على 
الفردائية الاستحوازية المميزة لأسلوب الحياة الأمريكية. 


وتشير ضمنا إلى أن الإفراط في النزعة الاستهلاكية هو السبيل إلى 
السعادة. وتصور غير الأمريكيين (على شاكلة العديد من النصوص الكولونيالية) 
كمتوحشين وبدائيين ثقافيا. 

ثمة مناقشة أكشر دقة وتفصيلا للامبريالية الثقافية الأمريكية اجراها 
الباحث المختص في الاقتصاد السياسي هيربرت شيللر. الذي درس في 
جاممات المركز الإمبريالي. وصف شيللر جهود شركات وسائل الإعلام 
الأمريكية ومساعي الدولة الأمريكية لتشكيل نظام الاتصالات العالمي وفقا 
لمصالحها الاقتصادية والسياسية باعتبارها إمبريالية ثقافية امريكية: أي 
«جملة العمليات التي يدخل بها المجتمع إلى النظام العالمي الحديث وكيف 
نتعرض طيقته المهيمنة للإغواء والجدذب والضغط والإجبار. وأحيانا للرشوة. 
من أجل تشكيل مؤسسات اجتماعية توائم أو حتى تروج قيم وبنى المراكز 


(*) بطة كرتونية ثرثارة ومزعجة وطائشة من ابتكار والت ديزني. (م) 
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المهيمنة للنظامء!2). وبالنسبة لشي“ظر. دمجت الإمبراطورية الأمريكية أمما - 
دولا مختلفة باعتبارها من الأطراف وذلك من خلال إنشاء بنية تحتية تقانية 
تشجع الخضوع للسيطرة السياسية والاقتصادية الأمريكية. وفي مجال 
الإيديولوجيا والثقافة. عززت وسائل الإعلام الأمريكية هذه العملية حين بثت 
في ٠صورها‏ التخييلية ورسالاتها المعتقدات ووجهات النظر التي تقيم وتعزز 
ارتباطات جمهورها بالطريقة التي توجد بها الأشياء في النظام بمجمله»!3). 

بالنسبة لدورفمان وماتيلارت وشيللر. والعديد من المنتقدين الآخرين. تعني 
الإمبريالية الثقافية الأمريكية في نهاية المطاف تصدير الشكل الرأسمالي/ 
التجاري لنظام وسائل الإعلام الأمريكي إلى المالم. والهيمنة الاقتصادية 
والإيديولوجية لنظام الاتصالات العالمي بواسطة الشركات الأمريكية. ومجانسة 
ودمج العالم مع العلاقات الاجتماعية والقيم الثقافية لرأسمالية عالمية تتوسع 
بقيادة الولايات المتحدة. فيل إن للإمبريالية الثقافية الأمريكية تأثيرات عديدة. 
فقد تحول سكان العالم في شتى أرجائه إلى سلع جديدة لشركات الدعاية 
الأمريكية ومستهلكين جدد لشركات وسائل الإعلام الأمريكية. وتلاشت قدرات 
الدول «المتحررة» حديثا من ربقة الاستممار وشعوبها على إنتاج وسائل إعلام 
تتمتع بالاستقلال الذاتي وتمثل هذه الدول والشعوب أمام بقية العالم. وسرعان 
ما أصاب الضهف والوهن الكفاح من أجل الاستقلالية الثقافية. التي تحظى 
بأهمية محورية في النضال ضد الاستهمار في سبيل السيادة السياسية 
والاقتصادية. وذلك في مسعى هذه الدول والشعوب لتجاوز بقايا التركة 
الناريخية للاستعمار البريطاني والديناميات البازغة للإمبريالية الجديدة 
الرأسمالية. نتيجة غياب نظام اتصالي وثقافي مستقل. 

وكما يقال أيضا. أدى إنتاج وتوزيع واستهلاك وسائل الإعلام والمعلومات التي 
تفتقد التكافؤ والتوازن والتماثل. وتتدفق غالبا من الشمال إلى الجئوب. من 
المركز الإمبريالي الأمريكي إلى بافي الأطراف في العالم. إلى حالة من الاتكالية 
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الثقافية. قفي غياب الوسائل المالية والتقانية الضرورية لتمثيل الهويات الثقافية 
للدول المتحررة من الاستعمار. ونقل تطلعاتها وطموحاتها للاستقلال السياسي - 
الاقتصادي إلى العالم. اصبحت معتمدة على نقل التقانة. وشبكات المعلومات. 
والمعرفة الحرفية القادمة من الإمبراطورية الأمريكية. وفي الوقت ذاته. جرى 
دمج الفوارق والتقاليد واللفات الثقافية في موجة كاسحة منتجة إلكترونيا 
بواسطة وسائل الإعلام الأنفلو ‏ أمريكية المروجة للنزعة الاستهلاكية. 


تحولت الانتقادات المنوعة للامبريالية الثقافية الأمريكية. الآتية من داخل 
وخارج المركز الإأمبريالي. إلى خطاب جماعي راديكالي علت نبرته فقي عدد من 
مؤتمرات القمة الدولية في أواخر السبعينيات. الأمر الذي وفر الدعم المعنوي 
لبيانات ٠النظام‏ العالمي الجديد للمعلومات والاتصالات. من قيل حركة عدم 
الانحياز. ومن خلال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). 
قدم ٠النظام‏ العالمي الجديد للمعلومات والاتصالات. تصورات حول/ وكاقح من 
أجل تاسيس نمط تعددي ومتكافن ومتوازن لإنتاج وتوزيع المعلومات على الصعيد 
الدولي. وضي مسعى منهم نحو بديل لإيديولوجية السوق الحر التي تتبناها 
الإمبراطورية الأمريكية. واحتكار وسائل الإعلام المالمية. استخدم المفكرون 
والمثقفون والاشتراكيون وصناع السياسة المتعاطفون مع/ أو المؤيدون لحركة عدم 
الانحياز. الإمبريالية الثقافية كشهعار سياسي على الصهميد الوطني. لإلهام 
وتشجيع النضال من أجل السيادة الثقافية. وعلى الصعيد الدولي. لتقديم الحجة 
والبينة لصالح إقامة نظام اتصالات عالمي ديمقراطي ومتنوع ثقافيا. 

إذن. كانت عبارة ٠الإمبريالية‏ الثقافية الأمريكية» سياسية وانتقادية وحاسمة 
في السياق التاريخي لإنتاجها واستخدامها: فهي تكشف حالات الظلم الحقيقية 
المخبأة تحت المبدا الإيديولوجي المنادي بالتدفق الحر للمعلومات الذي تتيناه 
أمريكا. واستخدمت كأداة سياسية من قبل المناهضين للإمبريالية. في أوائل 
الثمانينيات. تعرضت الإمبريالية الثقافية الأمريكية كشعار سياسي للهجوم. فضي 
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الوقت الذي خرجت فيه إدارتا تاتشر وريغان من ٠اليونسكوه.‏ وشنتا حريا دعائية 
بدعم من الشركات على اقتراحات البلدان المتحررة من الاستعمار فيما يتعلق 
ب النظام العالمي الجديد للمعلومات والاتصالات.. ودفعتا بشكل عدواني باتجاه 
عولمة سياسة الاتصالات الليبرالية الجديدة. جعل العديد من الباحثين الانفلو - 
أمريكيين في مجال الدراسات الثقافية ومنظري الاتصالات فكرة الإمبريالية 
الثقافية قضية إشكالية. 


بحلول التسعينيات. تعرض مفهوم الإمبريالية الثقافية المناهض للإمبريالية 
للقاومة شديدة وانتقاد واسع النطاق. ففي حقبة ما دعي بنهاية التاريغ. حين 
ظهرت أمريكا كقوة عظمى وحيدة في المالم. نشر جون توملينسون كتابه 
«الإمبريالية الثقافية: مقدمة نقدية». أخضع فيه مفهوم الإمبريالية الثقافية إلى 
عملية تفكيك منهجية. ليعلن ان ٠فكرة‏ الإمبريالية الثقافية تعرضت لانتقاد 
شديد. ونتيجة لذلك لم تمد ذائعة ومنتشرة كموقف نقدي في الأوساط 
الأكاديمية في التسعينيات مقارنة بحالها في الثمانينيات والتسعينيات:!1). 
وبالنسبة لتوملينسون. خلطت فكرة الإمبريالية الثقافية الأمريكية السيطرة 
الاقتصادية بالهيمنة الثقافية متجاهلة التعقيدات الهجينة للثقافة. ورسمت صورة 
ازدرائية تحط من قدر المستهلكين في العالم الثالث. وأشار ضمنا إلى أن مفهوم 
الإمبريالية الثقافية بحد ذاته متصل جوهريا ببعض المشاريع الإمبريالية أو 
الاستعمارية الفربية. وقدم الحجة على أن ٠الجدل‏ الذي نهتم به متموضع بشكل 
لا مغر منه في ثقافة الفرب المتقدم.. فالإمبريالية الثقافية عبارة عن خطاب 
نفدي يشتغل عبر تمثيل الثمافات التي يدافع عن استقلاليتها ضمن شروطه 
الثقافية الغربية (المهيمنة).!5). 

غالبا ما تعتمد انتقادات كهذه على صور كاريكاتورية. مفهومية واختزالية. 
للإمبريالية الثقافية الأمريكية. وتفتقد الفهم التاريخي والسياسي الكافي 
للموضوع. ومع ذلك. فد وفرت الركيزة المؤسسة لنزع الشرعية كليا عن المفهوم 
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النقدي للإمبريالية الثقافية الأمريكية. الذي استبدل في نهاية المطاف بتوصيفات 
أكثر إيجابية للعولمة الثقافية في التسعينيات. إدارة كلينتون أعلنت هي ايضا ظهور 
نظام ثقافي عالمي للأشياء. نظام ما بعد إمبريالي وما بعد قومي. وفي السنة 
ذاتها التي قام بها كتاب توملينسون بإعادة وسم الشعار السياسي المتاهمض 
للامبريالية. الذي تمه الإمبريالية الثقافية الأمريكية. بأنه مفهوم إشكالي 
بالنسبة للأكاديميين الأنفلو ‏ امريكيين. بدات مجموعة حسنة التنظيم والتمويل 
من المحافظين الجدد في الولايات المتحدة تشير إلى أفرادها علنا بأنهم من 
الإمبرياليين الثقافيين الأمريكيين. وفي حين أن فكرة المولمة الثقافية اللامركزية 
واللاإقليمية بدأت تحل محل الواقع الذي وصفته خطابات الإمبريالية الثقافية 
الأمريكية. إلا أن المفكرين من المحافظين الجدد كانوا يوصون بالإمبريالية الثقافية 
كمنهج للسياسة الخارجية الأمريكية. 


اليمين يؤيد الإمبريالية الثقافية الأمريكية. 


في عام 1991. نشر أحد مفكري المحافظين الجدد بن واتنيرغ كتابه «الأمة 
العالمية الأولى». قدم فيه الحجة على أن انهيار الاتحاد السوفييتي منح 
الإمبراطورية الأمريكية فرصة ذهبية لعولة أسلوب الحياة الأمريكية بشكل 
جرئ وجسور: «الأمريكيون وحدهم لديهم شعور بحمل الرسالة والجرأة 
الضرورية للانخراط في الترويج. الحميد لكن النشط والفعال؛ لثقافة عالمية. 
نحن أقدر الإمبرياليين الثقافيين في التاريخ:'9). وفي مقالة ٠الإمبراطورية‏ 
الأمريكية البازغة». التي نشرت بعد ست سنوات. قال ايرفنغ كريستول: «بدون 
نية واضحة أو إدراك كامل. اصبحت الولايات المتحدة تسيطر على العالم 
عسكريا وثقافيا. وفي يوم من الأيام سوف يتنبه الشعب الأمريكي لحقيقة أننا 
أصبحنا أمة إمبريالية»70). فالعالم. برأي كريستول. يريد/ ويحتاج إلى قيام 
إمبراطورية. ولسوف تكون هناك تحديات. لأن افتقار الإمبراطورية الأمريكية 
إلى روح تبشيرية مسيحية أصيلة. جعلت زعامتها الأخلاقية العالمية معرضة 
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للهجوم. ومع ذلك. كان كريستول مدركا للتأثير الثقافي العالمي الذي يمارسه 
مجتمع أمريكا ما بعد الحداثئي. وعلق معبرا عن فطنة ووعي: ٠إرسالياتنا‏ 
التبشيرية تعيش في هوليود :!). 
في مقالة نشرت عام 1997 تحت عنوان جريء يبلغ حد الوقاحة: ٠في‏ مدح 
الإمبريالية الثقافيةه. اعلن ديفيد روثكوب ان الإمبراطورية الأمريكية ركيزة 
اساسية لا غنى عنها لإدارة شؤون العالم. وبذلك. فإن من الضروري بالنسية 
للإمبراطورية الأمريكية أن تقوم بكل همة ونشاط بعوكة الديمقراطية الرأسمالية 
الليبرالية على الطراز الأمريكي. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف. فإن الدولة 
الأمريكية ووسائل الإعلام الأمريكية بحاجة إلى ٠الفوز‏ بممركة تدفق المعلومات 
على مستوى العالم. والهيمنة على موجات الأثير كما هيمنت بريطانيا العظمى 
على البحار ذات مرةء!”). وتابع قائلا: 
من مصلحة الولايات المتحدة التاكد من ان العالم إذا كان يتجه نحو 
استعمال لغة مشتركة. ان تكون الإنكليزية. وإذا كان يتحرك نحو اتصالات 
مشتركة تحافظ على معايير السلامة والجودة. أن تكون أمريكية: وإذا 
اصبحت اجزاؤه مرتبطة بالتلفزيون والمذياع والموسيقى. أن تكون البرمجة 
أمريكية: وإذا ظهرت فيم مشتركة. أن تكون فيما يرتاح إليها الأمريكيون. 
ليست هذه مجرد طموحات بسيطة عقيمة. فالإنكليزية تربط العالم. 
وتقانات وخدمات المعلومات الأمريكية تقف في مقدمة العوامل التي تمكن 
العومة. وإتاحة الوصول إلى اضخم اقتصاد في العالم هي ٠الجزرة.‏ التي 
تقود الأمم الأخرى إلى فتح أسواقها. وفي الحقيقة. ومثلما تعتبر الولايات 
المتحدة القوة المظمى المسكرية الوحيدة المتبقية في العالم. كذلك فهي 
القوة العظمى المعلوماتية الوحيدة في العاله!19). 
إذن. في سبيل عومة وتعميم الديمقراطية الرأسمالية الليبرالية على الطراز 
الأمريكي. فإن الدولة والشركات الأمريكية بحاجة إلى الهيمنة على الاتصالات 
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والمعلومات والينى التحتية لوسائل الإعلام في العالم. مما سيضمن الهيمنة 
الأمريكية في المستقبل ويساعد على دمج الأمم ‏ الدول الأخرى في الرأسمالية 
العالمية. ويالتالي. يجب أن تساعد الإمبريالية الثقافية الأمريكية (كما هي الحال 
في الماضي) الهيمنة الإمبريالية الأمريكية. وذلك وفقا لبعض الإمبرياليين من 
المحافظين الجدد. 

عمل المحافظون الجدد بانتظام على عقلنة الإمبريالية الثقافية الأمريكية عبر 
الالتجاء إلى اعتقادين إيديولوجيين اثنين. اولا. الاعتقاد باستشائية أمريكا 
وفرادتها (فكرة أن المؤسسات والقيم الأمريكية هي الأفضل في المالم) عقلن 
عملية تصدير هذه المؤسسات والقيم إلى بقية أرجاء المالم باعتبارها مسؤولية 
أمريكا الأخلاقية. فهي هديتها إلى العالم. ثانيا. الاعتقاد بعالمية وشمولية أمريكا 
(فكرة أن المؤسسات والقيم الأمريكية تعكس المصالح الحقيقية والجمعية لسكان 
الكوكب الأرضي) عقلن عملية تصدير هذه المؤسسات والقيم إلى المالم 
باعتبارها قوة تقدمية للتحديث العالمي. لكن تحت ستار الإيديولوجيتين التوامين 
(استشائية وفرادة أمريكا. عالمية وشمولية أمريكا) كمنت رغبة وافقعية في 
الحفاظ على الهيمنة السياسية والاقتصادية الأمريكية ‏ والرأسمالية العالمية - 
في القرن الحادي والمشرين. قدم اثنان من المفكرين الفرنسيين. بورديو 
وفاكوانت. الحجة على ان الإمبريالية الثقافية تتطلب ٠القوة‏ لتعميم 
الخصوصيات المرتبطة بتراث تاريخي واحد عبر جعلها تدرك خطأ بوصفها 
كذلكء!!!). إن تعميم صورة تجميعية خاصة للثقافة الأمريكية من قبل 
المحافظين الجدد طيلة عمد التسمعينيات يحدد همويتهم باعتبارهم من دعاة 
الإمبريالية الثقافية2!). 

لكن بالرغم من أن المحافظين الجدد يفاخرون بكونهم من دعاة الإمبريالية 
الثقافية الأمريكية. إلا أن ممارسة الإمبريالية الثقافية كأسلوب تكتيكي في 
السياسة الخارجية تحتل بالنسبة لهم المرتبة الثانية في الأهمية بعد مبدأ 


الإمبرياليون الجدد 2303 


استخدام القوة العسكرية من جانب واحد/3!). وعكست استراتيجية الأمن القومي 
لإدارة بوش!*). والسياسية الخارجية التي انتهجتها في أعقاب الحادي عشر من 
سيتمبر. الركائز الإمبريالية المؤسسة لإيديولوجية المحافظين الجدد . وأصيح 
العراق المسرح الجيوسياسي الذي تمارس على خشبته المبادئ الأساسية لمقيدة 
المحافظين الجدد أمام أنظار المالم: الضربة المسكرية الاستباقية. تفيير النظام 
وبناء الدولة. محاولة تصدير الديمقراطية الرأسمالية الليبرائية المصنوعة في 
الولايات المتحدة. الترويج العالمي لأمريكا باعتبارها قوة إمبريالية خيرة ونافعة. 


لكن مثل هذه الإمبريالية الجسورة الجريئة عرضت للخطر صورة أمريكا 
بوصفها قوة مناهضة للإمبريالية. وفي حين أن السياسة الخارجية الأحادية 
الجانب التي تتبناها إدارة بوش تبهج المنظرين الإيديولوجيين من المحافظين 
الجدد7”!). إلا أنها مكروهة ومحتقرة وتتعرض للتحدي العلني من قبل معظم 
المتتورين في شتى أرجاء العالم. قال إيمانويل فالترستاين. بعد أن أخذ بالاعتبار 
التحول العالمي في صورة أمريكا: ٠‏ اكتسيت الولايات المتحدة طيلة القرنين 
الماضيين قدرا كبيرا من السمعة الجيدة والرصيد الإيديولوجي لكنها تستنفد 
رصيدها هذه الأيام بسرعة أكبر حتى من سرعة تبديد فائضها الذهبي في 
الستينيات:!9!). حتى توماس فريدمان. المهلل للعومة والمؤيد المتحمس للإمبريالية 
الأمريكية. اعترف والحزن يملؤه: ٠لم‏ يمر علي وقت في حياتي تمرضت فيه 
أمريكا ورئيسها لمثل هذا الكره في العالم كهذه الأيام!7!). 

المشاعر المتعاظمة من المداء المالمي لأمريكا اشرت على أزمة تماني منها 
هيمنة أمريكا على العالم. او زعامتها الأخلاقية والمعنوية. فالجهد الذي تبذله 
الإمبراطورية الأمريكية للهيمنة على العالم يشمل عملية توازن دقيقة بين 
استراتيجيات الإكراه والإجبار وبين تلك التي تحاول الحصول على الموافقة 
والقبول المنظم. فاحتلال الإمبراطورية الأمريكية للمراق لم يفشل في نشر 
الديمقراطية والحرية في الشرق الأوسط فقط. بل قامت به بدون موافقة عالمية 
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كافية على استراتيجية الإكراه والإجبار هذه. ونتيجة لذلك. تداعت المصداقية 
الأخلاقية للإميراطورية الأمريكية. ولربما استغفلت الدعاية حول أسلحة الدمار 
الشامل. وخدعة تغيير النظام تيما لمبدأ الفعل الاستباقي نصف الشعب 
الأمريكي. لكنهما لم نتجحا في خداع العالم. كما فشل خطاب الإمبراطورية 
«خفيفة الوطأةء حول حقوق الإنسان في محاولته المتآخرة لتنظيم موافقة عالمية 
على الزعامة السياسية التي تبين أنها مزيفة ومزورة. 

اعترف بعض المحافظين الجدد بأزمة الهيمنة العالمية الأمريكية في السنوات 
التالية على غزو المراق. روبرت كاغان قدم الحجة على أن الولايات المتحدة 
عانت. للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. من أزمة في الشرعية الدولية 
(5!). وقدمت بعض التفسيرات لذلك. على سبيل المثال. أكد جوشوا مورافتشيك 
أن العداء لأمريكا يزداد ويتفاقم لأن الدولة الأمريكية تخلت عن الأسلحة 
الإيديولوجية التي استخدمها لخوض الحرب الباردة: ٠تمويل‏ وكالة المعلومات 
الأمريكية خفض مرارا وتكرارا وذلك مع عمل الانعزاليين المحافظين وصقور 
الميزانية كفريق واحد مع النسبويين الليبراليين المعادين للدعاية الأمريكية!2)19. 
وبالنسبة لمورافتشيك. هنالك حاجة لإعادة تذخير أجهزة دعاية الإمبراطورية 
الأمريكية للفوز مرة أخرى بالموافقة الدولية على زعامة أمريكا للعالم: ٠يجب‏ أن 
نقوم بحملة تستهدف أوروبا والمالم لشرح رأينا حول استخدامات القوة 
الأمريكية.(20), 


دخول خطاب القوة الناعمة الأمريكية 


في هذا المجال السياسي والتاريخي. ينتقل الجدل حول الإمبريالية الثقافية 
الأمريكية من اليسار إلى اليمين. حيث تؤدي النزعة المسكرية لإدارة بوش التي 
تستمد إلهامها من المحافظين الجدد إلى أزمة في الهيمنة الإمبريالية الأمريكية, 
وتسمى هذه الهيمنة المازومة لتقديم حل وهمي على شكل أسلحة جديدة من 
الإقناع الإيديولوجي. ولريما يمكن الافتراض هنا ان المحافظين الجدد. نظرا 
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لإيمانهم الراسغ بتفوق وسيادة أسلوب الحياة الأمريكية. سوف يقدمون مزيدا 
من الحجج الواضحة لصالح الإمبريالية الثقافية الأمريكية ‏ الاستخدام الأداتي 
الفمال لموارد أمريكا الاتصالية والثقافية التي لا تضاهى لتقوية وتعزيز وتحقيق 
أهداف السياسة الخارجية الأمريكية. وقد نفترض ايضا أن المفكرين والباحثين 
اليساريين. نظرا لانتقاداتهم الراديكالية لمختلف أبعاد وجوائنب الإمبريالية 
الأمريكية. سوف يحاولون (على شاكلة الهجمات الانتقادية القديمة التي شنوها 
على الإمبريالية الثقافية الأمريكية) تقديم تفسير نقدي مقنع للطرائق التي 
اتبعت لإعادة تذخير أجهزة الدعاية التابعة للامبراطورية الأمريكية. 

وبالرغم من وفرة الخطابات التوكيدية والمجادلات النقدية حول الإمبريالية 
الأمريكية حاليا. لم تعاود الظهور الخطابات التوكيدية والمجادلات النقدية حول 
الإمبريالية الثقافية بحد ذاتها. لكن. ومنذ عام 2001. قدم عدد من المفكرين 
الليبراليين الجدد الحجج التي تمتدح هيمنة أمريكا الاتصالية والثقافية. مثل 
كتاب جوزيف ف. ناي ٠القوة‏ الناعمة: وسائل النجاح في السياسة العالمية:!!2), 
وكتاب لي ارميستيد ٠عمليات‏ المعلومات: الحرب والواقع الحقيقي للقوة التاعمة» 
(22). وكتاب ماثيو فريزر ٠أسلحة‏ الترفيه الشامل: القوة الناعمة والإمبراطورية 
الأمريكية.!23). ويتحمل هؤلاء الكتاب مسؤولية ظهور خطاب جديد دعي بالقوة 
الأمريكية الناعمة. يعتبر دفاعا اعتذاريا عن الإمبريالية الثقافية الأمريكية. كما 
سيكشف هذا الفصل. 

يمكن تعريف الدفاع الاعتذاري بثلاث طرق: أولا. كتعبير عن ندم على مخالفة 
أو أذية أو إساءة: ثانيا. كدفاع منهجي عن مبدا او تفسير لحقيقة او عدالة أمر 
ما: ثالثا. كبديل فقير هزيل!*2). وناي. وارميستيد. وفريزر. ليسوا جميعا سوى 
مدافمين اعتذاريين تبعا للطريقتين الثانية والثالثة. يؤيد خطاب القوة الناعمة 
الأمريكية استخدام وكالات الاتصالات الحكومية والشركات العامة المتخصصة 
في مجال وسائل الإعلام لإعادة تأسيس وتوسيع هيمنة أمريكا العالمية عبر 
تصدير القيم الثقافية الأمريكية. ويلجأ كل واحد من الكتاب الثلاثة إلى معابير 
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أخلاقية وشمولية وسياقية مريبة. لعقلنة عمليات وتأثيرات القوة الأمريكية 
الناعمة. كما يمثل خطاب القوة الناعمة بديلا هزيلا قدمته الليبرالية الجديدة 
للخطاب النقدي حول الإمبريالية الثقافية الأمريكية. ومن خلال تأييد ما انتقدته 
نظرية الإمبريالية الثقافية الأمريكية ذات يوم باسم البدائل اليسارية والاشتراكية 
السياسية. يمثل خطاب القوة الناعمة الأمريكية حلا وهميا لأزمة الشرعية التي 


تعاني منها الإمبراطورية الأمريكية. 
جوزيف ناي: القوة الناعمة الأمريكية كهيمنة عالمية أمريكية 


عمل جوزيف ناي ذات يوم معاونا لمساعد وزير الخارجية في عهد إدارة كارتر. 
ثم مساعدا لوزير الدفاع في إدارة كلينتون. وخلال السنوات الخمس عشرة 
الماضية. تحدى ناي الحجج التي تؤكد أن القوة الأمريكية تمر بمرحلة انحطاط. 
فقد شدد على أن أمريكا. بالرغم من الوقائع الجديدة للعولمة. ما تزال القوة 
العظمى في العالم. ومن أن أصيح عميدا لكلية إدارة الحكم (بجامعة هارفارد). 
توقف ناي عن المشاركة في سياسة الدولة الرسمية بالوتيرة ذاتها. لكن ناي. في 
تعليقاته في المجلات والفصليات والشبكات الاستشارية السياسية. شجع بالحاح 
استخدام القوة الناعمة كوسيلة للحفاظ على موقع القوة العظمى الذي تحتله 
أمريكا. اما أحدث نص كتبه: ٠القوة‏ الناعمة: وسائل النجاح في السياسة العالمية. 
فهو أكثر المناقشات تفصيلا وأشد الحجع تأبيدا للقوة الناعمة الأمريكية. 

يصف ناي القوة الناعمة بثلاث طرائق متعالقة. أولا. يمسر القوة الناعمة 
بأنها الهوية الوطنية لأمريكا. مجمل القيم السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية الخاصة بامريكا: ٠تنبثق‏ [القوة الناعمة] من جاذبية ثقافة بلد من 
البلدان. ومثله السياسية. وسياساتهء(25)؛ القوة الناعمة تمثل «.شخصية 
[أمريكا] الجذابة. وثقافتها. وقيمها السياسية. ومؤسساتها. وسياساتها,!26): 
«القوة الناعمة تنمو خارجة من ثقافسا [الأمريكية]. من قيمنا وسياساتا 
المحلية. ومن سياستنا الخارجية»'”2). الهوية الوطنية الأمريكية. كما شيدها 
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ناي. تشمل الحرية. والديمقراطية. وحقوق الإنسان. والفرص الفردية. والثروة. 
والتجارة الحرواة2). 

ثانها. يصف ناي القوة الناعمة بأنها وسيلة غير إجبارية تجهد الدولة 
الأمريكية من خلالها لتنظيم أو الحصول على موافقة الدول والمنظمات والشعوب 
غير الأمريكية على القيم المرتبطة بالهوية الوطنية الأمريكية (القوة الناعمة ضي 
المثال الأول). فالقوة الناعمة .هي قدرة [الدولة الأمريكية] على الحصول على ما 
تريد من خلال الاستمالة لا الإكراه او دفع المال.(*2). ٠ودعوة‏ الناس لا إجبارهم. 
(30), لأنها تملك ٠المقدرة‏ على الجذزبء!!3). أما الأدوات المركزية للقوة الناعمة 
التي تملكها الدولة الأمريكية فهي وكالات الاتصال والثقافة الحكومية وشركات 
الإعلام. وتشمل أجهزة القوة الناعمة الحكومية: مكتب الديبلوماسية العامة 
(وزارة الخارجية). محطة صوت أمريكا الإذاعية. الجامعات. المؤسسة العسكرية 
(بما فيها عمليات الحرب النفسية). وكالة المخابرات المركزية (14©). وتضم 
شركات القوة الناعمة الأمريكية: هوليود ومحطات التلفزة. وسائل الإعلام 
الإخبارية. المنظمات الأهلية (غير الحكومية). الشركات الأمريكية وما تنتجه من 
سلع. وسوق الفن. 

في الوصف الثالث الذي قدمه ناي. تشير القوة الناعمة إلى شيء متعلق 
بالهيمنة الإيديولوجية الأمريكية أو الهيمنة المالمبة. إز تصف القوة الناعمة المدى 
الذي تدرك عنده أمريكا أخلاقيا ومعنويا باعتبارها الزعيمة العالمية الشرعية من 
قبل الدول والمنظمات والشعوب الأخرى (اللاأمريكية): ٠تعتمد‏ القوة الناعمة لبلد 
من البلدان بشكل رئيس على ثلاثة مصادر: ثقافته (في الأماكن التي تجتذب فيها 
الآخرين). وقيمه السياسية (حين يمارسها ويحققها داخليا وخارجيا). وسياساته 
الداخلية والخارجية (حين تعتير شرعية وتتمتع بسلطة مرجمية أخلاقية)!032). 
هنا. تبدو القوة الناعمة (باعتبارها موافقة على زعامة أمريكا العالمية المشروعة 
اخلاقيا) كتاثير مرغوب أو نتيجة للقوة الناعمة بالمعنى الثاني: استراتيجيات 
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وأدوات الدولة الأمريكية للإقناع الإيديولوجي. وجهدها في ميدان الاتصالات 
وثقافة الإعلام لتكوين وتنظيم موافقة دولية على فيم الهوية الوطنية الأمريكية. 

يعقلن ناي القوة الناعمة الأمريكية عبر استثمارها في وظيفتين اخلاقيتين 
اثنتين. فالالتزام الأخلاقي الأول للقوة الناعمة الأمريكية هو تخليص العالم من 
شرور شبكات الإرهاب077). ويذلك فهي منحازة إلى ضرورات إدارة بوش الأمنية 
على الصعيدين الوطني والعالمي. أما الواجب الأخلاقي الثاني لها فهو مساعدة 
الشرق الأوسط على التحديث بشكل أكثر كفاءة!””). وبالتالي تحميل أمريكا عبه 
الرجل الأبيض من جديد. أي حمل رسالة حضارية جديدة. والحل السياسي الذي 
يقترحه ناي لمشكلة عداء الشرق الأوسط الواضح للحداثة هو القوة الناعمة. التي 
يجب أن تثقف وتعلم الناس حول النوايا الطيبة والمقاصد الخيرة والعادلة لأمريكا. 
ويوصي ناي بأن تعمل البعثات الديبلوماسية (التبشيرية) العامة للقوة الناعمة 
الأمريكية مع قناتي ٠الجزيرة»‏ و٠العريية»‏ من اجل الرد على ما يشعر أنه تغطية 
مشوهة ومحرفة للتدخل الأمريكي. وشرح السياسات الخارجية الأمريكية بشكل 
أكثر فعالية. و٠تطوير‏ استراتيجية بعيد المدى للمبادلات الثقافية والتعليمية تنمي 
مجتمعا مدنيا اكثر غنى وانفتاحا في بلدان الشرق الأوسطء!”7). وعلى شاكلة 
الاننلجنسيا الكولونيالية في الإمبراطورية البريطانية التي عملت على عقلنة 
الاستعمار الثقافي كجزء من الرسالة الحضارية لجلب ٠الآخره‏ المتخلف إلى 
الحداثة. يتخيل ناي أن أمريكا والقوة الناعمة الأمريكية قادرتان على جلب التنوير 
إلى الشرق الأوسط. 

يشابه النسق والتأثير اللذان يشير إليهما خطاب القوة الناعمة الذي يتبناه 
ناي النسق والتأثير اللذين وصفهما الخطاب المنتقد للإمبريالية الثقافية 
الأمريكية. إذ إن أجهزة الاتصالات الحكومية وشركات الإعلام تصدر إلى العالم 
القيم الأمريكية وتشرعنها أمام الجمهور في شتى أرجائه. اما التأثير المثالي لهذه 
العملية فهو تنظيم موافقة دولية على القيم الأمريكية. وترسيخ الشرعية 
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الأخلاقية لأمريكا كقوة عالمية عظمى. وتحقيق اهداف السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة (مما يستدعي إعادة تركيب مختلف التشكيلات الاجتماعية 
وفقا للصورة الأمريكية). لكن عير إنكار وجود إمبراطورية أمريكية وتعميم 
التعددية الثقافية الأمريكية كفعل انعكاسي لثقافة عالمية بازغة. يحاول ناي تمييز 
خطابه حول القوة الناعمة عن خطاب الإمبريالية الثقافية الأمريكية. 

يؤكد ناي في حجته أن ٠الولايات‏ المتحدة بالتأكيد ليست إمبراطورية بالطريقة 
التي نفكر بها بالإمبراطوريات الأوروبية فيما وراء البحار في القرنين التاسع 
عشر والمعشرين. لأن الملمح الجوهري لمثل هذه الإمبريالية كان السيطرة 
السياسية المباشرة.(36). ويفضل ناي التعبيرات اللطيفة المؤانسة مثل التفوق 
الأمريكي. والزعامة الأمريكية. والقوة العظمى الأمريكية. على فكرة 
الإمبراطورية الأمريكية المهددة. لكن بالرغم من أنه لا يحبذ فكرة الإمبراطورية 
الأمريكية. إلا أنه لا يمترض كما ما يبدو على الهيمنة الأمريكية العالمية التي لا 
تضاهى: ٠المؤسسة‏ العسكرية الأمريكية لها امتداد عالمي وقواعد منتشرة في 
مختلف أصقاع الأرض.. و«الاقتصاد الأمريكي هو الأضخم في العالم.!37, 
و«حوالي نصف أكبر خمسمائة شركة في العالم امريكية.!؟3). و.الولايات المتحدة 
ربما تكون أقوى من أي نظام سياسي آخر منذ عهد الإمبراطورية الرومانية»!39), 

وعبر إنكار وجود إمبراطورية أمريكية. يقوض ناي الركائز المفهومية 
للإمبريالية الثقافية الأمريكية ويحاول تجنب الانتقادات الحادة من أولئك الذين 
قد يضعونه في صف واحد مع المحافظين الجدد . لكنه يوجز بأسلوب بليغ 
الهيمنة الثقافية العالمية الاستشائية لأمريكا: ٠الإنكليزية‏ ]الأمريكية إلفة مشتركة 
كاللاتينية.!2*): وأمريكا هي ٠المصدر‏ الأول في المالم للأفلام السينمائية 
والبرامج التلفزيونية,!!*)؛ و.عدد الكتب التي تنشرها يفوق عدده في أي بلد 
آخر.!2*): و.مبيعات سوق الموسيقى تفوق بمرتين سوق اليابان التي تحتل المرتبة 


الثانية.!43): و٠أعداد‏ المقالات العلمية في المجلات تفوق بأربع مرات أعدادها في 
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اليابان التي تأتي بعدهاء!؛*): وتستضيف 228 من ٠طلاب‏ الجامعات الذين 
يدرسون خارج بلادهم والبالغ عددهم 6.! مليون طالب.!45). 

توضح الأدلة التجريبية كهذه قوة ومدى اتساع الصناعة الثقافية الأمريكية 
على مستوى المالم. لكن لا ينبغي الخلط بين الهيمنة الثقافية الأمريكية 
والإمبريالية الثقافية الأمريكية المولعة بالحرب والغزو والتي هددت بأمركة أو 
تدمير الثقافات المحلية. لماذا؟ يشير ناي ضمنا ‏ مثله مثل العديد من مفكري 
التحديث الأمريكيين الذين يحكمون على تقدم العالم التاريخي. وتطوره. 
وواقعه. وفقا للتعريفات والمثل والمعايير الأمريكية ‏ إلى أن امريكا تمتلك ثقافقة 
اسنثنائية وشاملة وعالمية تمكس تنوع العالم. ويقدم الحجة على أنه .حين تشمل 
ثقافة بلد ما قيما وسياسيات واهتمامات عالمية/ شاملة يشترك بها الآخرون: 
فهي تزيد احتمال الحصول على النتائج المرغوبة بسبب علاقات الجذب والواجب 
التي توجدها.. الولايات المتحدة تستفيد من ثقافتها العالمية/ الشاملة:!46). 
ويهتف مؤكدا: ٠ظلت‏ أمريكا على الدوام أرض الهجرة. وثقافتها ومجتمعها 
المتعدد الاثنيات يعكسان العديد من مناطق العالم المختلفة. لقد استعارت أمريكا 
بشكل حر من تشكيلة متنوعة من التقاليد. والهجرة تحافظ على انفتاحها أمام 
بقية العالم.!47). 


تعميم ناي للمجتمع الأمريكي المتمدد الثقافات مفيد [يديولوجيا: فهو يحيد 
بشكل استباقي الحجج المقدمة لصالع السيادة الثقافية الوطنية أو الإقليمية (من 
قبل نقاد الإمبريالية الثقافية الأمريكية غالبا). ويضعف مبدأ الاختلاف الثقافي 
من خلال اعتبار التعددية الثقافية الأمريكية النموذج الأصيل لثقافة عالمية 
بازغة. يشعر ناي أن المجتمع الأمريكي المتعدد الثقافات يشمل. ويمتص. ويمثل 
حاليا كل شيء. وكل شخص. وكل مكان آخر. والثقافة العالمية تعكس المجتمع 
الأمريكي المتمدد الثقافات. مثلما يمكس المجتمع الأمريكي المتعدد الثقافات 
الثقافة المالمية. وباتباع منطق ناي التعميمي (المالم كان. وهو الآن. ويصير 
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أمريكيا. فلماذا نكابد عناء تفييره5). تضعف فكرة انتقاد الإميريالية الثقافية 
الأمريكية وتأثيراتها الوبيلة الكامنة (إنكار أو محو الثقافات اللاأمريكية) ويتعذر 
الدفاع عنها. 

إنكار ناي لوجود إمبراطورية امريكية وتعميمه للمجتمع الأمريكي المتعدد 
الثقافات يساعدانه على تمييز شعار القوة الناعمة الأمريكية الذي يتبناه عن 
الإمبريالية الثقافية الأمريكية والخطاب الانتقادي لها. ومن خلال خطاب القوة 
الناعمة الأمريكية. يعقلن ناي مكانة امريكا كقوة عالمية عظمى. ويسوغ ترويج 
ونشر الدولة الأمريكية للقيم والثقافة الأمريكية في المالم. بينما يحاول التمييز 
بين سياسته ووصفات السياسة الخارجية التي يقدمها المحافظون الجدد في 
إدارة بوش. لكن في خنام النص الذي كتبه ناي. يبهت الخط الفاصل بينه وبين 
المحافظين الجدد: 

كنا اكثر نجاحا في ميدان القوة الصلبة. حيث استكثمرنا أكثر. ودربنا أكثر. 

وامتلكنا فكرة أوضح عما نفعله. كنا أقل نجاحا في مجالات القوة الناعمة. 

حيث عانت دييلوماسيتنا المامة من نقص مؤسف في الكفاءة. وأوجد 

إهمالنا للحلفاء والمئؤسسات شعورا باللاشرعية يدد فدراتنا على الجذب 

والإغراء.. ولسوف يعتمد نجاح امريكا على تطويرنا لتوازن افضل بين 

القوة الصلبة والناعمة في سياستنا الخارجية(؟4). 

يكشف هذا النص السياسة الواقعية التي خففت حدتها وقنعت في مختلف 
فصول الكتاب بالموقف المؤيد لتمددية الأطراف والديبلوماسية. لكنه يفشل في 
ذلك في الخاتمة. مثله مثل الكثيرين من الديمقراطيين الليبراليين الجدد. الذين 
يميزون بين تكتيكات واهداف سياستهم الخارجية وبين سياسة المحافظين الجدد 
القائمة على إبراز القوة الصارخة السافرة. ويغطونها بعبارات ديبلوماسية منمقة 
وملساء مثل ١القوة‏ الناعمةه وءزعامة أمريكاء. ومن الواضح أن ناي يؤيد حكم 
أمريكا للعالم. ويقدم طريقة لتعزيز هدف الدولة الإميريالية المهيمنة في إقامة 
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توازن بين استراتيجيات الإجبار والإكراه واستراتيجيات الإفناع الإيديولوجي (أو 
الإمبريالية الثقافية). 
لي ارميسنيد: 
القوة الناعمة الأمريكية في قالب عمليات المعلومات الأمريكية 

استخدمت القوى الإمبريالية الدعاية (الجهد الواعي والمقصود لحث الناس 
وإقناعهم بالتفكير والتصرف بأسلوب معين) وطبقة من الدعائيين (الذين ينظمون 
الحملات الدعائية) لتحقيق أهداف استراتيجية(”*). عمل لي ارميستيد مدرسا 
لحرب المعلومات في كلية هيئة الأركان المشتركة . ثم انتقل إلى ميدان الدعاية (في 
الجيش) لصالح الإمبراطورية الأمريكية. أما الآن فهو مرشح لنيل الدكتوراه من 
جامعة اديث كوان (في بيرث باستراليا). ويكتب اطروحة حول عمليات المعلومات 
الأمريكية باعتبارها قوة ناعمة أمريكية. وهذا ايضا موضوع لكتيب إرشادي حرره 
مؤخرا بعنوان ٠عمليات‏ المعلومات: الواقع الحقيقي للقوة الناعمة.. 

التص الذي كتبه ارميستيد كان موجها أصلا لتعليم الجيل التالي من الدعاة 
العسكريين المروجين للامبراطورية الأمريكية0”). كما قصد منه تنسيق مسلك 
وتصرف ١مكتب‏ التأثير الاستراتيجي» (الذي لم يعمر طويلا). وهو وكالة تابمة 
لوزارة الدفاع استهدفت في البداية إنتاج وبث ونشر الدعاية السوداء (الأكاذيب 
الرسمية) في المالم لمجابهة الانتقادات الموجهة لأمريكا من المؤسسات الإخبارية 
الأجنبية. والرغم من الانتقاد العام الذي انتشر على نطاق واسع للمكتب وأدى إلى 
إغلاقه رسميا (أو بالأحرى إعادة تشغيله تحت اسم آخر لم يكشف عنه على الملآ 
بعد). الأمر الذي ألفى سيب وجود ٠عمليات‏ المعلوماتء!!0). إلا أن هذا النص 
يصف كيف عملت المؤسسة العسكرية الأمريكية على مفهمة وعقلنة القوة الناعمة 
الأمريكية. ووكالات الاتصالات المسكرية المسؤولة عن شن حرب القوة الناعمة ضد 
الشعوب اللا أمريكية. واستراتيجيات وتكتيكات حرب القوة الناعمة الأمريكية في 
سياق الحرب على الإرهاب. 


الامبرياليون الجدد عراز 


يعرف ارميستيد القوة الناعمة بأنها «قدرة (1) على دفع (ب) إلى عمل شيء 
ما كان ليفعله لولاءء!2'). وبالنسبة له. تعتبر القوة الناعمة (أو عمليات 
المعلومات الاستراتيجية) أشد الأدوات فاعلية وتأثيرا في السياسة الدولية(53). 
أما بروز البنى التحتية للمعلومات العالمية. وتقانة الاتصالات الضاغطة للزمان 
والمكان. والوسائط الرقمية. فقد جعل من عمليات المعلومات سلاحا في ترسانة 
الدولة الأمريكية. 


تكمن أصول مفهوم عمليات المعلومات في وثيقتين نزعت عنهما المؤسسة 
العسكرية الأمريكية السرية مؤخرا: ٠رؤية‏ مشتركة 41.2010" ). نشرت عام 1996, 
و٠رؤية‏ مشتركة 75102020). نشرت عام 2000 .تصف الوثيقتان عمليات المعلومات 
بأنها مجمل الأعمال التي تستخدمها الدولة الأمريكية للتأثير في معلومات ونظم 
معلومات الخصم. بينما تدافع عن/ وتعزز معلوماتها ونظم معلوماتها. اما الهدف 
المعلن لعمليات المعلومات فهو تحقيق سيطرة كاملة على مساحة المعركة الإقليمية 
واللاإفليمية للبنية التحتية للمعلومات العالمية. يوافق ارميستيد على ذلك بالقول: 
«أصبحت بيئة المعلومات العالمية ساحة معركة تستخدم فيها تقانة عصر 
المعلومات.. لإيصال مضمون مهم ومؤثر من أجل تشكيل المدركات,. والتأثير في 
الآراء. والتحكم بالسلوك:!76). ويتمثل الفرض والتأثير المثالي للسيطرة الأمريكية 
على المدركات والآراء والسلوك على مستوى العالم في الفوز ب التفوق المعلوماتي» 
العالمي. الذي يعرف بأنه قدرة الدولة الأمريكية على «جمع. وصياغة. ومعالجة. 
ونشر سيل متدقق لا ينقطع من المعلومات. بينما تستفل أو تدمر قدرة الخصم 
على القيام بالشيه نفسه:ء(57). 

وبدذلك اعتبرت عمليات المعلومات أداة إيديولوجية للسياسة الخارجية 
الأمريكية. ويؤكد ارميستيد أن ٠القدرة‏ المعلوماتية. اكثر من أي مكون آخر للقوة. 
اداة حاسمة فعلا لإنتاج سياسة خارجية [امريكية] فمالة في هذه الحقبة 
الجديدة,!*0): و.المعلومات تحتل بسرعة موقع الصدارة في إدارة السياسة 
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الخارجية [الأمريكية).. ويجب أن تفهم كما هي حقا: سلاح.!*5). ويمتقد 
ارميستيد ان الدولة الأمريكية كلما أسرعت في تطوير أسلحة معلومات للسيطرة 
على/ والتعامل مع تدفق المعلومات (على شكل استخيارات عسكرية. ودعاية. 
وأطوال موجات إلكترونية. و بيانات حاسوبية). تضاعف احتمال فوزها 
بالصراعات الدولية المستقبلية ونجاحها في تحقيق التفوق المعلوماتي على 
الصعيد العالمي. 

يقدم ارميستيد نظرة عامة ومفصلة للوكالات الحكومية. والمكاتب. والمجالس 
الأمريكية التي يمكن أن تلعب دورا في عمليات المعلومات الهجومية والدفاعية 
التي تقوم بها الدولة الأمريكية. وبالإضافة إلى التوصية بإنشاء وكالة داخلية أكثر 
كفاءة وتنسيق حكومي لعمليات المعلومات. يوجز ارميستيد عددا عن 
استراتيجيات عمليات المعلومات الدفاعية والهجومية. فعمليات المعلومات 
الدفاعية تشمل جمع المعلومات الاستخبارية. ومكافحة التجسس. والترصد. 
بحيث يمكن للدولة الأمريكية معرفة ورصد وإضعاف اعمال وأفعال أعدائها 
واستراتيجيات المعلومات التي يتبعونها!0). اما عمليات ال معلومات الهجومية فهي 
اكثر تعقيدا. وتشمل خمس استراتيجيات. 

يوصي ارميستيد بشن هجوم على شبكة كمبيوترات الخصم. باعتباره أول 
استراتيجية معلومات هجومية. فالهجوم عبارة عن ٠استراتيجية‏ معلومات 
تشوش. أو تنكر. أو تزدرى. أو تخرب ا معلومات المخزنة في شبكة كمبيوترات 
العدو. أو الكمبيوترات والشبكات زاتهاء!(!6). وبعد تناول مسالة ٠كيف‏ يلعب 
الفضاء دورا حيويا في جميع جوانب العمليات العسكرية [الأمريكية].!62, 
يناقش ارميستيد الاستراتيجية الثانية لعمليات المعلومات الهجومية: تعميق 
ومضاعفة عسكرة الفضاء من قيل الدولة الأمريكية. والتسليع المستمر للفضناء 
من قبل الشركات الأمريكية المتعددة الجنسية والمتخصصة في وسائل الإعلام. 
والترصد. والتقانة المتقدمة. أما الهدف من هذا المشروع فهو ٠«تطوير‏ 
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استراتيجية أفضل للتعامل مع توفر التقانة الفضائية في الخارج. مع الحفاظ 
على هيمنة الأمة على الفضاء!07). استراتيجية المعلومات الهجومية الثالثة 
التي اقترحها ارميستيد هي الحرب الإلكترونية. أو قيام الدولة الأمريكية 
بتوجيه أو استخدام الطاقة الكهرومغفناطيسية للسيطرة على/ أو مهاجمة 
الحقل الكهرومغناطيسي لكيان معاد(44). 

الاستراتيجية الرابعة لعمليات المعلومات الهجومية التي ناقشها ارميستيد هي 
«إدارة الإدراك الدولي». أو ما يشار إليه رسميا بالمعلومات العمومية الدولية. وهذه 
تشمل توليفة تجمع الشؤون العامة وجهود الديبلوماسية العمومية التي تنسقها 
وزارة الخارجية الأمريكية. وتسعى هذه الاستراتيجية لتعريف الشعوب بالثقافة 
الأمريكية. وحث وإقناع الجمهور اللاأمريكي بربط مصالحه مع السياسة الخارجية 
الأمريكية. ومواجهة وسائل الإعلام الدولية التي تنتقد أمريكا في تفطيتها 
للأخبار. يناقش ارميستيد المعلومات المسكرية الدولية باعتبارها الاستراتيجية 
النهائية لعمليات المعلومات. فهي كما يؤكد ٠اختزال‏ مفيد للعمليات النفسية أو 
إدارة الإدراك:!20). وتستخدم من قبل المؤسسة المسكرية الأمريكية ٠لتشكيل‏ 
وصياغة مدركات الناس. خصوصا عقول أفراد العدو :20 ). وبالنسبة له. فإن 
عمليات المعلومات الخمس هذه أو استراتيجيات القوة الناعمة المسكرية تكمل أو 
توفر بديلا للهجمات الحركية المباشرة أو الإكراه والإجبار بالقوة العسكرية. 

لا تتدخل عقلنة ارميستيد للقوة الناعمة الأمريكية (كممليات معلومات 
عسكرية) في تعميم دعاوى الاستثنائية الأمريكية المتفردة. فهو يوجز ‏ دون نقد 
مبدا هاديا لإدارة حرب المعلومات الأمريكية. أما الاستخدام الأداتي لتكنولوجيا 
الاتصالات والمعلومات من قبل حكومة ما لتشكيل وصياغة المدركات. والتأثير في 
الآراء. والتحكم بالسلوك. فليس مادة لكتب الخيال العلمي الرخيصة التي ظهرت 
في السبعينيات. ولا أفلام نظرية المؤامرة. بل هو الدرس الذي تقدمه بيداغوجيا 
ارميستيد للدعاية. وهو لا يلجأ إلى ممايير جامعة/ شاملة لعقلنة القوة الناعمة 
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الأمريكية. لكنه يكتفي بتفسيرها كاستجابة ضرورية لازمة الأمن على الصعيدين 
الوطني والدولي التي عصفت بامريكا في أعقاب الحادي عشر من سبتمير. 

وفي معرض الرد على أزمة الأمن القومي بعد الحادي عشر من سبتمبر. يؤكد 
ارميستيد على وجوب مواجهة الدولة الأمريكية لاستراتيجيات المعلومات التي 
يتبناها ٠الإرهابيون‏ على الإنترنت. والدول المارقة. والميليشيات الأجنبية. والأعداء 
داخل حدود أمريكا. إضافة إلى استعراض الفرص المتاحة من ننظيم حملة 
معلومات منسقة بالشكل المناسب672). إذ يتوجب على الدولة الأمريكية ٠تطوير‏ 
استراتيجية عمليات معلومات وطنية شاملة من أجل الحرب الهالمية على 
الإرهاب. ومواصلة جهودها لتطوير سياسة اتصالات استراتيجية فمالة تذكر 
صراحة أعمال الولايات المتحدة وتنقل بوضوح تواياها إلى الأصدقاء والأعداء 
على حد سواء,!؟©). ثم يهتف فجاة: ٠يجب‏ الآن دمج مكونات القوة الوطنية كلها 
في استراتيجية معلومات مرضية للقوة الناعمة تتميز بحسن التخطيط 
والتصميم والتنفين .52 2. ولذلك. يلجأ ارميستيد إلى سياق أزمة الأمن القومي 
التي اصابت أمريكا بعد الحادي عشر من سبتمبر والحرب على الإرهاب العالمي 
من أجل عقلنة وترشيد القوة الناعمة الأمريكية. 


وعبر هذه العقلنة للقوة الناعمة الأمريكية (كعمليات معلومات عسكرية). يناقض 
ارميستيد مبادئ أمريكا المزعومة حول نظام حر وتعددي وديمقراطي لوسائل 
الإعلام التجارية. فالنموذج المثالي لنظام وسائل إعلام السوق الحر. الذي لا يخضع 
لقواعد وأنظمة الدولة. أو السيطرة السياسية الحزبية. ولا يتاثر بالتدخل الدعائي 
للمؤسسة العسكرية. تقوض كليا في توصيات ارميستيد . وبمد إنكار تآكل الحريات 
المدنية الأمريكية وتأبيد تجنيد المؤسسة العسكرية لوسائل الإعلام التجارية من 
أجل أغراض الدعاية الحكومية. يعبر ارميستيد عن قلقه فائلا: 


الانفتاح والحرية اللذان يجعلان الحياة في أمريكا ثمينة وغالية إلى هذا 
القدر بالنسبة لمواطنيها يضعفان دفاعاتها أيضا لتصبح عرضة لحرب 
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المعلومات التي يشنها أعداؤها.. إن القوانين ذاتها التي تحمي حقوقنا 

المدنية تمكن أعداسنا من العمل في الخفاء. بين ظهرانينا .. هنالك الآن 

جدل خطير حول تقليص الحريات المدنية مقابل الأمن.. ومع ان هذا 

الشعور بالقلق استقر ‏ إلى حد ما في نفوس عامة الشعب الأمريكي. إلا 

أن الأمة نسيت على ما يبدو ضرورة التماون بين المؤسسة المسكرية 

ووسائل الإعلام خلال حالات الطوارئ على الممستوى الوطني. وهي 

ممارسة شاعت خلال الحرب العالمية الثانية. ومن السهل توجيه اللوم إلى 

افتقار وسائل الإعلام الإخبارية إلى الحذر والسرية اليوم. وعلينا كأمة أن 

نعمل بشكل أفضل!!”). 

يبدو ان ٠العمل‏ بشكل أفضلء يعني قبول دعاية الدولة والمؤسسة العسكرية 
كوظيفة ضرورية للأمن القومي الأمريكي. وبعد أن يتجاهل إيديولوجية السوق 
الحر التي اعتنقها أنصار نظام وسائل الإعلام التجارية في الولايات المتحدة, 
الذي استخدم تهديد الحكومة الكبيرة لأبلسة الجهود المامة المبذولة لإصلاح 
وتنظيم وسائل الإعلام. يقدم ارميستيد الحجة على أنه ٠في‏ عمليات المعلومات 
المعاصرة. يجب أن يحدث تكامل واندماج بين الوكالات الحكومية والقطاع 
الخاصء72). وهذا ٠يمني‏ اندماجا وتنسيقا. أفقيا وعمودياء لا يقتصر على 
الوزارات والوكالات الحكومية في الولايات المتحدة. بل يشمل الوحدات غير 
الحكومية والقطاع الخاص ايضاء!3): كما ينبفي إدارة عمليات المعلومات .من 
القمة إلى القاعدة. بقيادة البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي لضمان مشاركة 
الوكاللات كلها :(74), 

كانت لرغبة ارميستيد في تقليص الحرية المفترضة للصحافة التجارية 
الأمريكية بواسطة بنية دعائية توتاليتارية مضامين مريعة تنذر بالشؤم لوسائل 
الإعلام الإخبارية اللاأمريكية أيضا. فقناة ٠الجزيرة»‏ (القطرية). التي ربما تكون 
شبكة البث الوحيدة في المنطقة التي تجسد نموذجا لمثل التعددية والانفتاح التي 
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تتبناها وسائل الإعلام التجارية الأمريكية. هي حسب تفكير ارميستيد «منافس في 
السوق للعمليات النفسية والشؤون العامة الأمريكية يبث في الشرق الأوسطء!2). 
لقد مثلت تغطية ٠الجزيرة»‏ الانتقادية لاحتلال الولايات المتحدة للمراق وتعليقاتها 
الانتقادية أيضا للسياسة الأمريكية مشكلة بالنسبة لارميستيد . وكأئما ليجعل 
«الجزيرة» الهدف التالي لعمليات المعلومات الأمريكية. يذكر ارميستيد أن ٠رد‏ 
حكومة الولايات المتحدة على ٠«الجزيرة»ظل‏ حتى الآن أخرق يفتقد الحنكة. إذ لم 
تظهر الحكومة استراتيجية اتصالات منسقة للتعامل مع ٠الجزيرة»ومنافذ‏ وسائل 
الإعلام الأخرى في الشرق الأوسط. وإلى أن يحدث ذلك. سوف تستمر الولايات 
المتحدة في التراجع وخسارة المواقع في مواجهات وسائل الإعلام العالمية,(6). 

باتباع توصيات ارميستيد. قد تكون أفضل استراتيجية للتعامل مع هذا 
المنافس المزعج شن هجوم إلكتروني على فقاعدة بيانات معلومات ٠الجزيرة».‏ أو 
حملة عمليات نفسية حاذقة لفرس القيم المؤيدة لأمريكا في عقول صحفييها 
ومحرريها. وتجدر الإشارة إلى أن إدراك ارميستيد لقناة ٠الجزيرة»‏ (بنزعتها 
التجارية الأمريكية الطراز والتزامها المعلن بالتغطية المتوازنة للأحداث) باعتبارها 
تشكل تهديدا يدهم السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط. يناقض 
أهداف أمريكا المعلنة: إذا كانت القضية نشر الديمقراطية الراسمالية الليبرالية 
ومؤسساتها المرتبطة بها. فلماذا ينبغي التعامل بمثل هذه الصرامة والشدة مع 
وسيلة إعلام تبدو مشابهة لوسائل الإعلام الأمريكية؟ من المسموح به أن يزدهر 
انفتاح سوق وسائل الإعلام المالمية. وننوع وجهات النظر. والتغطية الموضوعية. 
لكن فقط حين يحترم الانفتاح والتنوع وتفطية وسائل الإعلام الإخبارية 
الموضوعية نظرة واشنطن إلى المالم. وبالنسبة لاستراتيجيين عسكريين لا 
يقدمون أي اعتذارات مثل ارميستيد . قد تشجع القوة الناعمة للدولة الأمريكية 
حرية الصحافة في الداخل والخارج. لكن فقط عندما تبث وسائل الإعلام 
الليبرالية القواعد والمبادئ الثقافية لأمريكا الإمبريالية. 
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ماثيو فريزر: 
القوة الناعمة الأمريكية كصناعة ثقافية أمريكية عالمية 

تحكم معظم الإمبراطوريات بالتواطؤ مع النخب المحلية في المناطق الخاضعة 
لها. مما يساعد الإمبراطورية على تطوير وتنمية وإدارة الظروف السياسية 
والاقتصادية والثمافية المذعنة لهيمنتها بشكل أكثر فاعلية. تنحاز النخبة المحلية 
إلى مصالح الطبقة الحاكمة في السلطة الإمبريالية وتجني عادة منافع اقتصادية 
وثقافية مهمة نتيجة لذلك. 

عمل فريزر رئيسا لتحرير صحيفة ٠ناشيونال‏ بوست. الكندية اليمينية. وهو 
على شاكلة النخب الإمبريالية المحلية في الماضي ‏ حليف متعاطف مع 
الإمبراطورية الأمريكية ومؤيد متحمس لها. في احدث كتبه ٠اسلحة‏ الترفيه 
الشامل: القوة الناعمة والإمبراطورية الأمريكية.. يستخدم مهاراته البلاغية 
لدعم مصالح إدارة بوش ونظرتها إلى العالم عبر اللجوء إلى الحتمية التاريخية 
ومناصرة القوة الناعمة الأمريكية والدفاع عنها. 

يقتيس فريزر تعريف ناي للقوة الناعمة مؤكدا على أنها ٠القدرة‏ على تحقيق 
النتائج المرغوبة في الشؤون الدولية من خلال الجذب والإغراء لا الإكراه 
والإجبار .!”7). وعلى شاكلة ناي. يشدد على أنه بالرغم من وجوب استخدام القوة 
الصلبة الأمريكية (أو الإجبار بالقوة العسكرية أو الاقتصادية) من قبل الدولة حين 
تدعو الضرورة. إلا أن ٠الزعامة‏ الأمريكية في العالم يجب أن تمتمد [أيضا] على 
توكيد القوة الناعمة أي الجاذبية العالمية لأساليب الحياة والثقافة واشكال 
الترفيه والتسلية والمعابير والقيم الأمريكية.!77). لكن في حين يناقش ناي القوة 
الناعمة للحكومة والشركات. يحصر فريزر تركيزه على الصناعة الثقافية 
الأمريكية وسلعها باعتبارها الأداة والمصدر لجوهر القوة الناعمة الأمريكية. وفي 
الحقيقة فإن ٠القوة‏ الناعمة الأمريكية ‏ الأفلام السينمائية. الموسيقى الشعبية. 
البرامج التلفزيونية. الوجبات السريعة. الأزياء. مدن الملاهي ‏ تنتشر وتمزز وتؤكد 
صوابية المعابير والقيم والمعتقدات وأسساليب الحياة [الأمريكية] المشتركة!79), 
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ومن خلال تمجيد وإعلاء شأن ٠هوليود.‏ وديزني لاند. وسي ان ان. وام حي خني. 
ومادونا. وبيغ ماك. وكوكاكولا. إلى مرتية رفيعة ومؤثرة في الديناميات المعقدة 
للعالم الجيوسياسي.!20). يسعى النص الذي كتبه فريزر إلى إضفاء الحتمية 
التاريخية على الدور الآداتي للثقافة الشعبية الأمريكية في السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة» وتوضيحه!!*). وتشير فرضية فريزر إلى أن الصناعة الثقافية 
الأمريكية والسلع التي تنتجها تحظى بأهمية وظيفية بالنسبة لهيمنة الإمبراطورية 
الأمرد يكية السياسية ‏ الاقتصادية. فهي «تنشر القيم [الثقافية] الأساسية لأمريكا 
والتزامها بالأسواق الحرة والديمقراطية الليبرالية:!*'). وتشرعن هذه القيم 
الأمريكية الليبرالية الجديدة في نظر الآخر اللاأمريكي. يهتف فريزر: ٠هيمنة‏ 
أمريكا العالمية مؤسسة غالبا على تفوق القوة الصلبة للولايات المتحدة. لكن تأثير 
ومكانة وهيبة وشرعية الإمبراطورية الأمريكية البازغة سوف تعتمد على فعالية 
قوتها الناعمة!83), 

يدعم فريزر أطروحته حول الوظيفة الإيديولوجية والاقتصادية للقوة الناعمة 
الأمريكية بتقديم نظرة تاريخية عامة تكيفية قيام الصناعات الثقافية الأمريكية 
(هوليود والتلفزيون. الموسيقى الشعبية. كوكاكولا. مكدونالد) ومخرجاتها السلمية 
(أفلام سينمائية وبرامج وعروض تلفزيونية. موسيقى شعبية وحفلات موسيقية. 
مشروبات ومأكولات) بتأمين نهوض امريكا وارتقائها لتصبح قوة عالمية مهيمنة 
طيلة القرن العشرين. ويؤكد أن .هوليود ظلت أقوى اداة بيد السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة منذ ولادة السينما !24 والآن «أصبح تحالف هوليود التاريخي مع 
واشنطن اقوى من أي وقت مضى,!؟0). إلى جانب «التزامها بمجموعة مركزية من 
القيم والمعتقدات [الأمريكية]:الفردانية. الراسمالية. الليبرالية. الديمقراطية.(86), 


خلال الحرب الباردة. جرى تجنيد صناعة الموسيقى الأمريكية كاداة في يد 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة. حيث استخدم نجوم ٠الجازه».‏ مثل ديري 
غيليسبي. و٠الروك..‏ من قبل وكالة المعلومات الأمريكية لمولمة القيم الأمريكية 
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(صوتيا)؛ وتستمر اليوم الموسيقى الشعبية الأمريكية ‏ الإنكليزية في أداء مهمتها 
كمحرك لصناعة الموسيقى العالية!”*). كما خدمت شركة ٠كوكاكولاء‏ وشرابها 
السكري. إلى جانب ٠مكدونالد»‏ ووجباته السريمة الفاقدة لأي قيمة غذائية. 
كادوات ثقافية ايضا تحت تصرف السياسة الخارجية الأمريكية. فمنتجات 
وخبرات شركة ٠كوكاكولا ٠‏ (التي كانت بمثابة وزارة خارجية مصغرة لجيمي كارتر) 
وشركة ٠مكدونالد ٠‏ (بطقوسها الإنتاجية والاستهلاكية التي تقدس الكفاءة 
والفطنة والقدرة على التنبؤ) اجتذبت الأجانب الأثرياء وزودتهم بطريقة أخرى 
لتمييز هوياتهم الثقافية عن الفقراء. واليوم ٠يدخل‏ مكدونالد وكوكاكولا في علاقة 
تبادلية مع أمريكا ذاتهاء (أي يمكن لأحد الطرفين ان يحل مكان الآخر)!*8). 
فريزر مقتنع بأن عولمة الصناعة الثقافية الأمريكية وتصدير القيم الأمريكية 
(كبضاعة وسلعة) جعلا العالم دون شك مكانا افضل حالا واكثر أمانا. يسأل 
فريزر في ختام نصه:٠هل‏ تتحسن الأحوال فعلا بفضل كوكاكولا؟ وهل سيغدو 
العالم مكانا أفضل لو شيدت ديزني مدن الملاهي في بغداد ودمشق5 وهل سيكون 
استقرار المالم أقل عرضة للخطر إذا باع .بيغ ماك٠‏ بضاعته ‏ مع ابتسامة 
متألقة - في بيونغ يانغ وطهران؟.!*2). الجواب معروف ومتوقع: 
نحن تصر بالحاح ونؤكد. مدعومين بالتحليل التاريخي المقدم في 
الفصول الآنفة. على أن القوة الناعمة الأمريكية (الأفلام السينمائية. 
البرامج التلفزيونية. الموسيقى الشعبية. الوجبات السريعة) تروج للقيم 
والمعتقدات التي تعتبر في نهاية المطاف مفيدة وصالحة للعالم. الرغم من 
ما يثيره ذلك من خلاف. وصناعة الترفيه والتسلية الأمريكية (هوليود. 
ديزني لاند. سي ان انء ام. تي. في. مادونا) تنقل القيم التي جعلت 
أمريكا عظيمة. مثل الإيمان الراسخ بالديمةراطية. والمشاريع الحرة. 
والحريات الفردية. بل إن معظم سكان المالم قبلوا أمريكا كمجتمع 


نموذجي ينصر ويؤازر هذه القيه!0", 
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يعقلن توكيدٌ فريزر القوةٌ الناعمة الأمريكية عبر اللجوه إلى مبرر أخلاقي 
يعيد إنتاج إيمان يعتنقه المحافظون الجدد برسالة أمريكا الأخلاقية المتمثلة في 
نشر قيمها الاستشائية. وباتباع حجة فريزر تصيح الثقافة الأمريكية هي 
الأفضل. ولأنها الأفضل يجب تعميمها وعولتها. لكن عقلنة فريزر التكرارية بكل 
مافيها من لغو للأمركة الثقافية للعالم كشيء جيد وصالح جوهريا. واعتقاده 
بأن أمريكا تقدم النموذج الثقافي الذي يمكن لباقي العالم (ويجب) أن يحتذيه. 
أمر منفر أخلافيا. ولا يظهر أي تعاطف مع السبل اللاأمريكية للتطور الثقافي 
والاقتصادي. ومنحاز إلى جانئب مبادئ الإيديولوجية الليبرالية الجديدة 
للإمبراطورية الأمريكية. 

اولا. لا تعتبر أمريكاء التي تشن معظم الحروب. وتستهلك موارد المالم أكثر 
من أي بلد آخر. وتحتاج إلى بقاء البلدان النامية الأخرى متخلفة لكي تحافظ 
على نموها: نموذجا مستداما للتطور الثقافي المالمي. وحجة فريزر التي نؤكد 
على أن ثقافات العالم ستصبح ذات يوم مماثلة للثقافة الأمريكية. وأن أمريكا 
يمكن أن نتابع وترعى حدوث ذلك. حجة ساذجة وسطحية. ثانيا. يسخر فريزر 
من جميع السبل المؤدية إلى التطور العالمي التي تقدم بديلا عن الوصفات 
الليبرالية الجديدة للثقافة. فقد اختزل الكفاح من أجل السيادة الثقافية الوطنية 
وتحرير الثقافة من الاستعمار الذي خاضته البلدان المستقلة في اواخر القرن 
العشرين. إلى مجرد انتهازية اقتصادية مارسنها بيروقراطية نقابية متبجحة. 
ومصالح اقتصادية لنخب حزبية فاسدة. كما أن المقاربات المتعددة الجوانب 
للتطور الثقافي والاتصالي العالمي غير مقبولة. واختزلت الطموحات الثقافية 
لحركة عدم الانحياز في السبمينيات في ٠اليونسكوء‏ إلى مجرد هجاء تشهيري 
ماركسي متهور ويفتقد العقلاتية ومعاد لأمريكا. باختصار. يرفض فريزر بشكل 
تيسيطي/ تسطيحي السيل اليديلة للتطور الثقافي العالمي ويخفق في الالتزام 
بمبادئ عقيدته الليبرالية الجديدة. 
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لكن امتداح فريزر لتعميم وعولمة الثقافة الأمريكية لا يقف عند هذا الحد. 
فهو يؤيد الاستخدام العدواني للقوة الناعمة من اجل استيعاب الثقافات المعادية 
للقيم الأمريكية والغربية!'"). وبرايه يجب نشر القوة الناعمة الأمريكية 
استراتيجيا لاستباق نهاية الحضارة الفربية. وإنقاذ العالم من احتمال حدوث 
فوضى عالمية. والدفاع عن الإمبراطورية الأمريكية والراسمالية المالمية من 
هجمات الإرهابيين!”).أما الفقرة الأخيرة من نص فريزر فتنمط المركزانية 
الأمر يكية (والاستملاء الثقافي الأمريكي) التي تستهدي بها عقلنته الأخلاقية 
للقوة الناعمة الأمريكية: هلا تعتبر أسلحة الترفيه الشامل الأمريكية ضرورية 
للاستقرار العالمي فحسب. بل يجب التوكيد على بنائها ونشرها في شتى أرجاء 
العالم. فهو بحاجة إلى المزيد من بضاعة ام. تي. في. ومكدونالد. وميكروسوفت. 
ومادونا. وميكي ماوس. اجل. الأحوال تتحسن فملا مع كوكاكولا.(93), 

دعونا نراجع حجة فريزر. أمريكا إمبراطورية. .قوة عظمى في عالم وحيد 
القطب ولا يرجح أن يظهر منافس لها في المستقبل المنظور.(ة”). ومع أن 
الإميراطورية الأمريكية تعتمد على القوة العسكرية والاقتصادية. لكنها أيضا 
«بنية ثقافية في الجوهر.!*") تمثل أسلوب الحياة الأمريكية. ومجموعة من القيم 
الإيديولوجية. ومنظومة اعتقادية (فردانية صارمة. رأسمالية السوق الحر. 
ننافسية. نزعة استهلاكية. «ديمقراطية. ..الخ). والقوة الناعمة الأمريكية (كلمة 
السر للصناعة الثقافية العالمية الأمريكية وبضاعتها) تثبت وتشرعن ‏ الرغم من 
التناقض ‏ القيم الثقافية الأمريكية أمام الشعوب اللاأمريكية!”).ومن خلال 
ترويج القيم الثقافية الأمريكية عالميا. تقدم القوة الناعمة بدورها يد المساعدة 
لضرورات السياسة الخارجية للدولة الإمبريالية الأمريكية. إذ ترسخ القوة 
الناعمة الظروف الاقتصادية والشروط الإيديولوجية التي تتصل بالمصالح 
السياسبة للدولة ‏ الاأمة الأمريكية والمصالح الاقتصادية للطبقات الرأسمالية 
المدولة في أمريكا وتعززها وتقويها!'”). وباختصار. أدت القوة الناعمة الأمريكية 
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تاريخيا إلى ٠ظهور‏ إمبراطورية أمريكية.!؟”). وفي الوقت الراهن. تعتبر القوة 
الناعمة أداة بيد السياسة الخارجية الأمريكية الساعية إلى ٠توسيع‏ القوة 
الإمبريالية الأمريكية والحفاظ عليها.!99). 

ومثلما رأينا. لا توجد اصالة مفهومية في خطاب فريزر حول القوة الناعمة 
الأمريكية: فهو يكتفي بالاجترار. ثم يؤكد الأنساق والتأثيرات التي حاول النقاد 
الماركسيون للإمبريالية الثقافية الأمريكية فهمها وتحديها طيلة الأعوام الثلاثين 
الماضية. ومن المفارقة أن فريزر رغم مضيه شوطا بعيدا في توضيح/ والاحتفاء 
بالفمالية الأداتية الاقتصادية والإيديولوجية للصناعة الثقافية الأمريكية العالمية 
بالنسبة للهيمنة الإمبريالية الأمريكية. إلا انه يحاول في الوقت ذاته إنكار واقع 
الإمبريالية الثقافية الأمريكية عبر كشف زيف الانتقادات التي أطلقها مؤلفوها 
الماركسيون بالأصل. 

يقدم فريزر الحجة على أن النقاد الماركسيين للإمبريالية الثقافية الأمريكية 
«يعتقدون خطأ ان مجرد تصدير أمريكا لكميات ضخمة من البرامج التلفزيونية. 
فإن النتيجة الآلية لذلك هي المجانسة الثقافية. لكن الواقع المشاهد مختلف 
اختلافا بينا.(00'). ويؤكد أن الواقع المختلف الواضح بالمشاهدة الذي شوشته 
وأبهمته على ما يبدو الخطابات الماركسية حول الإمبريالية الثقافية الأمريكية 
متجنذر في معظمه في الطرائق التي لا يمكن التنبؤٌ بها والتي ربما يمسر 
ويستخدم عبرها المستهلكون في المالم وسائل الإعلام الأمريكية. ويقدم فريزر 
الحجة على أن ٠تعبير‏ الإمبريالية الثقافية في تعلقه بالتلفزيون يفشل على عدد 
من المستويات»: 

تفترض نظرية الإمبريالية الثقافية أن مشاهدي التلفزيون عبارة عن 

متلقين سلبيين للرسائل التلفزيونية الأجنبية. لكن مثلما اظهر العديد من 

الدراسات. يميل مشاهدو التلفزيون فعلاً إلى التحول إلى مفاوضين 

فاعلين والتوصل إلى اتقاق حول المعنى حين يشاهدون البرامج التلفريونية 
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الأجنبية.. ومن المؤكد أن الهيمنة التجارية الأمريكية على سوق البرامج 

التلفزيونية العالمية أمر لا يمكن دحضه. لكن هذا بالضيط هو الفخ الذي 

سقط فيه مناصرو الإمبريالية الثقافية: إذ ساووا خطأ بين النجاح 

التجاري والهيمنة الثقافية. ومع ذلك. لا يوجد دليل دامغ يثبت النتائج 

السلبية المزعومة لصادرات المنتجات التلفزيونية الأمريكية(!0!), 

سوف يلاحظ أي قارئ للخطابات الماركسية حول الإمبريالية الثقافية أن 
انتقاد فريزر المبتذل يكشف ادعاءه وزيضه وتهافت حجته. وعلى شاكلة الكثيرين 
من دارسي التراث العرقي الثقافي في حقبة ما بعد الحداثة الذي يسلطون 
الضوء على كيفية تفسير المستهلكين اللا أمريكيين للبرامج التلفزيونية الأمريكية 
ضمن سياقاتهم الثقافية المحلية. يخرق فريزر ثقوبا في الخطابات الماركسية 
حول الإمبريالية الثقافية الأمريكية بواسطة توبيخ وتعنيف كتابها على فشلهم في 
إثيات وتوثيق مزاعمهم النظرية حول التأثيرات الضارة لهذه الإمبريالية الثقافية 
بالبينة والدليل الدامغ. 


لكن فريزر في الفصل نفسه ينافض ما قام به من نزع الشرعية عن الماركسية 
الزائفة عير تقديم دليل دامغ لتوضيح المجانسة الثقافية والتاثيرات السلبية 
المحتملة للصادرات التتفزيونية الأمريكية على ثقافة المشاهدين اللاأمريكيين: 
في فيجي. كانت البدانة تقليديا علامة على الجمال الأنثوي: إذ يستخدم 
الأهالي عبارة «لقد زاد وزنك» في معرض المديح والإطراء. لكن بعد أن 
بدات المراهقات في فيجي مشاهدة المسلسلات المائلية الأمريكية على 
شاشة التلفزيون. أدخل التعرض المتواصل لصور الفتيات الفاتنات 
والشقراوات والثريات ‏ والنحيلات ‏ فواعد جديدة للجمال إلى الجزيرة 
المدارية. وفي أعقاب الفزو التلفزيوني الأمريكي لفيجي. بدأ مسؤولو 
الصحة المحليون يلاحظون ظهور مستويات مقلقة من النهام والحط من 
قدر الذات بين النساء الشابات1020), 
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وهكذا. حين يسم المنتقدون الماركسيون عونة الثقافة السلعية الأمريكية 
بميسم الإميريالية الثقافية. يحاول فريزر كشف ودحض وسبر توكيداتهم: 
اللاامريكيون لا يتعرضون للحث والإفناع. العالم لا يتعرض للأمركة الثقافية, 
الثقافة السلعبة الأمريكية غير مؤثرة كأداة في يد السياسة الخارجية الأمريكية. 
لكن حين يصف فريزر الثقافة السلمية الأمريكية بأنها قوة ناعمة أمريكية. فإن 
هذه العملية تخدم مصالح الإمبراطورية الأمريكية بشكل جيد: اللاأمريكيون 
يبدؤون بالرغبة في/ والتماهي مع القيم الثقافية الأمريكية. العالم يتحول إلى 
إمبراطورية أمريكية عالمية. الثقافة السلعية الأمريكية كانت. وما تزال. أداة قمالة 
في يد السياسة الخارجية للولايات المتحدة. 

باختصار. يؤكد فريزر الوظيفية العملية للثقافة السلعية الأمريكية بالنسية 
للإمبراطورية الأمريكية (حين توصف هذه المملية وتأثيراتها بأنها قوة ناعمة 
أمريكية). وينكر الوظيفية المملية للثقافة السلمية الأمريكية (حين تنتقد هذه 
العملية وتأثيراتها بوصفها إمبريالية ثقافية أمريكية). وهو يقبل بكل سرور وجود 
القوة الناعمة الأمريكية وتأثيراتها الإيجابية. بينما ينكر (وفي هذا مفارقة 
واضحة) وجود الإمبريالية الثقافية الأمريكية وتأثيراتها السلبية. ويتكشف هذا 
المعيار المزدوج في خطاب فريزر البلاغي في المنزلق التالي الذي يوضع انحرافا 
دلاليا للإمبريالية الثقافية الأمريكية نحو القوة الناعمة الأمريكية والجوهر 
المتناقض لاعتذار فريزر الدفاعي عن الإمبراطورية الأمريكية: ٠لقد‏ جرى تحليل 
ومناقشة جاذبية الثقافة الأمريكية طيلة عقود عديدة من السنين. وكثيرون 


القوة الناعمة الأمريكية هو في كثير من الأحيان عارض سلبي لفاعليتها .(101), 
قوة ناعمة أمريكية ام إمبريالية ثقافية أمريكية 


تأمل انطونيو غرامشي (وهو يكتب من السجن) الملاقة بين المفكرين 
ومفاهيمهم وسياستهم ونضالهم الشيات 1947 ). فقد حارب المفكرون العضويون 
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في سبيل جماعات المضطهدين وحاولوا تمثيلها. بينما عمل المفكرون البرجوازيون 
باسم/ ومثلوا جهود الجماعات المهيمنة ونظرتها إلى العالم. وعبر المثقفون - 
العمضويون والبرجوازيون ‏ عن الميدان الإيديولوجي الذي جرى فيه تنظيم الجهود 
الميذولة للهيمنة السياسية بين الجماعات الاجتماعية. 

وبواسطة خطاب القوة الناعمة الأمريكية. يمثل المفكرون البرجوازيون. مثل 
ناي وارميستيد وفريزر. المعتقدات والقيم والأفكار الوظيفية أو الجوهرية في 
الهيمنة الإمبريالية الأمريكية. وخطابهم عن القوة الناعمة يدافع عن/ ويناصر 
الوظيفة الأداتية الفعالة لأجهزة الاتصالات الحكومية وشركات وسائل الإعلام 
بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية. التي يعتبرها الثلاثة قابلة للتطبيق عالميا/ 
شموليا. وفاضلة أخلاقيا. وضرورية سيافيا. أما التأثير الأمثل للقوة الناعمة فهو 
توسيع ومد الهيمنة الإمبريالية. وتعميم وعوكة الثقافة الأمريكية. وتشييد البنى 
التحتية وترسيخ الإيديولوجيات الثقافية التي يسهل خضوعها وانقيادها للنظام 
الرأسمالي العالمي بقيادة الولايات المتحدة. وبالتالي. يعمل الخطاب البرجوازي 
للقوة الناعمة الأمريكية على تطبيع العمليات والأنساق التي انتقدها المفكرون 
الماركسيون المضويون باعتيارها إمبريالية ثقافية. 

بقدر ما يمكن فهم الخطاب المتعلق بالقوة الناعمة كمساهمة فكرية في 
الهيمنة الإمبريالية الأمريكية. يجب قراءته أيضا كحل سياسي خيالي للأزمة 
والتناقضات في الهيمنة الإمبريالية حاليا. فالوجود التاريخي ذاته لخطاب القوة 
الناعمة الأمريكية. الذي يسعى للتعويض عن التجاوزات والمبالفات العنيفة 
لسياسة القوة التي تبناها المحافظون الجدد بدعاية أفضل حالا وأشد تأثيرا, 
وحل مشكلة الفشل العالمي لليبرالية الجديدة عبر مزيد من الحلول الإيديولوجية 
المتسرعة. ومعالجة الفرور الأمريكي بجرعة معاصرة من الدييلوماسية العامة. 
ليس سوى تذكرة بأن الهيمنة الإمبريالية الأمريكية لم تكتمل. وهذا العارض, 
الذي بشير إلى/ ويحاول حل التناقضات الثقافية للإمبراطورية الأمريكية اليوم, 
يعطي تحالفات وشبكات وسائل الإعلام العضوية في العالم سببا وجيها لتحدي 
القوة الناعمة الأمريكية باعتبارها إمبريالية ثقافية أمريكية. 
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هوامش 


(١‏ انظر: 
مزلم ءمتس! :كاعن للقوه12 لم5 0) بننو1ا ,أرواأء 54301 .ة ألة انمطاءه00 .م 
-نلث1 أمععد ف تقوم تأت صمعام! تارملا حن71) عنصره©) بعصدخلط عط مذ بوومامعل1! 
.(1971 ,كوم 


بكألمتتقةق) اللمتاأقمتئد120 أممعننااب0) لقة فذاق نا تنه ,وءالتطاعد .4 -2 
.9م ,(1976 ,تماد .ا .لا :لالز 


.0م ..لاط1 -3 
4 انظر: 


5 لءامه!! ودلهل ع1 :.1410 .عنمدرتالمه8) تسمدتاوقفعمم! اأمعسقابنن ,ممدمتادسه] 
.9 .م (1991 .خوط لإالو ع الول 


.م ..لتم! 5 


لصة كنمامعاله! عمتلمع ا نممناول؟ أمدء امنا أاسنط عط1 ,عمعط اوها .8 -6 
ععم2 تاعولا بعل<) 19905 عا مذ معقعقة كه عوسك ع١‏ ابمطة كوعل1 
.0 .م .(1991 بؤعصرط 


7 انظر: 
أقصيه1 اأععاد الولما ممصا ممع تسق ومتوعسع عط" ,امنختيا ١١‏ 
.م7 اكنجوناة 18 


.2 .م ..لنط1 -8 


الإعللو© ستراعمو؟ *,7وردتلة ممما عمبذان© 6ه عوتوط مل" ,ومططامه ,© -9 
٠م‏ .9977| مويل 22 


.5 .م .نط1 -10 
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١-انظر:‏ 
عهع] اأذالقمءمتم! كه وسمتمسين غط؛ و0" ,أممبوء8/3 .ا لمة نءتلوميمع م 
.م ,1999 ,16 ,زافاع50 لاه عكنناأن© ,صمعطا1 ,رمع 


2 يتأمل دوريان مليا في ترحيب المحافظين الجدد بتصنيفهم في خانة 
دعاة الإمبريالية: ٠يقول‏ بيل كريستول إن الإمبريالية الجديدة. وعقيدة 
المحافظين الجدد. والأمريكانية. والقطبية الأحادية. والريفانية 
الجديدة. ننطيق جميما بالتساوي عليه: تشارلز كروثامر نحت تعبير 
الأحادية القطبية. وهو معروف أيضا بأنه من الإمبرياليين الجدد: 
جوشوا مورافتشيك يفضل المحافظين الجدد أو السلام الأمريكي. وهو 
من كبار مؤيدي العومة الديمقراطية: بن واتنبرغ يدعو نمقسه مؤمنا 
جديدا بالقدر المحتوم لأمريكا وبالأحادية القطبية: ماكس بوت يصف 
نفسه بأنه إميريالي ليبرالي ومن المحافظين الجدد؛ ستائلي كيرتز 
يفضل أن يكون إمبرياليا ليبرالياء. انظر: 

عجو لعل( غطا لم3 لروتلة 5ج عدووعمء8! :كمولوء2] أوفعمم! ,مودصم .0 

.5-6 .مم ,(2004 .ععلءانناه1 اطرس لا جنل 1) شارف01م 


3 يشير هالبر وكلارك إلى تركيز المحافظين الجدد على القوة احادية 
القطب للولايات المتحدة. معتبرين استخدام القوة العسكرية الخيار 
الأول لا الأخير للسياسة الخارجية. وهم يرفضون الدروس المستخلصة 
من فيننام التي يجدونها تضعف الإرادة الأمريكية لاستخدام القوة. 
ويقبلون الدروس المستمدة من ميونيخ. باعتبارها المؤسسة لفضائل 
العمل العسكري الاستباقي.. انظر: 

اا مده كع تاوضع كوه )وعلط غ15 تعهمام وعتعدرة عطمقانت .ل لمة ععمولولا .5 

!| .م ,(2004 ,كوعع بإاناكمء امنا ععلأمطحصد') :عع لتصطحمد)) ععلم0 امطمان) 


14 يذكر غويات بعد تمحيصه الدقيق في استراتيجية الأمن القومي 
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للولايات المتحدة أن ٠نظرتها‏ العامة الأولية لاستراتيجية امريكا الدولية 
تعرض موجرا من فقرتين لتاريخ العالم في القرن العشرين. الذي جسد 
نصرا ٠للحرية‏ والمساواة على الرؤى التوتاليتارية التدميرية:.. وتشير 
الاستراتيجية إلى ان المائة سنة الأخيرة شهدت صراعا عظيما بين 
النظام الأمريكي الراسمالي والرؤى المتطرفة للطبقة والأمة والعرق. 
التي وعدت بالمدينة الفاضلة ولم تقدم سوى البؤس. وانتهى الصراع 
بنصر مؤزر وانهيار الاتحاد السوفييتي. لكن أمريكا ما زالت تواجه 
تهديدا داهما بسبب الدول الفاشلة التي بقيت تنكر هذا النصر 
العظيم. أما الرسالة التمهيدية إلى استراتيجية الأمن القومي الموقمة 
من بوشء. فاكدت أن النصر الحاسم لصالح قوى الحرية خلف نموذجا 
وحيدا ومستداما للنجاح على الصعيد الوطني: الحرية والديممراطية 
والمشاريع الحرة.. 
وفي موضع آخر. رسمت استراتيجية الأمن القومي الخطوط العريضة 
لحق أمريكا في الدفاع عن النفس. مؤكدة أن الولايات المتحدة سوف تلجأ 
إلى العمل الاستباقي ضد الإرهابيين والدول المارقة. وأشارت الوثيقة إلى 
أن الولايات المتحدة حافظت منذ عهد بعيد على خيار العمل الاستباقي 
لمواجهة أي تهديد يدهم الأمن القومي٠.‏ انظر: 
عطا هه 5عاهاذ لعاندنا عغط1 ”ناد مم معدم ععطاممة ,الملانات .لج 
.246-247 .رم ,(2003 ,خعاممظ لم2 :دملهما) [9/1 ععمرزك للرمللا 
5 يقدم دوريان الحجة على أن الحافظين الجدد ٠هللوا‏ للميدا الأحادي 
الجانب واللااعتذاري الذي يعنتقه بوش. فد تنصلت إدارة بوش منذ 
وقت مبكر من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة المضادة للصواريخ 
البالستية. ورفضت يروتوكول كيوتو ومعاهدة الأسلحة الجرثومية. 
وابطلت ممعاهدة الألفام الأرضية والمماهدة الشاملة لحظر التجارب 


الامبرياليون الجدد الكاع 


النووية. ونددت بمحكمة الجنايات الدوليةه. انظر: 
0 ,م .لعسونوء2] لودعمصما ,موكصمم 
6-انظر: 


بت لظا 1 :عاع ١‏ جح لل) عسو ره عترم أن عوزاعع0 ع1 ,وأعاسعالو/ةا ١٠١‏ 
.2 .(2002 ,ؤوعمط 


لزهلا 6 بؤ5ع0:ة؟ عأجملا ببعل! ".وناموه!! 001 عومومات 8" ,القتجله 22 17-37 
.م ,2004 


".لإعقتازوع نا أه عده ذأ .5.نا عط عه) عوثالا ععطهبه1 هى" ,مدعد؟! .5 18١‏ 
.7اث .م ,2004 لإنقبسولا 24 ,م1 عأرملا بجاح 
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إمبريالية الأمم المتحدة 
إطلاق العنان للمشروعات الحرة والمبادرات 
الفردية في البلدان النامية 


بول كاماك 


مقدمه 


خلال السنوات الخمس الأولى من القرن الحالي. تشكل مشروع إمبريالي 
جديد في المكان الذي فد لا يتوقمه أحد ‏ مقر الأمم المتحدة في نيويورك. جرى 
ننسيق المشروع حول ءالأهداف الإنمائية للألفية» التي تبنتها الجمعية العامة في 
أيلول/ سبتمبر 2000. ثم اصيح جزءا جوهريا من صلب منظومة الأمم المتحدة 
مع تبني تقرير الأمين العام كوفي عنان ٠في‏ جو أوسع من الحرية..٠‏ خلال القمة 
العالمية التي انعقدت في أيلول/ سبتمبر 2005 لمراجعة مدى التقدم نحو 
«الأهداف» بعد مرور خمس سنوات. 
وللوهلة الأولى ربما لم تبد ٠الأهداف‏ الألفية» بهيئة وجه جديد للإمبريالية 
في فرن جديد . بل على العكس. فد بدت وعدا بروح جديدة للتعاون بين الشمال 
والجنوب بهدف تخفيف الشرور والآفات وتشجيع الرفاء الإنساني في شتى انحاء 
المعمورة: القضاء على الفقر المدقع والجوع؛ تحقيق تعميم التعليم الابتدائي: 
تمزيز المساواة بين الجتسين وتمكين المرأة: تخفيض معدل وفيات الأطفال: 
تحسين الصحة النفاسية: مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة/ الإيدز 


والملاريا وغيرهما من الأمراض: كفالة الاستدامة البيئية: إقامة شراكة عالمية من 
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اجل التنمية. لكنها لم تأت كبداية جديدة بل كبؤرة تركيز لمشروع صمم ونفذ 
خلال التسعينيات. بقصد جعل الرأسمالية عالمبة. واكتمل ذلك مع الإصلاح 
المؤسسي المنهجي الذي سعى إليه كوفي عنان بعد أن أصيح أمينا عاما للأمم 
المتحدة في بداية عام 1997 الأمر الذي سبب انتقالا من مفهوم الأمن عبر قوات 
السلام (وهي مهمة عهدت إلى عنان سابقا) إلى مفهوم الأمن عير الهيمنة 
الرأسمالية. الذي نجح بحلول عام 2005 في تحويل الأمم المتحدة إلى وكالة رائدة 
في مجال نشر القيم والضرورات الرأسمالية في العالم. 

ومع أن المشروع الإمبريالي الجديد يحمل شبها بالامبريالية التي حددها لينين 
وغيره باعتبارها تتمحور على تصدير رأس المال. إلا انه يختلف عنها من ناحيتين 
اثنتين. أولا. لا بتحدد المشروع بتصدير راس المال. بل بتصدير الراسمالية: 
علاقات الإنتاج الاجتماعية التي تحددها والمؤسسات المصممة لترويجها 
(العلاقات) وتشجيعها واستدامتها. ثانيا. مثلما يشير الدور المحوري للأمم 
المتحدة. ليست الدولة هي التي تقوده بل المنظمات الدولية الملتزمة بالرأسمالية 
كمشروع عالمي. لقد وضع البنك الدولي. عبر علاقة تزداد متانة باطراد مع 
صندوق النقد الدولي. أسس المشروع عند إعادة صياغته لمهمته/ رسالته خلال 
التسعينيات عبر مبادرة ٠البلدان‏ الفقيرة المثقلة بالديون» و٠استراتيجية‏ الحد من 
الفمّرء (1999). الاتحاد الأوروبي. و٠البنك‏ الأورويي لإعادة الإعمار والتنمية», 
و.منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية». و٠منظمة‏ التجارة العالمية. أسهمت جميعا 
مساهمة مهمة في المشروع. الذي اشرك البلدان المتقدمة غالبا عبر وكالاتها 
التنموية والمانحة والتجمعات المتعددة الأطراف (مجموعة الدول الثماني الكبار 
ومجموعة الدول المشرين) بدلا من مؤسساتها التنفيدية. المشروع لا يخضع 
لسيطرة دولة أو حتى بضع دول رائدة. فقد أتى كبار مهندسيه من خارج الولايات 
المنحدة. من بلدان المالم المتقدمة والنامية على حد سواء: منهم غوردون براون 


(بريطانيا). تريضور مانويل (جنوب إفريقيا). بول مارتن (كندا). ايرنستو زيديللو 
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(المكسيك): وفيما يتعلق بمشاركة الولايات المتحدة. فقد أتت من إدارات كلينتون 
المتتابعة أكثر من الجمهوريين بزعامة بوش. علاوة على ذلك. عمل قادة المشروع. 
في مسعاهم لتثبيت أركانه وشرعنته. من خلال المنظمات الأهلية (غير 
الحكومية) والمجتمع المدني.. بقدر ما شاركوا من خلال الحكومات. وعلى هذه 
الخلفية المامة. فإن تولي منظمات الأمم المتحدة المحورية إدارة المشروع في 
أعقاب تنامي الاحتجاجات ضد صندوق النقد الدوئي والبنك الدولي (المضوين 
شبه المنفصلين عن المائلة الأممية الأوسع). مثل تطورا مؤسسيا مهما. عملية 
نقل محسوبة للسلطة من المؤسسات التي تعتبر شرعيتها هشة. أما إصلاحات 
«مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي. خلال العقد المنصرم. التي أدت 
إلى تمويم الاقتراح بإنشاء .مجلس الأمن الاقتصاديء في القمة العالمية التي 
انعقدت عام 2005. فهي تعكس هذا التطور. 

قدمت ملاحظة مبكرة حول المشروع الإمبريالي الجديد حين سافر الأمين 
العام للأمم المتحدة كوفي عنان إلى دافوس قبل مضي شهر على استلامه منصبه 
لبيان خطوطه الرئيسة أمام المنتدى الاقتصادي المالمي. كما جرى تفصيله في 
تقرير قدم باسمه إلى ٠المجلس‏ الاقتصادي والاجتماعي٠‏ بعد ستة أشهر. أعقب 
ذلك عامان من الإصلاحات المؤسسية والبرامجية المكثفة. مما جعل من الممكن 
للمشروع أن ٠ينطلق٠‏ بسرعة مؤثرة بعد تبني الجمعية العامة لإعلان الألفية 
و.الأهداف الإنمائية للألفية.. ومن بين الخطوات المفتاحية في تحقيق المشروع 
بعد ذلك (تبها لترتيبها الزمني) ٠إعلان‏ بروكسله و٠برنامج‏ الممله الذي تمت 
الموافقة عليه في ٠مؤتمر‏ الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نمواء (ايار/ 
مايو [200): وتبني الجممية المامة للأمم المتحدة ٠خارطة‏ طريق نحو تطبيق 
إعلان الألفية. التي قدمها الأمين العام (6 أيلول/ سبتمبر 2001): وتبني ٠توافق‏ 
الآراء في مونتيريه (آذار/ مارس 2002) في ١المؤتمر‏ الدولي الأول الممني بتوفير 
التمويل من أجل التنمية.. أما المناصر المحورية للمشروع ‏ ٠ملكية»‏ البلدان 
وتشجيع ٠بيئة‏ تمكن العمل التجاري»٠ ‏ فقد دمجت في الملاحظات الختامية للقمة 


340 الإمبرياليون الجدد 


العالمية التي انعقدت في جوهانس برغ (أيلول/ سيتمبر 2002) حول التنمية 
المستدامة. و«توافق الآراء في سان باولوه الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع 
«مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتجارة والتنميةه (حزيران/ يوتيو 2004). 
في مرحلة التحضير والإعداد للقمة المالمية التي انعقدت عام 2005. كشفت 
نشرة صدرت تحت إشراف .برنامج الأمم المتحدة الإنمائي٠‏ حول ٠إطلاق‏ 
المشروعات الحرة: إنجاح المشروعات التجارية التي تصب في صالح الفقراء» 
و«الاستثمار في التنمية: خطة عملية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.. كشفت 
الدرك الذي وصلت إليه الأمم المتحدة كمنظمة في انحيازها إلى جانب 
الراسمالية. وقصة تفويض ونشر المبادرتين. ثم إدخالهما في ضمن منظومة 
الأمم المتحدة توفر رؤية نموذجية للأسلوب الذي تم به تنسيق وإعداد المشروع 
الإميريالي الجديد. نشر تقرير ٠إطلاق‏ المشروعات الحرةء له اللجنة المعنية 
بالقطاع الخاص والتنميةء (التي أنشاها الأمين العام كوفي عنان في تموز/ يوليو 
03:بتحريض من مدير ٠برنامج‏ الأمم المتحدة الإنمائي. مارك مالوك براون) في 
أذار/ مارس 2004. مع ملاحظة إرشادية تشير إلى أنه ٠لا‏ يعكس بالضرورة أراء 
«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.. او مجلس إدارته التنفيذية. او الدول الأعضاءه 
في الأمم المتحدةه. لكن في مرحلة التحضير للقمة المالمية (ايلول/ سبتمبر 
5). أصدر كوفي عنان تقريره الخاص ٠تمزيز‏ دور القطاع الخاص 
والمشروعات الحرة في تمويل التنمية. استجابة لقرار ٠المجلس‏ الاقتصادي 
والاجتماعي» رقم 2004/64 تاريخ 2004/9/16. الذي «طلب آملا من الأمين العام 
تقديم تقرير إلى الجمعية العامة حول دور القطاع الخاص في توفير التمويل من 
اجل الننمية. أخذا بالاعتبار تقفرير إطلاق المشروعات الحرة والمبادرات الفردية 
في مجال إنجاح المشروعات التجارية التي تنصب في صالح الفقراء. للنظر فيه 
في جلستها التاسعة والخمسينء!!). وعلى نحو مشابه. كانت هيئة ٠الاستثمار‏ في 
التنمية» نتاجا لمشروع الألفية وهي ٠هيئة‏ استشارية مستقلة فوضها الآمين العام 
للأمم المتحدة اقتراح أفضل الاستراتيجيات لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية». 


الاإمبرياليون الجدد |34 


شكلت الهيثة في تموز/ يوليو 2002 بعد استنصاح مدير ٠برنامج‏ الأمم المتحدة 
الإنمائي» مارك مالوك براون. وعهد بإدارتها إلى جيفري ساخس. الذي عين 
مستشارا خاصا للأمين العام. ونشر التقرير في كانون الثاني/ يناير 2005 (في 
بريطانيا بواسطة دار نشر تدعى ٠ارث‏ سكانه). وفي آذار/ مارس 2005. حول 
كوفي عنان نسخة عن موجزه التنفيذي إلى القمة العالمية (التي انعقدت في 
أيلول/ سبتمبر 2005) لدراسته!2). 

حدث ذلك كله في سياق التغييرات التمكينية المهمة في طريقة تنظيم الأمم 
المتحدة كمؤسسة. في تشرين الأول/ أكتوبر 2000. جرى تحويل ٠اللجنة‏ الإدارية 
للننسيقه وهي لجنة قديمة المهد إلى ٠مجلس‏ المدراء الننفيذيين للتنسيق» بينما 
استبدلت هيئاتها بلجنتين رفيعتي المستوى مغنيتين بالإدارة والبرامج. ٠اللجنة‏ 
العليا المعنية بالبرامجء التي اجتمعت للمرة الأولى في شباط/ فبراير 2001, 
عملت مند اليدء كمجلس إدارة مشروع لصالح الإمبريالية الجديدة. كما توضح 
محاضر اجتماعاتها التي تعقد مرتين في السنة. ومند بدايتها. جمعت ممثلين عن 
المنظمات الدولية الرئيسة كافة لتنسيق أنشطتها حول عدد صفير من الموضوعات 
الاستراتيجية المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية. أما أبرز هذه الملوضوعات 
فكانت وضع إطار موحد للسياسة يدمج برنامج البنك الدوتي ٠أوراق‏ استراتيجية 
الحد من الفقرء مع خطة .برنامج الأمم المتحدة الإنمائي٠‏ ٠التقييمات‏ القطرية 
المشتركةه و٠إطار‏ المعونة التنمويةه التابع للأمم المتحدة. وتأسيس «المنسق المقيم 
للأمم المتحدةه على المستوى القطري كصلة وصل مفتاحية بين منظومة الأمم 
المنحدة والحكومات الوطنية. وترويج ٠ملكية‏ البلدان. لاستراتيجيات الحد من 
الفمر المتكاملة والمتمحورة حول الاستثمار الخاص. والمشروعات الحرة. والمنافسة. 
في الوقت ذاته. لعبت اللجنة دورا رائدا في تحضير وثائق أساسية للسياسة. 
أشهرها تقرير الأمين العام المقدم إلى ٠القمة‏ المالمية» في نيويورك (3!)2005). 
وكنتيجة لهذا النشاط المنسق بشكل وثيق. شهدت القمة إنجاز العمليات الموازية 
للإصلاح المؤسسي وإعادة توجيه الأمم المتحدة نحو ترويج وتشجيع الرأسمالية 
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على المستوى المالمي. مع تركيز بؤرة الاهتمام كالمادة على ٠الأهداف‏ الإنمائية 
للألفية.: المصادقة على اقتراحات الإصلاح المقدمة باسم كوفي عنان في تقريره 
»في جو أوسع من الحرية... وضعت خاتم المواقفقة النهائية على المشروع 
الإمبريالي ومطالب الأمم المتحدة بتزعمه. 


الشكل الجديد للإمبريالية المعاصرة _ترويج الرأسمالية على مستوى العالم 
بواسطة المنظمات الدولية ‏ يعكس حقيقة أن مرحلة الإمبريالية الاحتكارية التي 
أجرى لينين وآخرون تحليلاتهم ضمن إطارها قد تجاوزناها منذ عهد بعيد. 
ف الثورة الليبرالية الجديدة. في أواخر السبهينيات. التي استهدفت استعادة 
نجاعة قانون القيمة على المستوى الاجتماعي. ومرحلة ٠استكمال‏ السوق العالمي» 
التي بلغت ذروتها في دمج بلدان الاتحاد السوفييتي واوروبا الشرفية السابقة في 
النظام الراسمالي العالمي. اجتمعتا مما لدفع الراسمالية إلى عصر جديد من 
الننافس على المستوى العالمي. هذا هو السياق الذي ظهر فيه المشروع الإمبريالي 
الجديد في قلب الأمم المتحدة. واعتئق ‏ بدلا من أن يقاوم منطق المنافقسة. 
المبادرات الفردية والمشروعات الحرة ستطلق في كل مكان. في البلدان المتقدمة 
والنامية والشعوب الغنية والفقيرة على حد سواء. حيث يتطلب الحد من الفقر 
نموا اقتصاديا يتطلب بدوره استثمارات خاصة. وبإمكان ٠الحكومات‏ والوكالات 
الحكومية والدولية تسهيل تنمية القطاع الخاص فقط م خلال رعاية وتعزيز 
الأسواق التنافسية التي تؤدي وظيفتها بالشكل المناسبء!*). يعرض هذا الفصل 
بإيجاز كيفية ظهور المشروع. ويحلل مضمونه. ويحدد استراتيجياته الاستطرادية 
المميزة. مع شواهد مباشرة وشاملة مقتبسة من الوثائق الرسمية التي عرضته 
واعلنته. أما حجة الفصل المركزية فتقوم على أن ٠الأهداف‏ الإنمائية للألفية». 
بدلا من ان تمثل رفضا أو معارضة ل الثورة الليبرالية الجديدة» في اواخر القرن 
المشرين. فد جرى تصورها واستخدامها منذ البداية كوسيلة آداتية لتحقيقها 
وشرعنتها على المستوى العالمي. 
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الإمبريالية في سياق الراسمالية العالمية 


حجتي لا تؤكد على أن هذا المشروع إمبريالي فقط. بل يمثل إمبريالية في 
اكثر اشكالها التي يمكن تصورها في الوقت الراهن تقدما. ومن أجل فهم طبيعته 
الإمبريالية. من المناسب تذكر إصرار لينين على أن الإمبريالية تظهر ٠«كتطور‏ 
واستمرارية مباشرة للخصائص الجوهرية المميزة للرأسمالية عموماء!”). وتحديد 
الالتزام الكامن في صميم المشروع بترويج وتشجيع تلك ٠الخصائص‏ الجوهرية 
المميزة للرأسمالية عموماه. لكن من أجل فهم السبب الذي يجهعله جديدا. من 
الضروري تحديد التحول المزدوج الذي حدث مد لاحظ لينين نفسه ظهور شكل 
جديد من الإمبريالية قبل قرن من الزمان. فهإمبريالية القرن العشرين الجديدة» 
التي دنحدث عنها لينين استبدلت بتمظهرها السابق. الذي استهدف تصدير 
السلع إلى أسواق المناطق المستعمرة. إ|مبراطورية وحيدة هيمن عليها رأس المال 
الصناعي. وبرز فيها بالتفاير مع النسخة السابقة تصدير راس المال إلى المناطق 
المستعمرة أحيانا. والمناطق ٠شيه‏ المستعمرة. من قبل إمبراطوريات منافسة هيمن 
فيها راس المال التمويلي في أحيان أخرى. أما الإمبريالية الجديدة في القرن 
الحادي والعشرين فقد اتسمت بتصدير الرأسمالية إلى بلدان مستقلة سياسيا 
ضمن إطار تنظيمي شامل تحكمه منظمات دولية متعاونة ويستهدف فرض 
«الخصائص الجوهرية المميزة للراسمالية عموماء على الدول المتقدمة والنامية 
على حد سواة. 

قدمت توصيفا في موضع آخر لكيفية قيام البنك الدولي خلال التسعينيات 
بعملية تطوير منهجية/ نظامية لمشروع نحويل فشراء المالم إلى بروليتاريا ‏ نحت 
عناوين تعد بالقضاء على الفقر. لكن على أساس إنتاج مئات الملايين من ٠العمال‏ 
الأحراره المتوفرين في شتى أرجاء المالم لكي يستفلوا بأجر عالمي يتراوح بين 
دولار ودولارين ففي اليوء!). من السهل إظهار ان استراتيجية البنك الدولي 
الهادفة إلى ٠الحد‏ من الفقرء هي بالضيط ما وصفها ماركس قبل اكثر من قرن 
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بأنها ٠تراكم‏ بدائي»: إنتاج طبقة من الأفراد الذين ليس لديهم من خيار سوى بيع 
طافة العمل لديهم (قوة العمل) في سوق عمل تنافسي. و٠‏ تمكينهمء للقيام بدذلك 
عير توفير التعليم الأساسي والرعاية الصحية الأولية في بيئة يلقى فيها على 
الدولة واجب ٠دعم‏ السوقء29). وفي تماون وثيق ومطرد مع صندوق النقد 
الدولي. انتج البنك الدولي عند نهاية القرن الإطار الفكري والمؤسسي الذي 
يسعى الإمبرياليون من خلاله إلى فرض مخططاتهم على العالم النامي!2!, 
ولربما يكون الهدف الوحيد لهذا المشروع تجديد وتمزيز مدى تصدير راس 
المال من الدول الرأسمالية المتقدمة. أو الشركات الفربية المتمددة الجنسية 
والعابرة للحدود الوطنية على الأغلب. في هذه الحالة. لن يكون مسضصمون 
«الإمبريالية الجديدة» جديدا. وذلك بغض النظر عن الأسلوب الذي يستخدم 
للترويج لها. لكن سرعان ما يتضح أن هدفها أكثر طموحا: تحويل اقتصادات 
ومجتمعات ومؤسسات البلدان النامية بطريقة تدفمها إلى الرأسمالية. وبالتالي 
إلى بناء الركيزة المؤسسة لتراكم رأسمالي محلي مستدام في الدول كافة. علاوة 
على أن ذلك لن يتحقق كفعل خيري تطوعي بل كضرورة لا بد منها. وبالطبع فإن 
هذا لا يستثني احتمال الربح لراس المال التمويلي او الشركات العابرة للحدود 
الوطنية. أما الجديد فكان الإصرار على ان الشرط الضروري لمثل هذا الاحتمال 
هو التزام المنظمات الدولية بالتطوير الكامل للرأسمالية في البلدان النامية. وفي 
تعابير تعود مباشرة إلى كلمات ٠البيان‏ الشيوعي» الذي كتبه ماركس وانجلز قبل 
أكثر من مائة وخمسين عاما. فإن مشروعها ٠يجبر‏ الأمم كافة على تبني النمط 
البرجوازي للإنتاج. وإلا ستتعرض لخطر الانقراضء”. إذن. تردد ٠الإمبريالية‏ 
الجديدة الجديدة» أصداء ٠الإمبريالية‏ الجديدة القديمة» في نزعتها التدخلية. 
وعكسها للخصائص والسمات الجوهرية للراسمالية عموما؛ لكنها جديدة في 
مسعاها لغرس العلاقات الاجتماعية للإنتاج الرأسمالي وبالتالي الركائز المؤسسة 
لتراكم رأسمالي مستدام في البلدان النامية نفسها من خلال مشروع لا تقوده 
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الدول الإمبريالية بل المؤسسات التي تتبنى منطق الرأسمالية المالمية. كما أن 
إيديولوجيتها ‏ تمثيلها لذاتها باعتيارها خيرة ومحسنة وتفتح الأبواب للجميع. 
وتوجهها للقضاء على الفقر ‏ جديدة أيضا. مرة أخرى نقول إن الرؤية التي 
استحضرها ٠البيان‏ الشيوعي٠‏ تشير نحو معنى التحول المقترح. لقد أعلن ماركس 
واتجلز أن برجوازيي الأمم الصناعية آنذاك سوف يجبرون البلدان الأخرى على 
«أن تصبح برجوازية هي أيضاء. وبالتالي يوجدون ٠عالما‏ على صورتهم.!19). وفي 
الحقيقة. يتجاوز هذا المشروع ذاك الحد . إذ إن تحول منظومة الأمم المتحدة 
والمنظمات الدولية إلى رعاة «لمصالح رأس المال عموماء يتماشى مع/ ويتأسس 
على الثورة الليبرالية الجديدة الني تسعى الدول الرأسمالية المتقدمة من خلالها 
إلى جعل الراسمالية تنجح في دولها ذاتها: استعادة السيطرة على الضوابط 
والعلاقات الاجتماعية لإعادة إنتاج الرأسمالية وهيمنة البرجوازيين. ومع ما 
سمى بهنهاية الحرب الباردة. صدرت الدعوة. من الأمم المتحدة. لفرس 
البرجوازية المحلية المهيمنة في كل مكان. 

إذن. لم يستهدف المشروع المالمي الشامل المرتيط به الأهداف الإنمائية 
للألفيةه إيجاد أسواق واقتصادات مفتوحة أمام الاختراق في البلدان النامية 
وحسب. أو حتى بروليتاريا جديدة قابلة للاستفلال من رأس المال الأجنبي. بل 
برجوازيات محلية مهيمنة وفادرة على المراكمة من خلال الإنتاج الرأسمالي 
(وبالتعبير الماركسي. من خلال زيادة استخلاص فائض القيمة النسبي من 
«العمال الأحرار.). وتأمين شرعية الحكم بالوسائل الديمقراطية. جوانب وملامح 
المشروع هذه هي التي فتحت الطريق لمثل هؤلاء المنظرين المميزين للإمبريالية 
الجديدة. كجيفري ساخس ونيكولاس شتيرن وجوزيف ستيفليتز. لمرضها 
باعتيارها تقدمية. لكن من أجل قياس حدود طبيعتها التقدمية. لا يتطلب الأمر 
منا سوى تذكر التعابير التي استخدمها لينين لتذكير كاوتسكي بأن الرأسمالية ما 
تزال رأسمالية: ٠إن‏ أشكال الصراع ربما تتغير باستمرار. وهي تتفير فعلا وفقا 
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للقضايا المتنوعة والمحددة والمؤفتة نسبيا. لكن جوهر الصراع. محتواه الطبقي, لا 
يمكن أن يتفير طالما وجدت الطبقات.: ولذلك ندد ٠بتلك‏ الفكرة الخاطئة التي 
تضع الحب في مطحنة المدافعين عن الإمبريالية: حكم راس المال التمويلي يقلص 
اللاتكافؤ والتناقض المتأصلين في الاقتصاد العالمي. في حين أنه يضاعفهما 
ويفاقمهما في الواقعء!١١).‏ 

وبالتالي. فإن ٠إعلان‏ الألفية. و٠الأهداف‏ الإنمائية للألفية. هما الواجهة 
لمشروع أوسع نطاقا يكمن في صميم سلسلة من المؤسسات الدولية الساعية إلى 
هدف مشترك يمكن إيجازه بجملة ترويج الرأسمالية والمناقسة على مستوى 
عالمي حقا. أما منطقه النهائي. مع تحول الرأسمالية إلى منظومة عالمية في 
مداها. فهو أن الجهود المبذولة لاستمادة الموامل الضرورية لإعادة إنتاج 
الرأسمالية وجعلها تعمل بنجاعة كاملة في البلدان الرأسمالية المتقدمة تتطلب 
مثل هذا المشروع. 
إطلاق المشروع: كوفي عنان في المنندى الاقتصادي العالمي 

أعطى خطاب كوفي عنان أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس(ا 
7 إشارة مبكرة إلى المشروع الإمبريالي الجديد الذي كان على وشك أن 
يتكشف. فقد ألزم المؤسسة التي يترأسها بتشجيع وترويج «اللبرلة» الاقتصادية 
والسياسية وتطوير قطاعات خاصة دينامية باعتبارهما افضل استراتيجية 
لحفظ السلام بفاعلية في المالم. اولا. أعلن آن الأمم المتحدة تدعم بدون 
تحفظ المشاريع الخاصة. مؤكدا على أن ٠البرامج‏ والتمويلات والوكالات 
المتخصصة التي تكون عائلة الأمم المتحدة تعمل مع الدول الأعضاء. بشكل غير 
مسبوق. لرعاية وتمزيز السياسات التي تشجع مزيدا من النمو في القطاع 
الخاص والسوق الحرء!12). ثانيا. عكست هذه المبادرات ثلاث ٠حقائق‏ واقعية 
[متعالقة] لعالم متغفير»: 
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)١‏ هنالك فهم عالمي/ شمولي جديد بأن قوى السوق عنصر جوهري 
للتنمية المستدامة. 
2) دور الدولة يتغير في معظم اليلدان النامية. من السعي إلى الهيمنة على 
الحياة الاقتصادية إلى إيجاد الشروط والظروف التي يمكن فيها تحقيق 
تتمية مَستدَافَة: 
3) هناك ادلة متنامية ودامغة على قدرة الفقراء على حل مشاكلهم بأنفسهم 
إذا اتيحت لهم فرصة عادلة للحصول على الخدمات التنموية المالية 
والتجارية!3!). 
ثالثا. سوف يتم ضمان وتأمين هذه التفييرات بواسطة شراكة معززة ومدعمة 
بين الأمم المتحدة. والحكومات. والشركات الدولية: رابما. يتطلب تفير الظروف 
فنهما جديدا لحفظ السلام والأمن ومقاربة جديدة له: 

في حقبة ما بعد الحرب الباردة. لم يعد من الممكن تعريف السلام والأمن بلغة 
القوة المسكرية أو توازن الرعب. لقد تفير العالم. والسلام الدائم يتطلب أكثر 
من مجرد تدخل اصحاب القبعات الزرقاء على الأرض. إن بناء السلام بشكل 
فعال ومؤثر يتطلب فكرة أوسع نطاقا عن الأمن البشري. إذ لا يمكننا أن نشعر 
بالا من في خضم حالة مسيطرة من الجوع. ولا يمكن أن نبني السلم بدون 
تخفيف حدة الفقر. ولا يمكن ان نبني الحرية على ركائز الظلم. في عائم اليوم. 
يمتبر القطاع الخاص المحرك السائد للنمو: الموجد الرئيس للقيمة والثروة: 
مصدر أكبر الموارد المالية والتقانية والإدارية. وإذا لم يولد القطاع الخاص النمو 
الاقتصادي والفرص الاقتصادية ‏ بشكل متساو ومستدام ‏ في شتى أرجاء 
العالم. سيظل السلام هشا والعدالة الاجتماعية حلما بعيد المنال(14). 

هنا إذن تتبدى النقاط الأساسية للمشروع الإمبريالي الجديد : فهو يقترح 

الرأسمالية. على مستوى العالم. كحل دائم لمشكلة انعدام الآأمن: ويضع القطاع 
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الخاص في المركز. ويعرف الدولة بأنها قوة فاعلة في دعمه ومساندته: ويصور 
الفقراء بأنهم عوامل. في السوق. مسؤولة عن أمنها: ويستخدم بلاغة خطابية 
مشرعنة وميهمة. مفلفا المحتوى الطبقي الواضح للمشروع. ليبدو متمحورا حول 
الشراكة. والمساواة. والأمن. والعدالة. ومركزا على الحد من الفقر . وكما لاحظنا 
آنفا. ليس ثمة جديد في مثل هذه الحجج. وليست الأمم المتحدة الموقع الوحيد 
لنشرها. ومع ذلك. وحتى لو عدنا بضع سئوات إلى الوراء لوجدنا ان الاستيلاء 
على الأمم المتحدة وتحويلها إلى وكالة لدفع المشروع قدما إلى الأمام يعتبر نقطة 
نحول جوهرية. 

كانت حجة كوفي عنان بسيطة. ازدهار التجارة وتدفمّات رأس المال التي 
تريط الناس والأسواق في اقتصاد عالمي جديد امر لقي ترحيبا. لكن من 
الضروري ألا تهمش أفقر بلدان المالم. ومن هنا الحاجة إلى شراكة جديدة بين 
الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع الدولي. يمكن للأمم المتحدة أن تلعب فيها 
دورا مفتاحيا. وفي حين أن التدفقات المتنامية بسرعة من الاستثمارات الخاصة 
ذهيت بشكل انتقائي إلى بضعة بلدان فقط. فإن مساعدات الأمم المتحدة ذهبت 
غالبا إلى البلدان منخفضة الدخل. حيث يمكن أن تهبد الطريق لتنمية القطاع 
الخاص. وفي عملية إعادة تعريف غير مسبوقة لدور الأمم المتحدة. أبلغ أمينها 
العام رؤساء الشركات المجتمعين في دافوس ان ٠الأمم‏ المتحدة والقطاع الخاص 
يمكنهما/ ويجب عليهما العمل معا لجلب 60/ من سكان العالم إلى السوق.. وأكد 
لهم ان ٠مهمتنا‏ هي المساعدة على إيجاد الظروف المناسبة لإنجاح عملكم.!15). 
أما إيجازه لمسعى الأمم المتحدة لتحقيق هذا الطموح فحدد برنامج ٠النقاط‏ 
الأربع٠‏ للمشروع الإمبريالي الجديد : قيادة الأمم المتحدة؛ إعادة تشكيل الدول في 
العالم النامي لتصبح بمثابة وكلاء للرأسمالية المالمية: توفير الأنظمة الدولية 
التي يمكن للرأسمالية العالمية أن تحكم من خلالها: 
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إيجاد الطبقات البرجوازية المحلية: 

للأمم المتحدة دور حيوي تلعبه في دعم وإعداد الأرضية المناسبة للاستثمار 
الخاص. المحلي والأجنبي. وعملنا الملفصل في هذا المجال شمل المساعدة 
على إصلاح الإدارة العامة. وإعادة الهيكلة الاقتصادية. وبرامج الخصخصة. 
والبنى التحتية الأساسية. إضافة إلى تقوية وتمزيز الأطر القانونية 
والتنظيمية. لقد وضعنا المعايير والمقابيس الدولية التي تجعل التقدم ممكنا. 
وقامت الأمم المتحدة بدورها في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة. وإزالة 
الحواجز التجارية. ودعم المشاريع الحرة. وتطوير المشاريع الصفيرة 
والمتوسطة الحجم. ولدينا سجل مشرف في هذه المجالات كافة!19). 


بعد البدء بالإشارة إلى ان عصر الأمن وتوازن القوة الذي وجد آخر تمظهراته 
في الحرب الباردة و«توازن الرعب. قد ولى. اختتم عنان بيانه البليغ حول المشروع 
الإمبريالي الجديد بالقول إنه ٠بالنسبة‏ لمنظومة الأمم المتحدة والقطاع الخاص. لا 
يقل هدفنا في القرن الحادي والعشرين عن إيجاد اقتصاد عالمي حقيقي. مفتوح 
فعلا امام شعوب العالم أجمعء!7!).يفالي البيان في بلاغته الخطابية. مرددا 
الناقذة النقدية. ليسجل نقلة حاسمة من الأمن إلى الاقتصاد السياسي كبؤرة 
تركيز للسياسة الدولية والعملاقات الدولية. بطريقة تسعى لدمجه فورا في إطار 
مشرعن جديد مستمد بأسلوب متقن من القديم. 

لو يمثل إلقاء هذا الخطاب يبحد زاته بالطيع. رغم أهميته. هيمنة المشروع 
الجديد . بل كان مجرد محاولة. لا تضمن بالتأكيد النجاح حينها أو الآن. لجذب 
راس مال الشركات المالمية وحكومات الدول الراسمالية الرائدة. بعيدا عن 
السعي لتحقيق المصالح الذاتية الضيقة. نحو مشروع واسع النطاق يفتح الباب 
للجميع وتلعب فيه المنظمات الدولية دور المنظم والمشرعن في مسمى لتقليص 
وإدارة التناقضات المحايثة للرأسمالية بشكل محتوم يتمذر اجتنابه. وفي الوقت 
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ذاته. فإن مفتاح المشروع. بالتعابير العالمية التاريخية. أو على الأقل بالمقارنة مع 
المشاريع الإصلاحية التي ارتبطت يها الأمم المتحدة والعديد من وكالاتها المركزية 
مندذ تأسيسها. يتمثل في ان الهدف الآن هو تحصين منطق الرأسمالية التنافسية 
وعلافاتها الاجتماعية على مستوى العالم. بدلا من عرفلتها ومقاومتها. فهو 
مشروع لم تشيد دعائمه على انهيار ٠الاشتراكية٠‏ في أوروبا الشرفية والاتحاد 
السوفييتي السابق فقط. بل بدون شك - على ٠انتصار‏ الليبرالية الجديدة» في 
الفرب. وسلسلة من الهزائم الطبقية المرتبطة بها. مما أدى إلى تحويل 0 
المتحدة من موقع المعارض الجزثي والملتبس (كما يجب أن نعترف) لهيمنة 
الرأسمالية على المالم إلى ابرز مناصريها ومؤيديها ومهندسيها. 
إصلاح منظومة الأمم المتحدة 

منظومة الأمم المتحدة معقدة إلى حد مريك. والصلات بين مختلف وكالاتها 
متعددة. كما أن حجم النشاط الذي تنخرط فيه. والتوثيق الذي يولده نشاطها. 
يهدد بجعلها عصية على الفهم. الموجز التالي للإصلاحات التنظيمية المتصلة 
بالمشروع الإمبريالي الجديد انتقائي بالضرورة. وقابل للتصحيع من قبل 
الدراسات والأبحاث المستقبلية. لكن الاندفاعة الواسعة النطاق التي تحدث منذ 
استلام كوفي عنان منصب الأمين العام واضحة لا لبس فيها. هيئات الأمم 
المتحدة الأساسية. خصوصا تلك التي ظلت في الماضي تشكل مصادر مؤسسية 
للتنموية الوطنية وممّاومة الإصلاح الليبرالي الجديد على مستوى العالم, 
أصبحت خاضمة. أو فضي طريقها للخضوع. للنطق جديد وبرنامج جديد تعود 
اصولهما إلى مؤسسات بريتون وودز. التي تعتبر رسميا جزءا من منظومة الأمم 
المتحدة لكنها تتمتع باستقلالية نسبية في عملياتها. عملية الإصلاح التي أشرف 
عليها كوفي عنان وهندسها ٠مجلس‏ المدراء الننفيذيين المركزيء واللجنتان 
التابعتان له. ريبطت عددا من هيئات ومبادرات الأمم المتحدة بشكل وثيق يما كان 
في البدء أجندة الينك الدولي/ صندوق النقد الدولي. وبعد اجتماع تدشيني 
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سنوي رفيع المستوى (عقد أول مرة في نيسان/ أبريل 1998) بين ٠مجلس‏ الأمم 
الملتحدة الاقتصادي والاجتماعي.. و.مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالتجارة 
والتنمية». ومؤسسات بريتون وودز (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي). أجرى 
عنان عملية إصلاح للإدارة المركزية للأمم المتحدة. واعاد تشكيل .مجلس الأمم 
المتحدة الاقتصادي والاجتماعي». ونسق أنشطته مع أنشطة ٠مؤتمر‏ الأمم المتحدة 
المعني بالتجارة والتنمية». واللجان الإقليمية الخمس؛ وأعطى ٠برنامج‏ الأمم 
المتحدة الإنمائي بإدارة مارك مالوك براون دورا ترويجيا مركزيا. تعتمد هذه 
العملية على التطورات التي حدثت قبل أن يصبح عنان أمينا عاما. حيث تعود 
إلى إعلان باريس في ١المؤتمر‏ الثاني للأمم المتحدة المعني بأقل الدول نمواء عام 
0 . ثم بلفت ذروتها في قرار الجمهية المامة رقم 50/ 227. الذي تبنته قبل 
تعيين كوفي عنان/!؟١).‏ وقرار ٠مجلس‏ الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي. في 
أواخر عام 1996 الذي الزم الأمين العام تقديم تقرير أمام جلسته المهمة التي 
انعقدت عام 1997 حول موضوع ٠رعاية‏ وتعزيز بيئة تمكينية للتنمية». تعد وتهيا 
بالتعاون مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة المالمية. 

توجب على عنان تقديم التقرير الختامي أمام .مجلس الأمم المتحدة 
الاقتصادي والاجتماعي» في حزيران/ يونيو 1997 لدراسته. ووسم ذلك بده 
تعاون رسمي وثيق ومتزايد بين ٠مجلس‏ الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي٠‏ 
و«مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتجارة والتنمية. ومنظمات بريتون وودز بقيادة 
البنك الدولي. وتم وضع أجندة لا تقتصر على الإصلاحات الليبرالية العالمية في 
مجال الاقتصاد الكلي فقط. بل امتدث لتشمل الترويج الفمال للتنمية 
الرأسمالية المحلية. أما ٠اجتماعات‏ الربيع ٠‏ التي حظيت بتنسيق جيد بين ٠.مجلس‏ 
الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي٠‏ ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة 
العالمية. التي انمقدت سنويا بدءا من عام 1998. فقد وفرت منتدى لهذا التعاون 
الوثيق خلف الكواليس. وبشكل رئيس من خلال تقارير وضع الأجندات التي 
قدمها الأمين العام في كل اجتماع. 
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ركز معظم تقرير عام 1997 بؤرة الاهتمام على الحاجة إلى التعاون الدولي 
حول رسم سياسة مترابطة ومتسقة وإنشاء انظمة جديدة للتجارة والمعوتات 
والديون. مع المصادقة على الأنشطة التي يقوم بها صندوق النقد الدولي ومنظمة 
التجارة العالمية على وجه الخصوص. لكن قبل التحول إلى مثل هذه القضايا. 
تطرق بالتفصيل إلى ما دعاه بعتوافق آراءه جديد ٠‏ فيما يتعلق بطبيعة وأهداف 
السياسة المحلية في البلدان النامية. ولاحظ أن غالبية البلدان النامية قبلت 
الآن/ وسعت إلى تبني سياسات الاقتصاد الكلي والتوجه إلى الخارج التي 
يتطلبها تمزيز النمو الاقتصادي السريع. بما فيها إعادة الهيكلة البنيوية 
والاصلاحات الاقتصادية. وجرى الإقرار على نطاق واسع بأهمية المبادرات 
الفردية والمشاريع الحرة والقطاع الخاص كهوامل دينامية لتحقيق النمو. وعكس 
ذلك ظهور «توافق عام في الآراء على السياسات المطلوبة لتمزيز ورعاية بيئة 
تمكينية للتنمية على المستوى الوطني:. واتفاق على ان ٠هذه‏ السياسات هي أيضا 
الأكثر اتصالا بالاستثمار (الداخلي والخارجي). وتدفقات رأس المال. والاندماج 
الناجح في الاقتصاد العالمي من خلال التجارة.!؟!), 


الرسالة المركزية لهذا القسم من التقرير هي أن كل بلد يحمل مسؤولية تطوره 
ونمائه على عاتقه. رغم أن للتعاون الدولي والشراكة دورا حيويا في إيجاد مناخ 
إيجابي ملائم لتدفقات رأس المال. والاستثمار. وازدهار التجارة!20). وما يحظى 
بأهمية محورية في هذا السياق الخطوات الحكومية الإجرائية, بالتعاون مع 
المنظمات الأهلية والقطاع الخاص. لدعم المشاريع الحرة والاستثمار: 


تلعب الأطراف غير الحكومية. ولاسيما القطاع الخاص. دورا مهما وديناميا 
على نحو متزايد في ترويج وتشجيع التنمية. مما يحتم قيام الحكومات 
بإعادة فحص وهيكلة وتعديل مدى ومجال مشاركة القطاع العام في الشأن 
اللافتصادي. لكن للحكومات دورا اقتصاديا محددا: عليها ضمان وجود بيئة 
سياسية مناسبة. وتشجيع المبادرات الفردية والمشاريع الحرة. وإيجاد 
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الظروف المناسبة لقطاع الأعمال التجارية وجذب الاستثمار الأجنبي 
المباشر. وتوظير الينى التحتية الأساسية. وتنمية الموارد البشرية!21). 


قدمت اربع توصيات رئيسة إلى ٠المجلسه.‏ تدعم دون هوادة الترويج الفعال 
والنشط للتنمية الرأسمالية في الاقتصاد العالمي. الأولى أعادت التوكيد على 
الحاجة إلى تقوية وتعزيز التماون الاقتصادي. اما الثلاث الباقيات فد وردت 
كما يلي: 
يستطيع المجلس أن يؤكد على أهمية تبني سياسات الاقتصاد الكلي 
السليمة والمستمرة لتسريع وتيرة النمو من خلال الاندماج في الاقتصاد 
العالمي بشكل أفضل. وما يمادل ذلك في الأهمية الحاجة إلى سيادة 
القانون. وإطار فقانوني وإدارة عامة يتمتمان بالاستقرار والشفافية. 
وسياسات تشجع المشاريع الحرة. والمدخرات. والاستثمارات. ويجب 
الاستمرار في تحديد معدلات وافعية فيما يتعلق بأسمار الفائدة 
والصرف. وإصلاح التجارة ونظام المدفوعات. إضافة إلى الاستمرار في 
تحرير الأسعار المحلية الأخرى نظرا لأنها توفر جميعا بنية تحفيزية 
مناسبة للمنتجين وتشجع استراتيجيات النمو الخارجية التوجه. 
ويمكن للمجلس أن يستحث/ ويشدد على أن الإصلاحات الهيكلية 
الهادفة إلى إنشاء نظام مالي محلي تنافسي. وخصخصة أو/ و إعادة 
ميكلة المشروعات العامة. يجب أن تنفذ من أجل تعزيز التوزيع الكفه 
للموارد ودعم تنمية القطاع الخاص؛ ومن المنتظر أن تزيد مثل هذه 
الإصلاحات أيضا المدخرات والاستثمارات المحلية وتسهم بالتالي في 
رفع معدلات النمو. 
وبمقدور المجلس التشديد على أن توفر وإصلاح وصيانة بنية تحتية 
اقتصادية كافية. وخصوصا في مجال القوة العاملة المدربة ومراطق 
الاتصالات والنقل. عوامل تؤثر في سرعة اندماج البلدان في الاقتصاد 
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العالمي. ويجب أن تحتل مرتبة متقدمة على سلم الأولويات. إن وجود 
وسائل اتصالات عالية الجودة أمر جوهري لا غنى عنه بالتسبة للبلدان 
الطامحة للمشاركة في بنى الإنتاج المعولم التي ارستها الشركات متعددة 
الجنسية. والاستجابة السريعة لشروط السوق المتغيرة بسرعة في البلدان 
الصناعية أو للمساهمة في اسواق التصدير الجديدة. ويمكن للمجلس أن 
يدعو إلى تبني سياسات مبتكرة مصممة لترويج الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص وفتح القطاع الاجتماعي والبنية التحتية أمام الاستثمار 
الخاص نتلبية الحاجات الهائلة في هذين المجالين!22), 


إذن. بحلول منتصف عام 1997. كانت منظومة الأمم المتحدة تسعى لإطلاق 
مشروع جديد يصادق بفاعلية على ترويج وتشجيع الرأسمالية المحلية والعالمية. 
ووضع الدول ٠القادرة»‏ حسب تعريف البنك الدولي في مركز هذا المشروع. أما 
سلطة الأمين العام فقد وضعت خلف الاقتراح الصريح بأن تصبح وكالات الأمم 
المتحدة المعنية بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية عناصر فعالة ونشطة للتدخل 
في مختلف البلدان النامية لإيجاد واستدامة الظروف والشروط الملائمة للهيمنة 
اليرجوازية والتنمية الراسمالية. في الوقت ذاته. صادق التقرير على انظمة 
ضبط جديدة وضعتها مؤسسات بريتون وودز. داعيا المجلس إلى الطلب من 
صندوق التمّد الدولي العمل مع البنك الدولي لوضع وتطوير ٠نظام‏ دولي تنظيمي 
وإ[شرافي اكثر شمولاء للأسواق المصرفية والمالية و«تشجيع صندوق النقد الدولي 
على ممارسة دوره كاملا في الإشراف على نظام نقدي دولي لضمان عملياته 
الفعالة. من ضمن أشياء أخرى. عبر ترصد متناسق لسياسات الاقتصاد الكلي 
لكل من اعضائه:!20). واستحث ٠مؤتمر‏ الأمم المتحدة المعني بالتجارة والتنمية. 
على التعاون مع منظمة التجارة العالمية وغيرها من المنظمات لابتكار وتشجيع 
أنظمة استثمارية قائمة على القواعد والقوانين. داعيا إلى عمل منسق مستمر 
لإزالة جميع العوائق الباقية أمام التجارة الحرة والمفتوحة. واختتم بتوصية أخيرة 
تربط التجارة بالمنافسة: 
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ويمكن للمجلس أن يلاحظ ان العمل يجري على قدم وساق في منظمة 
التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتجارة والتنمية في مجالات 
التجارة والاستثمار والمنافسة. ويدعو مثل هذه المنظمات للتعاون في دراسة 
جميع مضامين ومقتضيات العلافة بين التجارة والاسنثمار لوضع الركائز 
المؤسسة لتطوير قوانين سليمة وعادلة في هذا المجال. إضافة إلى إمكانية 
دعوة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتجارة والتنمية إلى متابمة وتطوير 
عمله على إيجاد روابط بين سياسات التجارة والمنافسة(24). 


التنسيق الوثيق بين «٠‏ مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي٠‏ و٠مؤتمر‏ 
الأمم المتحدة المعني بالتجارة والتنمية. من ناحية. وصندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي ومنظمة التجارة المالمية من ناحية أخرى. جرت متابعته والسهعي إليه 
بشكل منهجي خلال السنوات الثلاث التالية. مع تشكيل حلقة وصل مهمة في 
السلسلة عبر تعيين نائب رئيس الينك الدولي ومدير العلاقات الخارجية مارك 
مالوك براون في منصب المدير الإداري لهبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيه عام 
9 . وكان براون قد عمل سابقًا مراسلا سياسيا لمجلة ٠ايكونوميسته‏ اللندنية 
في السبعينات قبل أن يشق طريقه عبر ٠المفوضية‏ العليا للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئينه إلى الينك الدولي. وهناك. خدم في وظيفة نائب الرئيس ومدير 
العملاقات الخارجية (أي كان كبير الدعاة والمروجين للبنك). 


أعطى براون إشارة مبكرة لتوجهه كمدير إداري لهبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي.. ولرؤيته بالنسبة لإمكانية عمل الأمم المتحدة كأداة لشرعنة الراسمالية 
العالمية. حين ألمَى خطابا أمام ٠«مجلس‏ نيويورك لجمعية التنمية الدولية. في 
كانون الثاني/ يناير 2000. أي في أعقاب اجتماع سياتل لمنظمة التجارة العالمية 
والاحتجاجات التي أحاطت به. حدد براون ٠أزمة‏ الشرعية. التي تواجه صندوق 
النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية. عارضا رايا مفاده أن ٠برنامج‏ الأمم 
المتحدة الإنمائي» خسر بعض المواقع خلال السنوات الأخيرة لصالح البنك 
الدولي. وعرف الدور الجديد للبرنامج: 
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إذا استطعنا استخدام ممونتنا الإنمائية لإيجاد بيئة من القوانين. والبنية 
التحتية المادية والتعليم لاجتداب راس المال الخاص. هنالك احتمال لقيام شراكة 
متينة بين المعونة الإنمائية المامة ورأس المال الخاص يمكن أن يدعم طريقتنا 
لتجاوز ما كان ممكنا في الماضي(25). 

لم تعد وكالات. مثل ٠برنامج‏ الأمم المتحدة الإنمائي». تمتبر ٠أدوات‏ لنقل 
المعونة الإنمائية من الشمال إلى الجنوب. بل غدت فوة محفزة لمساعدة الجنوب 
على اقتناص الفرص المتاحة له في هذا المالم المتفيره: وبالرغم من انتشار شهور 
بالأزمة في اللحظة الراهنة. إلا ان من الممكن أن تكون ٠لحظة‏ تاريخية فعلا 
للتنمية.: يمكن فيها. حتى بوسائل متواضمة. لمنظمة مثل ٠برنامج‏ الأمم المتحدة 
الإنمائي.. الذي يتمتع بمنبر عالمي استثنائي وقدرة على عقد الاجتماعات 
واللقاءات. أن يستخدم هذا المنبر لتقديم الحجة لصالح التفيير في المالم. ويثبت 
أن احتمال دفع هذا التفيير قدما ١لم‏ يكن أقوى في أي وقت مضى.. وبعد أن 
اعترف براون صراحة بأنه ٠ليبرالي‏ يؤمن بالتجارة الحرة كليةء (وعزا إيمانه إلى 
باريرا وارد ومجلة ٠ايكونتوميست»).‏ وضع الأجندة التي روج لها في البنك الدولي 
تحت رئاسة ولفنسون: التجارة الحرة لن تشجع النمو إلا إذا وفرت الحكومة 
البيئةالمناسبة والإدارة السديدة: لذلك. يجب على ٠برنامج‏ الأمم الملتحدة 
الإنمائي. الآن مساعدة البلدان على ٠رسم‏ السياسات السليمة وإنشاء المؤسسات 
المناسبة التي تسمع لها بإدارة اندماجها الناجع في الاقتصاد العالمي»: وهذا 
يتطلب منه ٠مساعدة‏ المؤسسات الوطنية للحكم السياسي الذي تريده ان يتعزز 
حبن تطلبها مناء وء.مساعدتها على إنشاء وتطوير مؤسسات اقتصادات السوق 
وإدارتهاء. إنه صوت أصيل يعبر عن المشروع الإمبريالي الجديد : تدخلي إلى 
أقصى حد. وملتزم بهندسة اقتصادات السوق إلى اقصى حد في البلدان النامية 
بطلب من قيادات وزعامات هذه البلدان ذاتها: وبهدف إيجاد دول قادرة على 
ريادة عملية الاندماج في الاقتصاد الراسمالي العالمي: وتقوده المؤسسات الدولية 
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بالتوافق مع نموذج عالمي شامل. بحلول الوقت الذي اقترحت فيه .الأهداف 
الإنمائية للألفية» وتمت الموافقة عليها. أعد إطار تمكيني لتحقيق هذه الأهداف. 
وروج له الأمين العام. واشرفت عليه ٠اللجنة‏ العليا المعنية بالبرامج.. وشمل 
الجهود المنسقة لأذرع الأمم المتحدة التنموية الرئيسة (٠مجلس‏ الأمم المتحدة 
الاقتصادي والاجتماعي.. .مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتجارة والتنمية٠.‏ 
«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»). وجرى تنسيقه بشكل وثيق مع مؤسسات بريتون 
وودز ومنظمة التجارة العالمية. بغرض صريح يتمثل في بناء القدرة الضرورية 
للتنمية الرأسمالية في شتى ارجاء العالم. 


الطريق رفيع المسنوى إلى «مونتيري» 

صلاحيات ١.‏ اللجنة العليا المعنية بالبرامج». التي صادقت عليها ٠اللجنة‏ 
الإدارية للأمم المتحدة حول التنسيق» في تشرين الأول/ أكتوبر 2000. أوضحت 
دون لبس السياق الاستراتيجي الأوسع الذي وضعت فيه ٠الأهداف‏ الإنمائية 
للألفية» منن البداية. إذ أاصبحت ١.‏ اللجنة العليا المعنية باليرامج» مسؤولة أمام 
«اللجنة الإدارية للأمم الملتحدة حول التنسيقه/ ٠.مجلس‏ المدراء التنفيذيين 
للننسيق» ٠لتمزيز‏ وتنمية التعاون والننسيق إضافة إلى تقاسم المعارف والمعلومات 
فني مجالات السياسة والبرامج وعمليات التشغيل»: وكان عليها «رعاية ودعم 
التحضيرات المتكاملة والمنسقة والمتابعة لمؤتمرات وقمم الأمم المتحدة الرئيسة, 
بما في ذلك على نحو خاص قمة الألفيةه: وتركيز بؤرة اهتمامها على القضايا 
والتحديات المتعلقة بالعولمة والفقر: والتصدي لمسألة تتفيذ البرامج الفمالة على 
المستوى القطريا؟*). وبرزت اهميتها كمركز أعصاب للإمبريالية الجديدة بكل 
وضوح من تحديد تخوم الأسلوب الذي يتم من خلاله تحقيق أهدافها. إذ ينبغفي 
عليها ٠تقاسم‏ الخبرات حول سياسة التنمية والبرمجة وطرائق المرافبة والرصد. 
مثل المقاريات القائمة على النتائج ودمج الإحصائيات والمؤشرات في صياغة 
ورسم السياسة:». مع تركيز انتياه خاص على «تمزيز قدرة المنظومة واليلدان 
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الأعضاء على تقويم وقياس مدى التقدم في المسعى نحو الأهداف المتفق عليها 
عالميا. ورطع مستوى وانسيابية نظام التيليغ الوطني»: ولسوف ٠ننمي‏ وترعى 
الحوار وتقترح الطرق التي يمكن عبرها تمزيز التماون والتآثر مع القطاع 
الخاص والمنظمات الأهلية وغير ذلك من مؤسسات المجتمع المدني. ويمكن لها 
أن تسهم في تحقيق أهداف المنظومة المتفق عليهاء: و«تسهل الحوار حول 
مضامين ومقتضيات عمليات الإصلاح ضمن المنظومة من أجل البرنامج 
والأنشطة التشغيلية. وتحدد أفضل الممارسات: وتتبنى آليات عمل مبتكرة 
ومناسبة في توقيتها وعالية المردود. بما في ذلك التفكير بموضوعات السياسة. 
وإنشاء فرق عمل تحدد لمهماتها مواعيد معينة وغير ذلك من الآليات المقررة 
لأغراض محددة. وما يتصل بها من تعيين وكالة أو وكالات رائدة»: ولسوف 
«تراجع البنى المساعدة القائمة بفرض دعمها وتسهيل عملها.. وإخضاع أي 
ترتيبات جديدة للمراجمة». 

في اجتماعها الأول. وضعت ١اللجنة‏ العليا المعنية بالبرامج» على قمة جدول 
أعمالها متابمة إعلان الألفية. مع الأخذ بعين الاعتبار ثلاثة موضوعات 
استراتيجية: التنمية والقضاء على الفقر. إفريقيا والأجندة العالمية. الصالح العام 
على مستوى العالم. فيما يتعلق بالتئمية والقضاء على الفقر. وافقت اللجنة على 
أن ٠الإطار‏ السياسي الشامل والمرجعي الذي وفره إعلان الألفية. أوجد الفرصة 
للجنة لتصبع ٠«عنصرا‏ مفتاحيا للتفيير والتقدمه. ولتكون ٠الأهداف‏ الإنمائية 
للألفية»ء ذاتها ٠القوة‏ الدافعة لعمل المنظومة ككل.. وكان من الضروري لتحقيق 
ذلك ٠أن‏ تقوم كل منظمة بءاستبطان وتذويته اهداف القضاء على الفقر 
الملتجسدة في إعلان الألفية. ودعوة المنظمات كلها للانضمام إلى مسعى رئيس 
مناصر وداعم لهذه الأهداف.. وعلى كل منها تقدير الإسهام التحليلي الذي يمكن 
أن تقدمه. وينيفي على ٠التحليلات‏ أن توفر الركيزة المؤسسة لتطوير إطار شامل 
تقدم ضمنه مبادرات وتمارس انشطة ذات صلة ثم توضع تبعا لعلاقتها ببعضها 
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بعضاء!”2). وحول إفريقيا. حددت اللجنة ٠«ضرورات‏ جوهرية قوية للسمي نحو 
إطار عمل موحد بواسطة منظومة الأمم المتحدةه. حيث المبدا الهادي هو 
«الواقعية. الضرورة الملحة. الكفاءة. والأهم قيادة وملكية إفريقيا للبرامجه؛ 
ولاحظت أن ١مبادرة‏ الرؤساء الأفارقة الثلاثة (بوتفليقة. مبيكي. اوباسانجو) التي 
وضعت مؤخرا خطة لإغائة وإنهاض إفريقياء تعتبر نقطة انطلاق واعدة ‏ وهي 
الخطة التي ستصبح في نهاية المطاف ٠الشراكة‏ الجديدة لتنمية إفريقياء!28). 
بالنسبة للأجندة العالمية والصالح العام على مستوى العالم. أخذت اللجنة 
بالاعتبار ملاحظة جرى إعدادها للبنك الدولي. ووافقت على البدء بحوار مع 
الخبراء المستملين من أجل تحديد اولوية الصالح العام فيما يتصل بأجندة 
القضاء على الفقر(”2). أما سجل هذا الاجتماع والاجتماعات اللاحقة للجنة 
فيوفر دليلا غنيا ودامغا على التطوير المنهجي للمشروع الإمبريالي الجديد الذي 
أوجزناه هنا. والجهود المبذولة لبث المنطق الشامل نفسه عبر المبادرات 
الاستراتيجية المؤدية إلى قمة عام 2005. 

إذا كان تبني .الأهداف الإانمائية للألفيةء. قد ارسى الإطار المؤسسي 
للمشروع الإمبريالي الجديد وإقناع العالم به كمشروع إنسائي. فإن الخطوات 
الإجرائية الحاسمة لتطوير مضمونه وتوليد بيئة مناسبة يمكن فيها دفع 
حكومات البلدان النامية لتبنيه. اتخذت عبر سلسلة من المبادرات الأخرى: 
٠إعلان‏ بروكسل وبرنامج العمل» الذي جرى تبنيه في ٠«مؤتمر‏ الأمم المتحدة 
الشالث المعني بأقل البلدان نمواء في أيار/ مايو 2001: و.خارطة الطريق نحو 
تنفيذ إعلان الألفية» التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة وتبنتها الجمعية 
العامة في ايلول/ سبتمبر 2001: وتقرير ٠اللجنة‏ المليا المعنية بتمويل التنمية» 
التي عينها كوفي عنان في كانون الأول/ ديسمبر 2000. الذي أدى إلى نقطة 
الملام المتمثلة في «توافق الآراء في مونتيري٠‏ في أذار/ مارس 2002. وفي حين 
أنه من غير الممكن. أو الضروري. تفصيل كل جانب من جوانب تنسيق المشروع 
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الإمبريالي الجديد عير وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في 
أعقاب تبني ٠الأهداف‏ الإنمائية للألفية». إلا أن هذه المبادرات تتطلب انتباها 
خاصا. لا لأنها تؤكد التزام منظومة الأمم المتحدة بالتنمية الرأسمالية في العالم 
فقط. بل لانها وضعت وصادقت على نظام رصد ومراجمة استهدف بشكل سافر 
تشييد الهيمنة البرجوازية في أفل الدول نموا وفي الدول النامية. 

بدأ ٠إعلان‏ بروكسل» الذي تمت الموافقة عليه في ٠المؤتمر‏ المعني بأفل البلدان 
نمواء. بالمصادقة على المشروع الإمبريالي الجديد في شكله المعياري آنذاك. 
وتعهد المشاركون في المؤتمر ب تحرير أشقائنا من النساء والرجال والأطفال. في 
السنوات الأولى من الألفية الجديدة من أوضاع الفقر المدقع المسببة للإذلال 
واللاإنسانية.. وبالاهتداء بالمبادئ المبينة في إعلان الألفية يتعهدون ٠بالعمل‏ من 
أجل إدماج أقل البلدان نموا إدماجا مفيدا في الاقتصاد العالمي,!00).تبع ذلك 
إعلان من عشر نقاط ذكر أن ٠القضاء‏ على الفقر وتحسين نوعية حياة الناس في 
أفل اليلدان نمواء يتحققان ٠‏ عن طريق تعزيز فدراتهم على بناء مستقيل افضل 
لهم وتئمية بلداتهم»؛: وأن ذلك لن يتم إلا ٠«بتحقيق‏ النمو الاقتصادي المنصف 
والمطرد والتنمية المستدامة اعتمادا على استراتيجيات للحد من الفقر مملوكة 
وطنيا ويكون محورها الناس»: 


الإدارة السديدة على الصعيدين الوطني والدولي: سيادة القانون: احترام 
جميع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا. بما فيها الحق في التنمية: 
تمزيز الديمقراطية: تحقيق الأمن عن طريق الديبلوماسية الوقائية 
وتسوية النزاعات المسلحة بالطرق السلمية: المساواة بين الجنسين: 
الاستثمار في مجالات الصحة والتعليم والبنية الأساسية الاجتماعية: 
تدعيم القدرات الإنتاجية وبناء المؤسسات. هي جميعا عوامل لا بد منها 
لتحقيق الطاقات البشرية والاقتنصادية الضخمة التي لم تستفل في أقل 
البلدان نموا!!3), 
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وتابع اللإعلان بعدئذ ليصر على أن المسؤولية الرئيسة عن التنمية في أقل 
اليلدان نموا تقع على عاتق هذه البلدان نفسها. رغم أنها تتطلب ٠دعما‏ دوليا 
ملموسا وكبيرا من الحكومات والمنظمات الدولية بروح من تقاسم المسؤولية عن 
طريق الشراكات الحقيقية. بما في ذلك الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع 
الخاص.(02). وبعد المصادقة على التدابير الممكنة لمكافحة وباء فيروس نقص 
المناعة البشري/ متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) وغيره من الأمراض 
المعدية. ومعالجة مشكلة التصحر. وصون التنوع الإحيائي (البيولوجي). وتوفير 
مياه الشرب النقية. والتصدي لتغير المناخ. عدد الإعلان عناصر الإجماع 
الإمبريالي الجديد والوسائل التي يمكن تحقيقه بواسطتها: زيادة التجارة لا بد 
منها على أساس ٠وجود‏ نظام تجاري متعدد الأطراف يتمتع بالشفافية وعدم 
التمييز ويرتكز على القواعد .. ويجب تشجيع وتيسير انضمام اقل البلدان نموا 
إلى منظمة التجارة العالمية. من خلال التعهد بانتهاز فرصة انعقاد المؤتمر 
الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في الدوحة (تشرين الثاني/ نوفمير 2001) 
للنهوض بالبمد الإنمائي للتجارة. والإقرار بقضايا التجارة والنمو في 
استراتيجيات الحد من الفقر (التي تبناها البنك الدولي): التاكيد على الحاجة 
إلى زيادة الموارد المالية المحلية والأجنبية عبر إيجاد «بيئة تمكينية للادخار 
والاستثمار. تشمل مؤسسات مالية وقانونية وإدارية قوية ويعول عليها. وسياسات 
سليمة على مستوى الاقتصاد الكلي. وإدارة شفافة وفعالة للموارد العامة. من 
خلال اغتنام فرصة انعقاد ٠المؤتمر‏ المعني بتوفير التمويل من أجل التنمية» (آذار/ 
مارس 2002) في مونتيري (بالمكسيك)! زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية؛ 
تحسين فعالية المعونة: تخفيف عبه الديون وتقديم المعونة من خلال إطار المبادرة 
المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون(33). 

أما آخر النقاط العشر فتشدد على الأهمية الحاسمة لوجود «متابعة فمالة 
للمؤتمر على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية.. وتطلب من الأمين العام ان 
يكفل متابعة أعمال المؤتمر(24). أما المقصد الحقيقي لهذا الإعلان فقد عبر عنه 
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بمزيد من التفصيل ٠برنامج‏ العمل٠‏ الذي رافقه. حيث فصل. كما اصبح متوقهعا 
الآن. الطبيمة ذات التوجه نحو المشاريع الحرة والإنتاجية والتنافسية 
للاستراتيجية التي ينبغي السعي إليها على الصعيد الوطني. لكنه كرس أيضا 
قسما لدالاستراتيجيات الضرورية للتنفيذ والمتابمة والرصد والمراجعة!35), 
ومثلما يشير العنوان. اقترح البرنامج إطارا شاملا للترصد الدفيق ليرامج 
التتمية الملخصصة لأقل البلدان نموا. مع ربط ٠التقييمات‏ القطرية المشتركة٠‏ 
و.إطار الأمم المتحدة للمعونة التنموية». مع ٠أوراق‏ استراتيجية البنك الدولي 
للحد من الفقر.. وإضافة طبقات من الترصد الإقليمي والعالمي للتمحيص في 
البرامج على الصعيد الوطني. ربضت على قمتها «مراجعة النظراء/ الأنداد»: 
الأهداف والغايات الموضوعة في برنامج الممل سوف تستخدم لمراجمة 
وتقويم أداء أقل البلدان نموا وشركائها التنمويين فيما يتعلق بتتفيذ 
مختلف الالتزامات. وعلاوة على أليات المتابعة المحددة لاحقا. يمكن 
تسهبل مراجعات الأداء هذه عن طريق مراجعات النظراء/ الأنداد المستقلة 
لتنفيذ الالتزامات من جانب أقل البلدان نموا وشركائها كل على حدة. 
وذلك كجزء من المتابعة على الصعد الوطنية والقطاعية وشبه الإقليمية 
والإقليمية والعالمية(36). 


تعتبر مثل هذه البرامج والخطط. المميزة للأطر التنظيمية على مستويات 
الليبرالية الجديدة المماصرة كلها. شائعة في مؤسسات بريتون وودز. اما النقطة 
المثيرة للاهتمام هنا فهي أن منظومة الأمم المتحدة تقشرح لذاتها دورا جديدا 
كهفابلة فاتونية» تولد النئمية الرأسمالية ومروجة للهيمنة البرجوازية العالمية. 
وقد طلب الأمين العام ٠«ضمان‏ الحشد الكامل والتنسيق التام على مستوى الأمانة 
العامة بين جميع أقسام منظومة الأمم المتحدة لتسهيل التنقيذ المنسق. إضافة 
إلى الاتساق في المتابعة والرصد لبرنامج العمل على الصعد الوطنية والإقليمية 
وشبه الإفليمية والعالميةه.. وصدرت التعليمات للحكومات لضمان ٠مشاركة‏ 
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المجتمع المدني. بما فيه القطاع الخاص. على أساس حوار شامل يضم الجميع». 
الفقرة التالية كشمت منطق إطار الترصد والمحاكاة المتبادلة: 

في بعض من أقل البلدان نموا. أعدت الترتيبات الوطنية اللازمة 

لإاجراء حوار شامل يضم الجميع حول قضايا وسياسات التنمية. وتعتبر 

هذه المنتديات مهمة لضمان الإجماع الحقيقي والملكية الوطنية لبرامج 

العمل الوطنية والحاجة إلى دعمها الكامل. وعلى البلدان الأخرى الآقل 

نموا أن تحتذي هذا النموذج عن طريق إقامة وتطوير مثل هذه 

المنتديات الوطنية!37). 

لم يكن ما سيفرض ويرصد مجرد تبني مجموعة مناسبة من سياسات 
الاقتصاد الكلي. بل عملية بناء الهيمنة الوطنية لحكومة ملتزمة بالتنمية 
الرأسمالية. وكجزء من العملية. سوف يسبغ على التدريبات ٠النموذجية»‏ 
شرف مراجعة نظرائها ونشر ٠الممارسة‏ السديدة٠‏ وهي بالضيط الاستراتيجية 
المتبناة لتعزيز سياسة التنافس في امريكا اللاتينية (من ضمن أشياء أخرى), 
ومن خلال ٠الشراكة‏ الجديدة لننمية إفريقياء. لنشر الإصلاحات الليبرالية 
الجديدة في إفريقيا!38), 

«خارطة الطريق نحو تتفيذ إعلان الألفية» التي قدمها كوفي عنان في أيلول/ 
سبتمبر (200. اتبعت الخط نفسه. حيث ذكرت في مستهلها ان ٠الدول‏ بحاجة 
إلى إظهار الإرادة السياسية لتنفيذ الالتزامات المقدمة وتطبيق الاستراتيجيات 
المرسومة.!29). أما القسم الشالث من خارطة الطريق. ٠التنمية‏ والقضاء على 
الفقر: الأهداف الإنمائية للألفيةء . فلم يكتف بالإعلان مرة اخرى عن عناصر 
البرنامج. بل أصر أيضا منذ البداية على انه ٠من‏ المهم أن تصبح الأهداف 
الإنمائثية للألفية أهدافا وطنية. وتخدم غرص زيادة الاتساق والتساوق بين 
الأهداف الوطنية والبرامج.!9*). وتخفت في منتصف الوثيقة فقرتان أوجزتا 
المشروع الإمبريالي الجديد برمته والدور الرائد المقترح لمنظومة الأمم المتحدة في 
تنفيده ورصده: 
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مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا الذي انمقد في أيار/ 
مايو 2001. تبنى برنامج عمل يوفر إطارا للشراكة العالمية لتسريع التمو 
الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة في أفل البلدان نموا . إن أقل البلدان نموا 
وشركاءها ملتزمون بتعزيز إطار سياسة يكون محورها الناس: والإدارة السديدة 
على الصعيدين الوطني والدولي؛ وتدعيم القدرات الإنتاجية لجمل المولمة 
لصالح اقل البلدان نموا؛ وتعزيز دور التجارة في الننمية: وحماية البيئة؛: وتعبئة 
الموارد المالية. 


يقر برنامج العمل بالدور المهم الذي لعبته الحكومات والمجتمع المدني 
والقطاع الخاص في تنفيذه ومتابعته. عن طريق شراكات فوية بين 
القطاعين العام والخاص. وهنالك حاجة ماسة لوجود آلية فمالة لدعم 
المراجعة والمتابعة بين الحكومات لتنقيذ برنامج الممل: وتعبئة وحشد 
منظومة الأمم المتحدة. إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة: 
وتسهيل المشاركة الفاعلة من قبل اقل البلدان نموا في المنتديات المناسبة 
المتعددة الأطراف!!4),. 


«اللجنة العليا المعنية بتوقير التمويل من أجل التنميةه. برئاسة رئيس المكسيك 
السابق ارنستو زيديللو. كانت مكونا أساسيا في حشد منظومة الأمم المتحدة 
خلف البرنامج المقترح الذي أشارت إليه ٠خارطة‏ طريق» كوفي عنان. فهي توضح 
الاستراتيجية الجوهرية لتطوير وشرعنة المشروع الإمبريالي الجديد في علاقته 
بإطلاق الننمية والاستثمار في التنمية ‏ إنتاج فريق من ٠الخبراءء‏ جرى تجميعهم 
بعناية لتقديم تقرير ٠مستقل٠‏ معد سلفا لييعث رسالة مكتوبة مسبما. ومثلما ذكر 
في النشرة الإعلامية التي أعلنت تشكيل اللجنة. فقد كانت استجابة لإعلان 
الألفية وأهدافه المتعلقة بالتنمية والقضاء على الفقر . ومن الملاحظ أن اجتماع 
«توفير التمويل من أجل التنمية. (2002) الذي ستقدم أمامه توصياتها ٠فوض‏ من 
قبل الجمعية العامة ليشمل التعاون الفعال لصتدوق النقد الدولي والبنك الدولي 
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ومنظمة التجارة المالمية. إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع 
الخاص.. وجرت المصادفة عليه في إعلان الألفية. وضمن هذه العوامل القياسية 
المحددة. أنيطت باللجنة مهمة تقديم المشورة للامين العام حول هالتدابير التي 
يمكن أن يوصي بها لتلبية الحاجات المالية للبلدان النامية,!2*). أما عضويتها 
التي أعلنت ايضا في النشرة الإعلامية. فعكست استراتيجية إشراك اليلدان 
المتقدمة والنامية. و٠المجتمع‏ المدني» (قطاع الأعمال التجارية). والمنظمات الأهلية 
(غير الحكومية): تألفت من عبد اللطيف الحمد. رئيس الصندوق العربي للتنمية 
الاقتصادية: وديفيد براير. مدير ٠اوكسفام»:‏ وماري تشينري هيس. نائبة المدير 
العام (سابما) لمنظمة العمل الدولية: وجاك ديلور. وزير المالية الفرنسي السابق 
ورئيس المفوضية الأوروبية: وريبيكا غرينسبان. نائبة رئيس كوستاريكا (سابقا): 
وماجد عثمان. وزير مالية موزمبيق السابق (الذي تحول إلى مصرفي تجاري)؛ 
وروبرت روبين. وزير الخزانة الأمريكي السابق في عهد إدارة كلينتون ومهندس 
خطة ٠إنقاذء‏ المكسيك عام 1!994: ومانموهان سينغ. وزير المالية الهندي السابق 
ومهندس الإصلاحات الليبرالية الجديدة في الهند . 

مؤتمر آذار/ مارس 2002. الذي قدمت اللجنة تقريرها أمامه. ٠المؤتمر‏ الدولي 
الأول المعني بتوفير التمويل من أجل التنمية:. تبنى «توافق الآراء في مونتيري». 
الوثيقة العامة التأسيسية للمشروع الإمبريالي الجديد . وأوضح مؤيدو المؤتمر 
بشكل لا لبس فيه طبيعة هذا التدخل في الاقتصاد السياسي الهالمي. والسابقة 
الجديدة التي مثلها. واللاعبين الأساسيين المعنيين. وما زالت الصفحة الرئيسة 
لموقع المؤتمر على الويب تؤكد أنه ٠اول‏ مؤتمر ترعاه الأمم المتحدة لتناول قضايا 
هامة في مجالي التمويل والتتمية.. و٠أول‏ تبادل للآراء رباعي الطرف بين 
الحكومات والمجتمع المدني وقطاع الأعمال وأصحاب المصلحة من المؤوسسات 
حول القضايا الاقتصادية العمالمية.: وجرت الإشارة إلى حضور رؤساء صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة المالمية (هورست كوهلر. وجيمس 
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ولفنسون ومايكل مور على التوالي. اي: اصحاب المصلحة من المؤسسات)!43), 
حيث أعطوا مباركتهم لما اتضح بجلاء أنه اوج استعمار مؤسسات الأمم المتحدة 
الأساسية. بما فيها تلك التي كانت ذات مرة بمثاية معاقل حصينة للتنموية 
الوطنية. مثل .مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي» و.مؤتمر الأمم 
المتحدة المعني بالتجارة والتنمية.. والوكالات الإقليمية مثل ٠المفوضية‏ الاقتصادية 
لأمريكا اللاتينية والكاريبي». و٠الملفوضية‏ الاقتصادية لإفريقياء. وتحويلها إلى 
مؤسسات ترويجية للتنمية الرأسمالية العالمية. 


ومنذ البدء. أوجد ٠توافق‏ الآراء في مونتيري. الذي أعد قبل الاجتماع 
واستقبل بالتهليل والاستحسان. الصلة الجوهرية بين العنوان المعلن المعبر عن 
الالتزام بالحد من الفقر. والالتزام المضمر الأساسي بالترويج الشامل للراسمالية 
على مستوى العالم. وهو مفتاح إيديولوجية الإمبريالية الجديدة. فد أعلنت 
المادة الأولى بصراحة: «هدفنا هو القضاء على الفقر. وتحقيق النمو الاقتصادي 
المطرد وتشجيع التنمية المستدامة فيما نحن نتقدم باتجاه نظام عالمي ابوابه 
مشرعة أمام الجميع وفائم على العدل تماماء: وتابعت هذه الوثيقة المفتاحية 
لتدعو إلى ٠(قامة‏ شراكة جديدة بين البلدان المتقدمة واليلدان النامية. والالتزام 
باعتماد سياسات سليمة. وأسلوب حكم رشيد على جميع الصعمد وبسيادة 
القانون.!*). وأقرت بأن «كل بلد ينهض بالمسؤولية الرئيسة عن تنميته 
الاقتصادية والاجتماعية. واعترفت بالدور بالغ الأهمية للسياسات الوطنية 
واستراتيجيات الننمية.. ثم ذكرت ما يجب أن تكون هذه السياسات بالضبط: 
تؤدي البيئة الداخلية التمكينية دورا حيويا في تعبئة الموارد المحلية. وزيادة 
الإنتاجية. والحد من هروب رؤوس الأموال. وتشجيع القطاع الخاص. 
واجتذاب الاستثمارات والمساعدات الدولية واستخدامها استخداما فمالا.. 
وسنمزز أطر السياسة المناسبة والأطر التنظيمية الملائمة على الصعيد 
الوطني لكل منا على نحو يتسق مع القوانين الوطنية لتشجيع المبادرات 


الامبرياليون الجدد 267 


العامة والخاصة. بما فيها المبادرات على الصعيد المحلي. وستنساعد على 
نشوء قطاع أعمال نشط وجيد الأداء. مع العمل في الوقت نفسه على 
تحسين زيادة الدخل وتوزيمه. وزيادة الإنتاجية. وتمكسن المرأة. وحماية 
حقوق العمال والبيئة!45). 
ومثلما أوضحت الفقرات التالية. فإن ٠البيئة‏ الداخلية التمكينية» تعني تسهيل 

الاستثمارات الأجنبية والمحلية على قدم المساواة. وتعريضها إلى بيئة يجعلها 

التدخل التنظيمي تنافسية: 
تشكل تدفمات رؤوس الأموال الخاصة. ولاسيما الاستثمار الأجنبي 
المباشر. إضافة إلى الاستقرار المالي الدولي. عناصر حيوية مكملة للجهود 
الإنمائية الوطنية والدولية. فالاستثمار الأجنبي المباشر يسهم في تمويل 
النمو الاقتصادي المستدام في الأجل الطويل. وهو يتسم بأهمية خاصة 
نظرا لقدرته على نقل المعارف والتكنولوجيا. وإيجاد فرص عمل. وزيادة 
الإنتاجية بوجه عام. وتحسين القدرة على التنافس. وتدعيم المشاريع الحرة 
والمبادرات الفردية. ولأنه يؤدي في نهاية المطاف إلى القضاء على الفقر 
من خلال النمو الاقتصادي والتنمية.. وبفية جذب تدفقات رؤوس الأموال 
الإنتاجية وتحسينها. لا بد للبلدان من مواصلة جهودها لتأمين مناخ 
استثماري شفاف ومستقر ويمكن التنبؤ به. وتأمين الآلية المناسبة لتنفيذ 
العقود واحترام حموق الملكية. تقوم على اساس سياسات ومؤسسات 
الاقتصاد الكلي السليمة التي تسمح للأعمال التجارية المحلية والدولية 
بالممل بكفاءة وبصورة مربحة على نحو يكون له أقصى التأثير في 
التنمية. ويلزم بذل جهود خاصة في مجالات لها الأولوية مثل السياسة 
الاقتصادية والأطر التنظيمية بفية تشجيع الاستثمارات وحمايتها. يما في 
ذلك المجالات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية. وتجنب الازدواج الضريبي. 
وإدارة الشركات. والمعايبر المحاسبية. وتشجيع البيئة التنافسية!46). 
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إذا أصبحت .الأهداف الإنمائية للألفية٠‏ مرجعيات إجبارية للنتائج المتوخاة 
من التنمية. فإن ٠توافق‏ الآراء في مونتيري. أصبح مرجمية إجبارية لإطار 
السياسة التي تينتها البلدان النامية نفسها كوسيلة لتحقيقها. لكن مثلما رايناه. 
كان نتاجا لتحضيرات طويلة ودقيقة داخل منظومة الأمم المتحدة ذاتها. وأشر 
تبنيه على نجاح المشروع الإميريالي الجديد داخل منظومة الأمم المتحدة وعبر 
عضويتها. ووضع شعارا له امراة محلية من أصحاب المشاريع الحرة والمبادرات 
الفردية. اعتبارا من هذه النقطة. أصبح المضمون المحدد لهتوافق الآراء في 
مونتيري. فقوة لتطوير مشروع الأمم المتحدة الإمبريالي ودفمه قدما. بدلا من 
الأهداف الانمائية الحيادية للألفية. 

قرب نهاية شهر تموز/ يوليو 2003. دعا الأمين العام للأمم المتحدة كوفي 
عنان إلى مؤتمر صحفي لإعلان تشكيل «لجنة عليا للقطاع الخاص والتنمية». 
ووفما للإيجاز الصحفي الذي صدر آنذاك. فإن مهمتها هي ٠تقديم‏ توصيات 
استراتيجية حول كيفية تشجيع قيام قطاعات خاصة أهلية قوية» في العالم 
النامي!7*). وكانت اللجنة قد اقترحت من قبل مدير ٠برنامج‏ الأمم الملتحدة 
الإنمائي٠‏ مارك مالوك يراون. الذي أبلغ المؤتمر الصحفي بأن ٠قضية‏ بناء قطاع 
خاص في البلدان النامية هو التحدي الإنمائي الحاسم التالي٠.‏ مضيفا فيما بعد 
أنه .في حين تمثل إفريقيا تحديا للمعنيين بالنتمية كافة. إلا ان التقرير لن 
يقتصر على إفريقيا. فقضية ننمية القطاع الخاص فضية مشتركة للعالم النامي 
برمته.. احد رئيسي اللجنة. كبير المدراء التنفيذيين لدكندا ستيم شيب لاينزه 
ووزير المالية الكندي السابق بول مارتن. سيصبح زعيما للحزب الليبرالي الكندي. 
ثم رئيسا للوزراء في وقت لاحق من تلك السنة. أما الآخر فهو الرئيس المكسيكي 
الأسبق ارنستو زيديللو. ورئيس ١اللجنة‏ العليا المعنية بتوفير التمويل من أجل 
التنمية» التي مهدت الطريق أمام «توافق الآراء في مونتيري». 

اقترح تقرير اللجنة. الذي أوردناه في مستهل هذا الفصل. إطلاق ٠المشاريع‏ 
الحرة والمبادرات الفردية٠‏ في العالم. ومع نشر التقرير. تقدم المشروع الإمبريالي 
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الجديد نحو مجال العلاقات العامة. ليضع رسالة ٠مونتيريه‏ ضمن كتيب دعائي 
صقيل ومتخم بالصور والأشخاص والنثر الغنائي. مع تقديم الشكر الجزيل إلى 
بروس روس. لارسن. رئيس شركة ..).1(.1١‏ ومؤلف الكتب الإرشادات حول الكتابة 
المؤثرة. مثل ٠جمل‏ مذهلة. فقرات فوية. تقارير مثيرة»: 
يدور التقرير حول الدخول إلى أفقر القرى يوم إقامة السوق ورؤية 
أصحاب المشاريع الحرة وهم يعملون. حول إدراك حقيقة أن صاحب 
المشروع الحر الفقير يمثل جزءا مهما من القطاع الخاص يعادل أهمية 
الشركة متعددة الجنسية. حول الاعتراف بأن القطاع الخاص اصبع جزءا 
محوريا من حياة الفقراء ويتمتع بالقوة الكافية لجعلها أفضل حالا. حول 
استخدام الابتكارات الإدارية والتنظيمية والتكنولوجية التي تكمن في 
القطاع الخاص لتحسين حياة الفقراء. حول تحرير قدرة أصحاب المشاريع 
الحرة المحليين على الحد من الفقر في مجتمعاتهم المحلية وبلدانهه!48). 
القمة العالمية التي انعقدت عام 2005: إطلاق المشروع الإمبريالي 
مثلما لاحظنا في مستهل هذا الفصل. فإن تحليل وتوصيات مبادرة ٠إطلاق‏ 
المشاريع الحرة والمبادرات الفردية.. وصنوها الأشمل ٠الاستثمار‏ في الننمية». قد 
دمجا بشكل مباشر بواسطة الأمين العام في القمة العالمية التي انعقدت في شهر 
أيلول/ سبتمبر 2005. وتقرير الأمين العام .في جو اوسع من الحرية.... وضع 
الأمن وحقوق الإنسان ضمن سياق التنمية. وفسر الاستراتيجية الإنمائية بلفة 
«توافق الآراء في مونتيري٠‏ وتفصيله اللاحق: 
ينهض كل بلد من البلدان النامية بالمسؤولية الرئيسة عن تنميته ‏ نموية 
الحكم والإدارة. محاربة الفساد. وضع السياسات والاستثمارات المناسبة 
في مكانها الصحيح لدفع النمو بقيادة القطاع الخاص. مضاعفة الموارد 
المحلية المتاحة إلى أقصى حد لتمويل استراتهجيات التنمية الوطنية. وعلى 
البلدان المتقدمة. من ناحية أخرى. التعهد بأن تتلقى اليلدان النامية التي 
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تقبنى استراتيجيات إنمائية شفافة وموثوفقة ورشيدة الدعم الكامل الدي 
تحتاجه. على شكل مساعدة ننموية متزايدة. ونظام تجارة اكثر توجها 


1 جه : 5 49 
للننمية. وإعفاء أوسع وأعمق من الديونا . 


لكن. ومع الاستعداد الكامل على ما يبدو لتكريس كل شيء ففي القمة العالمية 
الشروع الأمم المتحدة الإمبريالي الطموح. تفجر نزاع حاد حول صياغة الوثيقة 
التي يوافق عليها رؤساء الدول في القمة. وزعت مسودة الوثيقة الأولى في كانون 
الثاني/ يناير 2005. اما النسخة الثانية المنقحة التي أنجزت في آب/ اغسطس. 
فقد صادقت بقوة على ٠الأهداف‏ الإنمائية للألفية» و«توافق الآراء في مونتيري». 
إلى جانب سلسلة من الالتزامات المحددة من جانب البلدان المتقدمة. كما شملت 
العديد من الإشارات إلى الحاجة إلى تمزيز وتوسيع سلطة الأمم المتحدة ذاتها 
وأمينها العاء(0”). عند هذه النقطة. اقترحت الحكومة الأمريكية. بلسان سفيرها 
المعين حديثا لدى الأمم المتحدة. جون بولتون. إجراء تعديلات واسعة على النص. 
بقصد جلي لا لبس فيه: إلغاء جميع التعهدات الواضحة التي تلزم الحكومة 
الأمريكية. والإشارات إلى المخرجات الواردة في ٠الأهداف‏ الإنمائية للألفية». 
وإزالة او تخفيف جميع الإشارات إلى تعزيز سلطة الأمم المتحدة. لكن في الوقت 
ذاته. لم تطلب إجراء اي تعديل على التزامات السياسة في ٠توافق‏ الأراء في 
مونتيريه والإشارات المتعددة إلى الحاجة إلى تحسين مناخ الاستثمار ودعم 
المشاريع الحرة في العالم النامي(!؟). 

حطيت التعديلات المقترحة من الولايات المتحدة بميزة كشف المشروعين 
الإميرياليين المتتافسين والمتنازع عليهما حاليا. الأول ٠«قديم».‏ تمثله الإميريالية 
الأمريكية. ركز على المصالح الوطنية الضيقة ورفض الالتزام بأي سلطة 
خارجية: والثاني ٠جديدء.‏ تمثله إمبريالية الأمم المتحدة. سمى إلى وضع 
السلطة المابرة للحدود القومية خلف مشروع استهدف تثبيت وشرعنة 
الرأسمالية على الصعيد العالمي. وطالب جميع الدول قاطبة بالالتزام بالمشروع. 
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ومن المهم في دلالته أن المشروعين كليهما. بالرغم من الاختلافات بينهما. قدما 
الدعم والتأبيد لتصدير الملاقات الاجتماعية للإنتاج الرأسمالي والمؤسسات 
الرأسمالية من أجل تشجيعها واستدامتها . في النهاية. تراجعت الولايات 
الملتحدة عن محاولتها إلفاه جميع الإشارات إلى «الأهداف الإنمائية للألفية», 
لكنها تشبثت برفضها الالتزام يزيادة المساعدات الأمريكية لتبلغ نسبة 07/ من 
الناتج المحلي الإجمالي. لكن. عند العودة إلى النقطة المركزية. عكست الوثيقة 
بشكل كامل استراتيجية تشجيع بيئة للتراكم المحلي والاستثمار الأجنبي. كما 
حددها «توافق الآراء في مونتيريء:!2”). علاوة على ذلك. أكد الرئيس بوش في 
خطابه امام الجمعية العامة دعم الولايات المتحدة لهذا الجانب من المشروع. أما 
إشارته الفاترة الوحيدة إلى التزام بلاده بءالأهداف الإنمائية للألفية» ففايرت 
حماسه ل.توافق الآراء في مونتيري»: 
في مونتيري 2002. اتفقنا على رؤية جديدة للطريقة التي نحارب بها 
الفقر. ونحد من الفساد. ونقدم المعونة في هذه الألفية الجديدة. لقد 
وافقت البلدان النامية على النهوض بمسؤولية تقدمها الاقتصادي عبر 
الحكم السديد الرشيد والسياسات السليمة وسيادة القانون. ووافقت 
البلدان المتقدمة على دعم هذه الجهود. بما في ذلك زيادة الممونات 
للبلدان التي تتولى القيام بالإصلاحات الضرورية.. أدعو بلدان العالم 
كلها إلى نتفيذ «توافق الآراء في مونتيري. والتنفيذ يعني الاستمرار في 
المسير على درب الإصلاح الطويل والشاق. والتنفيد يعني إيجاد شراكة 
حقيقية بين البلدان المتقدمة والنامية لاستبدال علاقة المانح ‏ المتلقي 
التي سادت في الماصي. والتنفيد يعني الترحيب بجميع البلدان النامية 
كمشاركة بصورة كاملة في الاقتصاد العمالمي. مع المنافع والمسؤوليات 
المطلوبة كلها(53). 
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لريما تمنى بوش في سره حظا اوفر حين ايد جولة الدوحة وتمهد بأن 
«الولايات المتحدة على استعداد لإلغاء جميع التعريفات. وأشكال الدعم 
الحكومي وغيرها من الحواجز المعيقة للتدفق الحر للبضائع والسلع والخدمات 
حين تتبنى البلدان الأخرى الإجراءات زاتهاء!4”). لكن التعهد قدم على أية حال. 
ومع ذلك. عكس الالتزام ب٠بتوافق‏ الآراء في مونتيري.. وجولة الدوحة. وإلفاه 
الحواجز المعيقة للتجارة من قبل الدول جميما. عكس قبول الولايات المتحدة 
بالمنطق المحتوم الذي يتعذر اجننابه لنظام رأسمالي عالمي حقيقي. ومشروع 
إمبريالي اوسع نطاقا من القدرة على التحكم فيه. وبفض النظر عما سقط 
على قارعة الطريق. فإن المشروع العنيد في تاييده للرأسمالية الذي طورته 
الأمم المتحدة على مدى عقد من السنين قد نال موافقة شاملة وقبولا عالميا. 
علاوة على ذلك. مرت المصادقة على الرسالة/ المهمة الإمبريالية العالمية للأمم 
المتحدة دون تعليق. 


سحاف: 
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هوامش 


ا انظر: 
5607 ماقو عط كن عأمآ عطا ممتضع طاومعماك" ,لإلطوعددم امرعمء0 .لأ.لا 


عط 01 مجع ".أمعورجماعنه2] 06 ووأعمقولط وذ متطك نعو عممعمامع لمة 
.3 .م ,! .فعقم | ممناعمد ,2005 نرول1 19 ,.800/وك/م ,اسعوعن مم ممه 


امعناعوظ هم تالعتوجماعت<2] مز وسمنائع اما ,أععزمعط مسستمص |لتكة .للا.لا -2 
انملا بناع181) 5أهه00) العترهماء 122 تمناتموء!! 154 عط عببعتطعم 0 وحاط 
عط ما ررن- هلاه" ,(لطعددمة اوعوء .ل١.نا‏ :(2005 ,نملده!ا لمة 
-لمقاءمعهع5 عط عز] عان5]1! .1ل اتتقناك تسناتوى |ائكط عط 1ه عتصمعاناه 


.5 طموالةا 59/727,7/خ ,أونحين) 


3 انظر على وجه الخصوص: 


-طع ذا عطا 1ه ابمرعا" بذع همعط ره عم الوه أععاء لونلا .ه688 
,1013 بلوتكوع5 لاملل )ز اه (.1.1.0.8!) كمصسهومظ ده عع )انتصدده© اعى ]ا 


.3-6 .صم ..2005 طعمولة 58/2005/4,21© “,2005 لإمقبوطءع 23-25 ,نإزقاا 
4ه انظر: 
-منا ومتطكةءلدنا بأمعسمماءبت2] لمة «ماعمد عولط عطا نه ممتكختصصه© 


عط) 0) مجع ,عمو عغطا عه) عرولا كدعوتكنظ ومتعلقدم :متطكسعمممييعيى 
.3 .م ,2004 ..2.2آ.لا.نا ذهمنالولك لعانونا عط أله أمعوعن) وماوعمه 


(1916] تتدألهاتجة) 1ه عوقاد اكعغطع!!! عطا ,دودالمعمم!ا ,لامعا .1 الا -ذ5 
,م ,7 بتك ,(1982 بعطعتاطيظ كدعمومءط :بسرمعوولة) 
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6 انظر: 

:0130111085 أن للرو/لا مه دز ,7/0 بوط ورونطلة كلظ" ,اموه ام 

أاقء81 :وملهما) ذها .) لهة طعاتموط .ا .ل ,2002 ععاونيعظ أداأماعمة 
.193-00 ,مم .(2001 


-5 لومعء5 ,عاك العا سعاطا "رموط عط ومتاعهااة" .عا03ى03 ,© 7-١‏ 
25-4 | .هم ,2003 وونصطء- قناوةا ,13 .0« ,مر 

لقة ومتاعبلء! بارع جو2 نر خمقك11 علمفظ لاوملا عط أقطلقا .ءاعمسرون .2 -8 

89-2 .هم .2004 .(902 ,الومممعظ لمعأ أامم حعلة “,354305 اذ برالا 

9_انظر: 

.[1850)] “رامو أكامناسصم0 عط اه ماى1أمولة" بكاعومع .2 لم »موق .ا 

-08] .له ,1848 اه ممتانامت 8 ع1 1٠١‏ .ام _مومتاك لا امعنائلمط ,عصوكا؟ .1 دمأ 


,67-08 .رم ,(1973 ,معنبع] العا جيواللوتيوى2 :ومقهوما ( اأعقطوعظ لاد 
7م عمة 


.60 -10 
1 انظر: 
.9 .م ,7 بطء لسة 71 .م ,كذ .تأء بصتذتلق تممص ,متمع] 


-كيت51 ,تنمه! عتمومومع:] لأمم/لا ها كجععرللق مز ,امهعم 0 مقاعوعه5" -2 ١‏ 
-ع50 عاوالوظ ,كموتاها! لماتمنا ومع ماء] متطكى صموط لم معطاج ماد ى 
أ ,0/514/6153) عكهة لع ذكنمم ,ها 


لاط 53 ا تكو 19977/1997013١‏ /5عمل لذوجام لوينه «/ع06. ذانا. حابن // :رواقط 
٠‏ .م (2005 ؟عطمعام5 8 لمسججععة) 


2 .م ..لتطا -13 
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14- 5. 

.م .نط1 -5! 

.لذط! -16 

.4 .م ..0ز16 -17 

096 برقلا 24 ,50/227 ووانامعه ,براطوعوكمة اوعوعءن .لارنا -18 


لهسا العلاجماء 12 01) ألعلروممتامع ووالطقوع لسة ومع احمع" -19 
كه انمع ؟! ”.1306 :الع ترات كما بودوا؟ اقاتمق عمألساعه!1 موسصواط هذا 
أن ,1997 عدنل 5 ,لمعه ضماءعع5 عدا 
-ع8) مصاط. 9977-67 997/1[ اؤع00/عم 5 ومع /كاقت 1 ةتنا ع0 ل /ج06. انا الايدا بن //:0]ااط 
.14 .فققم ,لآ ممتاعهد ,(2005 ععطوعامء5 8 لعدمع 


20- نقتقم ,! قمناعع؟ .لأا‎ ١ 
21- نقتقم ,[ ومزاععد ..لز6|‎ 8 
22- 811065ل22000011101 ,1 الوزأاععد ..لأ10‎ 2-4. 
23- ١5زل.. لقة 1 505 تلمع لمعم ,61 يهقم 1ل ممأاععد‎ 2 
24- 0113102010485ع8 ,69 .فققم ,11 اامناععو ..لزط]‎ 9. 
انظر:‎ 5 


مذ .8..ل!.نا نصمناك تامطهان ممه اأمعصسمماء صما" ,صسجمدظ طعمالوق5 عاموكر 

قي اللتف 21 مطل 
خطاب ضم افكارا رئيسة القي أمام ٠مجلس‏ نيويورك لجمعية النئنمية 
الدولية.. 200/2/16. 


منص حاء! /2000 1015 0تل 2 /كا تاع 5122 لهم ل ع0 . مل هن . بجبببج// مادا 
.(2005 ععطدءاوعذ 8 لعكوعمعة) نرانا.00ء )و29 
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جميع الشواهد في هده الفقرة ماخوذة من المصدر نفسيه. 
6 انظر: 
.)لش ) تنأ هخ أل000©) تنه 16ر0 ) 6 اأ ناكا لتتارلة ,كدمزاجل< لعانونا 


",2702037119305 (09 ع6 الصتصه© أععا-طوتلا عط 0ه ععدعواع8 )و دجن11" 


أن , 2. 2/1101 2001/6 6001م 


رعذ 8 لعكوءءءعة) الم ىما_مع ا الكامء ص تلص اطانهده.صع1ك ركم طعع//ثمااط 
.(2005 ععطحوه) 


جميع الشواهد في هذه الفقرة مأخوذة من المصدر نفسيه. 
310135تع200 0ن عم ا التئتوه) أعاعا-طهنل! عط كله امموع8" ...م -27 


0 اذناهنات 13 ,8560):/2001/6 .2001 0 ومزكوء5 عقانوء5 أمظ كاأ 
.2-3 .مم ,10 له 4,7,8 .مهم 


.4 .م ,17 لضة 15 .قتقم ..لنط! -28 
.5 .م ,19-22 .كقعهم ..لزط1 -29 
0 انظر: 


2ل .ل أأقنواءه2] واعكديدو8" ,بااطنوعكوة أورعوءن .ألا 
31 .2001 لإانال 


-م5 8 لهدىعء32) الم .ل .2 0119101مع7/005/3©/عىه. أمقاءع تان . بجبايا// :جااطا 
.م .(2005 ععطتوة) 


.2 .م .2 لقة ١‏ .كقعمم ..لز16 31١‏ 
.2 .م .3 .قكقم ..ل1أ5! -32 


33- 1510... .مم ,6-9 ,كوتقم‎ 2-٠ 
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.3 .م .10 .قعدم ..لز15 -34 


5 انظر: 
«اعاء2] نذهعا عط 0) ناعم 01 عتلتتمهووظ"" لالطصعكدة امسعوءن .لا.نا 
عمس 191/118 لممانة ",2001-2010 عللوعه<آ عط ,ه؟ وعتعاونه0 لعمه 
.57-64 .هم ,!!! صمناعم5 ,2001 
.7 .م ,94 .هتدم ..لنزط! -36 
.58-9 .مهم ,98-100 .كتمهم ,.لنط1 -37 

8 للاطلاع على أولها. انظر: 

7 ,10أأقاامة© :5ع 11 عط 01 كوزك” بلاأعمستده0 أنوط 
-ع] ممتمصط عط1 مز ,'معمعمم متأمها دأ عتمصع 6ه ععو8 معلل عل لمة 
:2008م]) ذوعا .© لصة طاعاتموظ .ا .كلء ,2005 ععاونوع8 اداامأعمد :لءلهه! 
.256-70 .رم ,(2004 ,مناهلا 

9 انظر: 
01 7ك أصتما عط كلموجه؟ مواة لوقه" ,لإأطوعكدم اوعرء0 ,ل0.نا 


«لانقاعمع56 ع8 1ه اتمرع! :ممتادوواءء12 تستوصن | أئ14 دصمزناةل! لعالونا عط 
.م .7 .قتقم ,2001 ععطارونأاوع5 6 .6/326دلة .لأهعدء6© 


.9 .م .81 عدم ...لطأ 40٠‏ 
27-8 .مم .140 .139 .كهتهم ..لزط! 41١‏ 


الع ممماءنه12 10 وومأءع ممما مه ععصععاههم لوضومأاقهمعاما .لا.لا -42 
.©0135 76655 *.7201لم0أعناء10 106 عماءمةواط هه أعمدط أعبع.آ طلوزيز»- 


,2000 ععطالقعء120 15 


-0عامع5 8 لمدععععة) تصاطط.200 (ه! [ذلعع)م نل1 تمدع نعهه. هن ببس // :مااطا 
(2005 عا 
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م 0أءا102] 106 عمأعممما؟ نه ععوع علوم لقنم اق معاما .لل.لا 43-٠‏ 
أ ,عههم طعبنى عرومرا 
.(2005 ععطادمعامء5 8 لعدى عع 2) لمعل /10] هده /ع01. اتنا ببابنايب// :مادا 


أل" ,امعتصمواءناع2] )10 وستعمدماط هه ععصعن1هه0 أمومتاقههعاها . .نا جد 

-ع12 عه) ومأعمممتط مه عموععء هم لقوه 1اأقضسعام! عا كه عمروعنن0 امد 

.2 .م .4 لقة ١‏ .كقعدم ,2002 تاولا ١‏ ,#198مم كلق .اأمعمممالء؟ 
.34 .مم ,12 ,10 كتعدم ,.ل نط1 -45 
.5-6 .مم ,20-21 .كقعهم ,.لزط١|‏ -46 

تع طعصناهآط أوعوء))-وماءعع5" ,وملءك8 عمط ,5ممتالولط! لعازونا -47 


*.1155ئةنا0ل1123 1ت امعتدمماءب2] هد «ماعمد عاوحوط 04 المتكة أتاتاكله) 
أن .2003 لزأنال 25 .لاجملا ببععل! ,دواع عط كدعوم 


| عم .0+1 !2003/0111 لحمل لكع ناذاء م مالك جاع ض عه . انا . ببابحاينا// :مالا 
(2005 ععطنوعامء5 8 لعوىنعءن3) 
الشواهد اللاحقة في هذه الفمرة ماخوذزة من المصدر نقفسة. 
8_انظر: 
-عماصنا عمنطافمعافنا ,العدممماءبع12 لهة عماعمة عأمرمط ره وممتككاتصصه © 
.5 م ,مصعم 
9 انظر: 
7631 0أعنات2] خلعة ذه تتصملءت2] وعونقا مل" راطصمكدم أمعي0 .نا 
لة لقع هن) نضماتءء5 عطا اه م1 ",ألو عه خاطعة] مقصنب!! لمة زاسناعع5 
.2 .م .32 دعقم ,2005 لاأعمدكة 21 ,59/2005 
0ك انظر: 
-كت»14 مقدعاط اعنء ‏ ا-طوذل! عط له امعدويع20] عررمعان0 لم2 لموزعجم"” 
عا لإا لت1ال طناك 2005 عطاضوعامء5 0 بزلطتوعكقمة لم001 عذا )نوما 
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كلق .أل تناع 00 ععناد *" زأطاتصعكدم لممعمء0 عط له أوعلتوعمط 
أ .2005 أذناضنات 5 .2.11 319:30 عذوءاع. ,2 بع/8.1 © 


-5700111 8 للعدوعن32) ا تتناط .2115 نع مل/11121112005 ناك /ع01. اكنا. عياب // :تاادا 
.(2005 معطا 
الإشارات التي تمثل الحاجة إلى تمزيز سلطة الأمم المتحدة ظهرت في 
الفقرات 55. 124. 129. 
اك عند كتابة هذا النص (2005/9/8). كانت نسخة من الوثيقة التي 
أاجرت عليها الولايات المتحدة التعديلات متوفرة على موقع منتدى 
السياسة العالمي: 


/أقع]! نقتا 111 تناكت /هى0. نزء أ امم لتطماع. بيه // :صاانا 


0110 


2 انظر: 
أ/60لة '.11732معانا0) التكاتتصبلك لأءنلما 2005" ,الطصعددم اوعوء0 .ل5ا.نا 
6-8 .مم .25 لهة 24 .كمهمم بااماعءعءمىء ,2005 «عطمنصيي5 15 


-17/101 ممصعاط اعيعع 1ط لونلط كدمنادلا!-لعانونا كذععللم4 اوعلن1وعمط" -53 
ان ,2005 ععطانوعامع5 14 "دود 


/2005/09 لكحخهن !ع لذ حم / نامع . مدنصطات ايب . ببابوبس// لاط 
.(2005 ؟؟>تاتمعامع5 26 لتخدن200) زتصتط.14 2005091 


54- 610. 


جه 
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